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«الحرية شمس يجب أن تشرق ب4 كل نفس» فمن عاش 
محرومًا منها عاش ے2 ظلمة حالكة يتصل أولها بظلمة 
الرحم وآخرها بظلمة القبرء» 


مضطقفی تطفی ا انقو ظی. 
الظرات 


پک 
ا 
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بزغت الشمس كقبلة ب4 ثغر الصّباح الباسم فكشفت اللثام عن 
سحب بيضاء متراصة كعقد من اللؤلؤ يزين السُماء. الأرض يغمرها 
رداء مخمليٌ أخضر. أصوات العصافير تنساب شجِيّة من بين آغصان 
الأشجارء اندفعت حزمة من أشعة ص الذهبيّة على أوراق أشجار 
السنديان ارغ لله بالبيوتء َم انزلقت على الأرض وكأنها 
ترقص هوق العشب» وغمرت الطرقات» وكان الجو يعبق برائحة آزهار 
الياسمين. 

سات ساعة. ثَمٌ ساعتان. ثم ضجْت الطرقات بالضحكات/ كل إشيء 
فاك گان خم وعدا گات اواب الوت وة غل مصارعها 
كعادة الجميع كل يوم الصّبية ذوو الأقدام العارية يلعبون أمام البيوت 
2 يضحكون 2 جذل. نسمات الهواء تدور من بيت لبيت» والأوعية 
اللخاسة العاقة على جدران البيوت تهتز لتصدر صليلا يشبه قرع 
الآخران اا و فوت ااا هناك رجل بيع الحلوى يقف 
على طرف حشد صاخب. وعليه عباءة بلون الملح» وشعره المجعّد يطل من 
تحت عمامت: كان يرود الأماز يع وال عار طرب: ينها على الطرف 
الآخ ركان هتاك شيع له وجه شوش لوحته الشمس بعل التار أغواد 
الخيزران ويلقيها 2 التنور لتقوم زوجته العجوز بقلي الفطائر. أخذت 


۱۲ 


رائحة الفطائر تعبق بأروقة القريةء فأقبل الجيران ليبتاعوها منهما وهم 
ے سرور. 

أطل رجل مدید القامة له وجه عبوس بينهم فجأة فهرب الصّغار إلى 
البيوت» وغلقت الأمُهات الأبواب» وانصرف بائع الحلوى مسرعًا ب4 فزع» 
وترك الشيخ وزوجته الفطائر المقلية وهرولا نحو دارهما 4 خوف» حتى 
رائحة الياسمين تبخُرت من المكان. أخذ يجول ب الطرقات» ونظرات 
اليعن تلاق 

كان ظهور هذا الرْجل بمثابة كسوف الشمس وخسوف القمر» ظلمة 
وأمرمهيب يتطلب الدغاء حتى لا تحل كارثة عندما يمسك بتلابيب 
أحدهم. مر بنفر من الشباب» كان بينهم ابن أكبر تجار القريةء وكان 
لا یهابه کما ا الآخرون» رودا الاب أن يذيقه من تفس الكأس 
التي يذيقها للضعفاء عساه يعتبر ويرتدع» فقد(كان (هنا الرجل يسخر 
من أصحاب الهبات الى يمتعها الله لخاكة إكراما ئي بحر 9ا 
ضفيرًا د الدّنيا هناء ليعوضهم هناك يوم اللقاء. 

سّخر الشاب من طريقته بے السّير» فاستشاط الرْجل غضبًا وكاد 
يوجه إليه ضربة بقبضته القرية. فصدّها الشاب ودفعه 2 صدره» 
وهو يقول «هذا ما تفعله بغيركل امتعض الرجل لقوله امتعاضًا 
شديدًا وزفر زفرة حارقةء ووقف يكز على أسنانه من فر الغيظ 
و ى آنا فاتضرف الفات فهو ركه ترات الهاي 
غربت الشمس ولم يبق من ضوتها على حاشية الأفق سوى حمرة خفيفةء 
وهذا الرْجل يتأجج من الغيظ آمام داره» ولم يجرؤ أحد على ية کلمة 
له طوال التهار. 


۲ 


0 س ءِ 2 2 س ر‎ e 

احتقن وجهه وكان راسه قدر يغلي بالدماء ويدخن ويحترق. قرر 
الانتقام من الفرس البيضاءء فهو يراها السّبب ب4 عرجته لأنها أسقطته 
رصا منذ ثلاثة شهور. كانت تلك هي المرّة الأولى التي يركب فيها الخيولء 
لم يستجب لنصيحة زوجته ألا يفعل» فهو لا يُحسن ركوب الخيول» كما أَنُ 
تلك الفرس جامحةء لكنه صم أذنيه ولم يلتفت لكلامهاء حثّى أنه صفع 
ارط ادها اها آنا ت ا اط کا 
كان يظنٌ ويرتاب أن أحد جيرانه يفعل» ولا رمته بنظرة ارتیاب وکانت 
تعلم أنه قد قتل جاره هذا 2 الخفاءء انهال عليها بالضرب حى تورم 
وجهها. 

أکتاناءنلتقي بقلو گالصّخور. بل هي أشدٌ قسوة. يبتلينا الله بها بك 
تلك الحياة؛ ولولا قسوتها وضراوتها مااعرهنا قيمة القلوب الرحيمة التي 
تحنو علينا فتطفىٌ لظى النارٌ التي تشتعل الك قلوينا بسب اهؤلاء القساة. 

E 5 °‏ ت ۰ ي 5 i‏ چ 
8 المهور الاربعة تتن وتتوح بينما اعينهم تراقب ما يحدت لامهم» 
فقد آأضرم صاحبها النيران 2 الحطب تحت قوائمها للتو. نظرت المهور 
متجاوزة أهل القرية المحلقين حولهم إلى حيث كانت التّار تكاد تلتهم 
قوائم آمهم صهلت المسكينة وأخذت تتواثب 2 مكانها إثر لسعات 

ا ۰ 

لهيب النار والحطب يطقطق تحت حوافرهاء دار تساؤل 4 رؤوس جميع 
الحاضرين. لماذا يحمل هذا الرْجل العداء والضغينة تجاه الجميع؟ 
جيرانه» وهل بيته» وحتى خيوله! أخذوا يُحدقون تجاهه بشيء من 

صك أجل الشباب فوق سطح داره» كان يتلثم بوشاح اود وقد اف 
رأسه بشال من الصّوف. کان له عينان زرقاوان وکأنهما بحران رائقان 
هبت فيهما عاصفة هوجاء. غضن حاجبيه» ووضع سهمًا ب4 کبد قوسهء 
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وأغمض عينه اليسرئ ومال براسه ظيلاء ت سحب السهم إلى الخلف 
بيد من حدید» وتنفس ببطء قات زات کا علمه ابو ف صرب السهم 
تو ف اتر مافرو اواد ن ی اها سرا قل ل ها 
بلظى النار. فسقطت صريعة ب4 الحالء وتدفقت الدماء من جرح قلبها 
فأطفأت الحطب» وقف صاحبها يصرخ حنقًا وغضبًاء تلفت الحضور 
باحثين عن الرامي» لم يعثروا له على اثر زمجر صاحبها وتوجُه وهو 
يدق الأرض بخطوات غاضبة نحو المهور الأربعة» سيحرقها الآن واحدًا 
تلو الآخرء تبًا من قتل الاما 

أمسنك بأول المهور وجذبه بقسوة» كان يجرّه جرا نحو الحطب ليعيد 
إشعاله من جديد ويحرقه» والمهر يقاوم ويركله. رفع المهر قائمتيه 
الأماميتين ودفع الرْجل بهما نحو الأرض فازداد غضبه» هاج الحضور 
وماجواء بدأ آهل القرية يصيحون عليهء أشفقوا على المهرء زمجر الرْجل 
غاضبًا وأخرج خنجره ولح به تجاههم فابتعدوا عنه» ووقفوا يٌراقبونه 
وهم يغمغمون.قرر حمل الحطب إلى حيث كانت المهور تتلاصق ببعضها 
البعض وتتراجع خوفا منهء ودقات قلوبهم تتعالى وتتواثب ب2 سرعة 


شديدة. 


ظل الحضور صامتينء أخرسهم الهلعء كانت عصارة الخوف تجري 
2 دمائهم» ادعوا أن الأمر لا يهمّهم» ون المهور سترتاح بموتها من شقاء 
الحياة» وخاصّة أن آمهم ماتت وليس هناك من يحنو عليهم» بحثوا 
عن ألف عذر لخنوعهم» لم يقدم أحدهم على منعه واكتفوا بالصمت» 
فصاروا شهودًّا على جبروته وظلمه» وشارکوه الجرم وهو یرتکبه! 


٤ 


على سطح بيت آخر,. أطل الشاب ذو العينين الرقاوين مرّة أخرىء 
وثب بخفة ورشاقة واقترب» وكان الجميع منشغلين بمتابعة ما يفعله هذا 
الزنديق بالمهور» فسحب الشاب سهمًا جديدًا وأطلقه على قلب الرْجل 
مباشرة. واختفى 2 لمح البصر قبل أن يلتفتوا نحوه» فسقط صاحب 
ال وو اا ر ا ارق وا اا ج ا 
انطلق آهل القرية يبحثون عن الرّامي فوق أسطح البيوت» لم يعثروا له 
على آثرء كان قد نزع اللثام وألقى غطاء رأسه واندس بينهم على عجل. 

كانت ليلة جنائزية حالكة الجلباب رغم ارتياح قلوبهم لوفاته. 
وخاصة أن الكثيرين منهم اقا لی ده سردا من لیذ اجه ج 
زوگگەونفست الصعد أي فقد أصابها بعاهة مستديمة 4 عينها السترت؛ 
انشغل أهل القرية ب2 دفتهء بينما ساق أحد أبناء هذا الرّجل المهور 
الأربعة إلى حظيرة بيتهم وربط قوائمهم بقسوة. وانضم م إلى باقي العائلة 
ليقوم بدفن أبيه معهم > وهو يعزم على ذبح تلك ارا الیرم الثاليء 
كان نسخة من أبيهء ورت منه قسوة القلب» وسوء الطباعء حتی ملامحه 
الغليظة ووجهه المضرج بالحمرة» وحاجبيه المتقوسين كشاربين كثيفين 
فوق عينيه الكابيتين. وقد انزوى فيهما الحقد والغل لكل نفس تسير 
امامه على وجه الارض. 

الغضب أسر. والخوف آسرء والحزن أسر, وانشغال الفكر أسرء 
والشهوات أسر. والرْغبة ك الانتقام أسرء حتام سيظل البشر أسرى! 
ومتى سيتخلصون من تلك الأغلال؟ 

نشر الفجر ضوءه الحاني على جنبات القريةء تسلل صاحب 

الى اة ول ا المهور الأربعةء واقترب بعينيه الرائقتين 
عيني أولهاء أطال النظر إليهما ت ابتسم» کانت مقلتاها e‏ 
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وتلمع فيهما حفنة من اللؤلؤ. أخذ يهمس بحنو ب أذن كل مهر منهم 
حتى هدأً كرير صدورهم» فقد كان الأربعة خائفينء ت آخرجهم وركض 
أمامهم كطفل صغير ليشجُعهم على العدو خلفه» بسط ذراعيه وكأنه 
يحاول الطيران. فأخذت الهور تزيد من سرعتهاء وتركض» وتركض: 
يجبت أنقاا متلا حقة متوترة ولاحفته ضبكا وس فة 2 عذوها 
فکان يتبعها وصدره يعلو وینخفض» سمع صوتًا مدويًا وکأنه صوت 
الرعد فأجفلء تكاثفت السُحب البيضاء فوقهم» ودارت كما تدور اللالى 
وتتدحرج على صفة الشماء وتبعشرت وكانها نشل صورة ما 

إنها صورة «سيرين» أحٌ المهور الأربعة. ظهرت صورتها كطيف يتهادى 
وقد تناثر حوله غبار ملؤّن» كان الطيف يشبهها تمامًا وكأذها هي» بيد ان 
طيفها المرسوم هذا ظهر له جناحان يبدوان كرجفة على وجه السماء 
وكأنٌ السحاب الحاني أراد أن يخفف عن أبناء یری الأريمة! 

أطلقت المهور صيحة فرح تردد صداها بك أرجاء الغابة التي دلفوها 
لف هدا الفاب اأضطك الرعد خواة واتقدجة اروق اة .هة 
السماءء وبلل المطر الهتون ظهور المهورء فانتفضت أجسادهم وكأنهم 
أصيبوا بصاعقة» وبرز من جانبي کل مهر منهم جناحان» وحلقوا خلف 
ات ك اتا كح اشا عات قك اك هاف 
حدق كالمشدوه 2 المهور وهي تدور فوق رأسه بجناحیهاء وکأنها تودٌعه 
وتشكر له رفقه بهاء ظل على حاله وعيناه الزّرقاوان تدور معها 2 أفلاك 
السُماء. أشرف على الجنون» فأخذ يقهقه وحده» وعندما اختفت المهور 
الأربعة» جلس يمسح جبهته واسترسل 4 التفكير. 


۱٦ 


زیچ من القوق والین کان تمل صدره: فهو يشتاق إلى والده: 
كان لا بذ من القصاص من هذا اللئيم» فقد كان الشاب واثقا أن ثمّة 
شيء يجب القيام به فقد تأكد أن جارهم الغليظ هذا هو الذي قتل 
الله هه آي اذاف وتوا فن الذي ما دة الرطة كد آخر ك 
زوجة هذا المأفون بما حدث» ودلته على قبر أبيه وهي تبکي» ود لو کان له 
جناحان يحلق بهما ويبتعد كتلك المهور المجنحةء فهووحيد, لا اَم ولا َب 
ولا شقيق» ولا صديق» كان يتوق للذة الهرب إلى كون آخر. وعالم آخرء 
ليلقي بأوجاعه ويبعثرها 2 الهواء. ويتخلّص من غبار الذّكريات المؤلة. 
جلس قرابة الساعة حتى ارتفع قرص الشمس ب كبد السّماءء هز رأسه 
وكأنه ينفض عنها ما علق بها من خواطرء وعاد للقرية بعد أن أخفى 
قوسه وسهامه تحت شجرة ارف ف 

وفجأة. أطل عليه حشد من أهل القريةء أشار أحدهم تجاهه وهم 
يقتربون وصاح قائلا: 

وو ا کک ا 

استدار الشاب وأطلق العنان لساقيه» كان يركض وهو يكاد يُسابق 
الريح التي تلفح وجهه»ء يكاد يخرج من إهابه من شدّة السرعةء والأفكار 
تتناطح 2 رأسه كالبروق المتوالية. من شدة المفاجأة لم ينتبه لركضه 
نحو هاوية سحيقة با لمنطقة الجبلية التي خرج من الغابة مسرعًا تجاهها 
عندما رآهم يطاردونه» لو لحقوا به سیقتلونه» ولو قفز سیموت! 

شل عقله عن التفكير» سيتوقف ويد افع عن نفسه» وسيحاول الهرب 
من قك القرية الظالم آهلها: توف رما عه فانزلشت ساقاه بسبب تقل 


جسده وهوى ساقطا بسرعة شديدة وهو يصرخ نحو سفح الجبل» أغمض 


1۷ 


عینیه» واستسلم لمصيره» وقلبه يخفق بشدّة» فاصطدم فجأة بجسد 
داف ضتعلق بهء فتح عینيه فوجد نفسه على ظهر أحد المهور الأربعة. 
الخطة اهر جك اط وارهى به تجو امات ٠‏ هل أهل اة 
وهم يراقبون الشاب وهو يبتعد مع المهور الأربعة وهم يحلقون بأ جنحتهم 
جلف الشحب البيضاي ولم يحودوا لهذا لكان أيدا: 


وبعد سنوات.. 

«غابة الأطياف السوداء» 

بقامته المديدة. وبلحية بيضاء كالحليب» وبحاجبين سقطا على عينين 
واسعتين تسكنهما نظراتةتاقبة تنم عن روح شديدة الذكاءء كان السيّد 
«حَيَدَرَة»" يحت الخطی وهو يقح بطق الحنطي اللون پيد أن خرج 
من المكتبة العظمىء وهو يخفي رآسه ب حتی لا لدل أحد على 
وة > عبر جسرًا متهالکا وتلقٌت حوله ثم هرول تجاه غابة«الأطياف 
السوداء» التي هجرها سّكان مملكة البلاغة لكثرة الأقاويل عنهاء قمن 
يدخلها لا يعود» سيموت لا ريب وسيختفي أثره» ولن يُعثر عليه مرٌة أخرى 
ج رحاب المملكةء ويبقى طيفه يجول بالمكان. 

ظلت تلك الغابة مأوّى لكبار المجرمين وقطاع الطرق لفترة طويلة. 
ولقد حدث فيها الكثير من حالات القتلء ويزعمون أنها مليئة بالعقارب 
والأفاعيء كما أن هناك مشنقة معلقة ب4 أحد أطرافهاء ويقال أيضًا إنها 
مسكونة. فقد مر بجوارها العديد من التجار بقوافلهم» وكانوا يسمعون 
أصواتًا لأشخاص يستنجدون بهم» فهناك الآلاف من الأشخاص انتهت 
حياتهم 2 تلك الغابة الفامضةء هكذا يقال منذ قديم الأزل. 
(۱) حَيْدَرَة اسم علم مذگر معنى اليقظ الأن. 
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لم يجرؤ أحد على الذّخول إلى أرضها أبدًّا منذ ذلك الحين» ولا بد 
أن تسري القشعريرة ب4 جسدك عند مرورك بجوارها. يعتقد البعض 
نها بوابة مفتوحة لعالم خفيٌ تبتلع الكثير من الأرواح» قد تبدو طبيعتها 
ساحرة وهادئة بجملة النظر من بعيد» ولكن للأسف هذا الجمال الفتان 
يخفي الكثير من الأسرارء وكانت تقع على أطراف مملكة البلاغة حيث 
يلفها الغموض. 

كان «حَيْدَرة» يسير وسط الغابة بخطوات واثقة» وسريعةء لم يظهر 
أشوان واحد طرال سيرك ولم يسم فيا قط ولا يو أن غتاكف 
عقارب تسكن تلك الغابة التي تعانقت وتشابكت فوقها قمم الأشجار 
الا مقة بفروعها وأغصانها فصنعت مظلة سندسية عملاقة لؤنت أشعه 
الشمس المتسللة خلال فتحاتهاء باون ألخضرا خلاب رسم خطوطا فة 
مرتعشة على أرض الغابة المعتمة. 

وصل السيّد «حَيَدَرَّة» آخيرًا إلى حيث كان «المحققون» ينتظرونهء وقف 
الجميع فور أن أطل بوجهه جادٌ الملامح» شحيح الابتسام» اصطفوا بجوار 

بعضهم البعض عاقدين كفوفهم خلف ظهورهم ا 

يوحي بالصرامةء ألقى التحيّة عليهم باقتضاب» رفع عينيه وتصفح 
وجوههم بتمعّن شديد» كانت نظراته التي يتبادلها معهم 2 بداية کل 
لقاء تعد تجديدًا للعهد بينه وبينهم. 

لقد آأمضى الكثير من الوقت ليجندهم ويدزبهم» وأخضعهم للكثير 
من الاختبارات حتى استطاع أن يمنحهم ثقته ليبوح لهم بما يعتمل بے 
رآسه من آفگار قد قدو شادة لباقي حراس المكتبة العظمىء» فالأمر جد 
خطير. ولا بد من السريّة التّامة ب2 تناول الأمور التي يُطلعهم عليهاء 


۱۹ 


كما أن باقي حراس المكتبة العظمى لا يعرفون شيئًا عمّا يدور بينه وبين 
المحققيبنء فقد حاز ثقة كبار الحراس منذ عهد مضى» وصار ذا مكانة 
خاصطة. وهم مطمئنون دومًا لاأنه «حيدرة» الذي يثقون به ثقة عمياء. 
أحنى ظهره ببطء ليجلس على جذع شجرة مقطوعة وقال للمحققين 
بصوت رصان : 
َ بک 
= مؤامرة أخرى تحاف بليل: والخطر بذ أهمتا: 
تافل ا تو اترات صمت روف قاقد 
س ن ۶ 
لايك ان نسرع. 
ء 4 
قال احد المحققين: 
AN r‏ 
کل بد آن تول المهمة فارس بارع» فتلك القبيلة رجالها صناديد 
أقوياء لا يقبلون الهزيمةء فهم أسود تزأر وقت القتال. 
تنحنح «میٹاق» وکان رجلا يجمع بين فضيلتي الشهامة والذکاءء وهو 
أقرب المحققين إلى السيّد «حَيّدَرّة» وقال بثقة وهو يلوح بأصبعه 2 الهواء: 
- هناك فارس حاذق انضم لفرقة «بيادق الظلام» منذ شهر مضى» 
وسيشارك 2 المهمة بنفسه. 
رفع «حيّدرة» حاجبیه وقال مستنکرًا: 
شن یا ا و هذا ا کي e‏ 
شعیلة آخری کنا دتما عاد آمرنا بعت ج افزة اشا بشة» ولا 
فرار المجنح؛ لقد فقدنا أحد رجالنا. 


تقدم «میٹاق» خطوة للامام وقال بثبات: 


۲۰ 


- إذن.. سأذهب بنفسي لإتمام تلك المهمُة. 
- فليكن هذا. 
كان «حَيَدَرة» يجلس مهمومًاء وعلى وجهه تقطيبة تنم عن الهم 
الشديد. أراد «ميثاق» التخفيف عنه فقال: 
- سيدي» «بيادق الظلام» يعملون بإخلاص ب الخفاء وقدٌموا الكثير 
من التضحيات.» وتعلم حرصتا لی اختیار گل قارس م وهم 
يثقون بك ويؤمنون بمنهجك وطريقتك التي تدير بها الأمور. 
غضن «حَيَدَرَّة» جبینه وقال بتوتر: 
یی وفع جزاس اک اتی 
وستکون نهايتي. 
ران عليهم صمت مُطبق» أمدّهم «حَيّدَرَّة» بما يحتاجونه من معلومات 
عن تلك القبيلةء وانصرفوا تباعًا واحدًا تلو الآخر. كانوا يتسللون من تلك 
الغابة المهجورة 4 جهات مختلفةء منفردين لا يلتفت أحد منهم لزميلهء 
وکل منهم یحاول إخفاء آثار أقدامه قدر استطاعتهء كانت ممرات 
افا اة اهاي وا قان اا قار اة اة على تا 
والمتعطشة للضياءء وكآنها وحوش متأَهّبة للانقضاض على من يدعسها 
بقدميه» كان المحققون قد تلثموا ليخفوا معالم وجوههم» وقد كان كل 
محقق منهم من بقعة مختلفة عن التي ينتمي إليها صاحبه. 
لکتهم رغم اختلاف روافدهم قد تعاهدوا على کتمان سر زعيمهم 
ره الف جن ودا خد اتصراهه ماد اهر افا 


۲١ 


أغمض عينيه وأخذ يتنفس بعمق» خالجه شعور مزعج» كان يعرف أن 
غابة الأطياف السُوداء صارت الآن معزولة عن أجواء المملكةء وكاتمة 
للأصوات» ما عاد المارون يسمعون الصُراخ الصادر منها. 

ولأ سطع آهل اكه اختراق رها ادن مالا ركان هو 
امالك والسيد لها بعد أن تمكن من السّيطرة على مالكها السّابق وأخرجه 
منها ذلیلا بعد عناء طويل» حتى طيور المملكة لا يجرؤ أي منهم على 
التجايق اوق اوا بأجنحتهم. لا الصقور. ولا النسور» ولا الهداهد 
بهيبتهاء تذكر كيف كانت تلك الغابة تضج بالحياة» لكنه اضطر منذ 
عام لإجبار سكانها على التزوح منها ونقلهم لمکان آخر حتٌّى أصبحت 
الغابة مهجورة وموحشة. 

مرت لحظات عصيبة» وقف بعدها SS e SSS‏ 
رچ من الغابة متوجهًا نحو المكتبة العظمى وهو يتفكر ويردد نفس 
السؤال الذي كان يجول 4 رأسه دومًا: 

«ماذا لو علم رفاقه من حراس المكتبة بهذا المكان السري وبما يفعله 
اف۹ 9 قك أنه عرزل أورتا تة اكات 


«سمٌّوس» 
الزات الأ يض طوف الشماد ركاه كرات برها القن طرف 
بنعومة حول قمم الجبال الشامخةء اشتدت الرياح وبد أت ساقاي تهتران 
وأنا أحاول تسلق هذا الجبل الأيهم الذي وصفه لي أبي بدقة شديدة 
وکأنه یحفظ کل حجر وشقٌ فیه. 
() الأبهم: َل نهم قال شام ضغب إزرقاؤۂ. 
۲۲ 


۹ ن ن ا 

كنت احمل تلك الحبال التي لا تبلی! والتي ورڻٹها ابي عن جدي» 
والخطاطيف العجيبة والمختلفة الأشكال والأحجام» والشباك ذات العقد 
المدهشة والتي لم أر مثلها ب4 حياتي. لا وقت للراحةء لا بد أن أصل إلى 
القمّةء فأمامي مهمّة صعب وهي اختراق هذا الحجاب غير المرثيْ الذي 

ِ ۴ ٍ 
يمتد من قمم جبال «الخرافة» المهيبة إلى عنان السماءء ملتحما بغيومها 
العنقودية البيضاء التي تشبه أنصاف الكرات المتراصّة جوار بعضها 
البعض 2 نظام بدیع؛ وکاتيا حبات لۇلۇ تزین وحه اا کان أبي 
دومًا يُخبرني أن کل شيء متصل بالسماء جدير بالحبٌ. فکنت أعشق 
السحاب» وأعشق المطرء وأعشق ق الشمس. والتجوم. والقمر. دومًا کان 
ي رکګلرور شيء بالج ريه فائشحاب جميل لأنه حرء والطير رائع لأنه حر 
وكان دومًا٠‏ يهني لتللتةالحقيقة التي طال شرحها منهء يولد الإنسان 
حرًّاء ولكنه ب2 كل مكان يجر سلاسل الاستعباد خلفهء يبدأ الأمر بخطرة 
أو فكرة. فيقع ب4 شرك تلك السلاسل دون أن يشعر. 
~~ ~~ 4 ء ء س 

اسم المحارب الط وجعية السهام المذهبةء ييدو آي 
سا خا ھا هنا بغلئ أرضن «مملكة البلاغة» کما قال لي آبيء الذي 0 
حريصًا على تعليمي الّماية وعلى تعليمي كيفية تسلق الجبال. وکات 
ا من ارات ع ها قد اھ او که القدم» لكنه أصرٌ 
علی ٹدزیبی باستم رار علی تسلق الجپال آنا وآخی» ترضةا أكثر من مرة 


(1) اسم أمازيغي يعني كبير القوم» أو الرجل كبير القدر. ويوغرطة رمز من رموز نوميدياء ولد 
مدينة سيرتا (قسنطينة في الجزائر) عاصمة نوميديا التي أسسها جذّه الملك ماسينيساء تيز يوغرطة 
بالذكاء والفطنةء وببنيته القويّة التي اكتسبها خلال تعلمه ركوب الخيل» واممبارزة. والضيدء وكان 
يتمتع بصفات القائد الناجح؛ ولهذا قاد حملات كثيرة قاوم فيها الاحتلال الروماني خلال هجومهم 
على نومیدیا. 

۲۳ 


» £ 4 * 8 ۰ » 8 
Sg CS a a‏ 
مرتىن» ولا أستطيع حصر عدد المرات التي شجت فيها رأسانا! ولم ينثن 

أبي أبدًا عن تدريينا! 

e‏ تسا u‏ اذهب ر القدم 
e e‏ 

4 

«أنت محارب».. كانت تلك الكلمة تتكرر يوميًاء حثى أمّي التي لم 
تطاً قوماها أرض مملكة البلاغة كانت تناديني بالمحارب منذ بلوغي 
المشرين من عُمري!القد صدْقتٌ وآمنت بوجود هذا العالم وكانت تعلم 
تفاصيل رحلة أبي بدقة فقد كان يشاركها افترازه: 

مر عام» واثنان. وثلاثةء والعام الرابع كان أطولها حيث تخرْجت 
ے جامعتي بتقدیر ممتازء وکان أبي يترقب لحظة اختياري کمحارب» 
وكذلك فعلت آميء ولم يزرنا هذا الصقر الذي أخبراني عله العام 
اتخاس كان سنا افاجات 

کات أتهياً للتدريس بالجامعة» حيث تم ترشيحي نظرًا لتفوقي 
وتميزي 2 دراسة التاريخ بجامعة العاصمةء ا الشتاء 

الداضة فة حيث كنًا نجتمع ببيت جدّي تحركت الكتب بك مكتبته المتيقة. 
ورت فی ما رهی فور رل فف هاة عى الأ رض دة 

ت ا س 2 ۶ س 
لساني ب4 فميء كانت صورتي تنقش أمام عيني على صفحة الكتاب» ظهر 

س س . 
الرّمز أيضًا وكتب ب«التيفيناغ” 


(1) «التيفيناغ» هي الحروف الأبجدية لد«تمازيغت» أي اللغة الأمازيغية. 
۲٤‏ 


وسمونی هة آفا العاوب الکاس ھ انی کان رقا جي 
غك لااك فغیی ا أبي «زياد» د عمّي» وهأنذا وقد تم 
اختياري قبل أخي كالعادة لأنني الأكبر. بدأت رحلتي من بيت جدّي 2 
الجزائر. ولا دري آين ستنتهي. 


الفتوم 

«نور» 

البرق المعقرب يلمع 2 السّماء 2 خطوط متعرْجة تضرب الأرض 
بت4 حضفت" الا فجأة. وبداً المطر الدْقّاق يهطل بغزارة. کان 
الوميضٍِ بنذ فوب ملا شل الأفق العريض وكاه سیف من اش 
يصوي؛ ا افق ن“ ج لحھا ANN‏ الاخمر: 

2 غرفتها الساكنة كان هناك شريط من ضوء المصباح الباهت 
يتسلل مترجرجًا من فرجة باب الغرفة السابحة ب2 رماديّة شاحبةء فقد 
ء # ء ء 4 
اخذ النهار يميل للافول. كانت «نور» تضع راسها المتعب على وسادتهاء 
وا لادان کن طا مف اف و ا ےی ل 
بشدّة. لا شيء يتردد برأسها سوى الصّداع والخواءء فقد اجتازت حدًا 
من التفكير ألقى بها بك كوة مفتوحة ترى منها أعاجيب نفسها التي 
لم ترها من قبل فمنن تلك الليلة المشئومة وهى 2 حالة بائسة هى 
ورفيقاتها الخمس.» ليتها ما التقت بهن بالجامعة ولا شاركتهنْ تلك 
الطقوين القريية التي آخبرنها أنها ستجاب لهن السعادة: لن تسى آبدا 


)١(‏ أغضفت السماء أي لبسها الغيم وأظلمت. 
Yo‏ 


e 9‏ ت 4 E‏ چ 
وکانه كيان حي ينبض وينتفض ويتنفس. فغلافه الغريب له ملمس يشبه 
اعتدلت ب2 جلستها وتواثبت دقات قلبها وهي تشرد نحو خزانة 
ملابسهاء حیث ودعت کتاب Ty‏ بعدما أخذته من «حسان»» 
اذا الكتاب معها هي بالذات؟ هي لا تدري بالضبط! أسرعت بإضاءة 
الملصباح المجاور لفراشها وتلفتت 2 اضطراب» هي تکره هنا الكتاب 
الذي استدرجهن بسببه رجل غريب الأطوارء لديه وشم غريب أسفل 
عنقه» كن قد التقبن به 2 متجر للكتب العتيقة» حيث كانت رفيقتها 
«غيرام» التي كانت آكثرهن جرأة تفش عن كتاب لتعلم فتون السحر 

الاسود. 

حتى الآن هي لا تدري كيف آذهبن لبيت هذا الرْجل الغريب وحدهن 
للحصول على هذا الكتاب؟ وكيف وثقن به لهذه الدرجة! 

رائحة الصداً هناك ما زالت عالقة بأنفهاء ما زالت تذكر كل 
القاصيل صرت خفب الأرشية الى كلما خط غابه خطوة اهيدي 

۶ 
خشخشات ما زال يطنْ 4 آذنيهاء السُقف المبرقش ببقع العفن» أزيز 
4 س 

الباب المخيف وهو يغلقه ما زال يتردد حولهاء رفعت كفيها ووضعتهما 
على أذنيها بانزعاج شديد وكأنها تسمعه مجددًا ب4 تلك اللحظة. 
أغمضت عينيها لتجتر تلك اللحظات» كيف شبُكن أيديهن وهن يشكلن 
حلقة ليتواصلن ممًا وجدانيًاء وتتوحد قواهنْ الروحيةء لن تنسى أبدًا 
ارتجافات كفوف رفيقاتها التي كانت مبللة بالعرق البارد» وصوت 
«حسان» الأجش وهو یردد طلاسم غرييبةء وکیف کان یلهتث محمومًا 
وهو ينطق بهاء وهذا النداء الغريب الذي انزلق على ألسنتهنْ فجأة: 
«ماذریون...ماذ ریون..ماذ ریون» 

۲٦ 


ها اتان ها ركت الرجرجات اليدة راتكابة وال 
اسو اوه ةة ارد اا دل ا 
وکأنها لا شيء» وحضور کیان آخر يسيطر عليهاء تسمعه وهو يتحدث؛ 
لكتها تمجز عن الكلام... إنها «ريهقانة٠‏ 

کانت «نور» تلازم رفیقاتها الخمس وتوافقهن على ما يفعلنه» حتی 
أنها أهملت دراستها كما يفعلنء وقد تكرر رسوبهنٌء وانتقلت للإقامة 
معهن ب2 شّة «غيداء» الفاخرة وبدأت تقلدهنٌ ب4 طريقة الملابس» و2 
السلوك» وكلما طرحت إحداهن فكرة غريبة اكتفت بحركة من رأسها 
إشارة للتأكيد على موافقتها لها رغم أنها لم يسبق أن آمنت بهذا النوع 
من الأفكار. 

اقتريت من النافدة. بد أت الرياحالزيي نة تحرك خصلات شعرها 
الفحمي المنسدل على كتفيهاء ما عادت ترتدي الحجاب كما كانت تفعل 
قبل وفاة والديهاء وها هي الآن تتشح بالسواد كما تفعل رفيقاتهاء لكنها 
الآن لا ترتديه حدادًا على وفاة أهلهاء بل ترتديه لتؤكد انتماتها إليهنء 
وإلى تلك الفرقة الغريبة التي قرأن عنها على شبكة الإنترنت. كانت 
ترسم عيتيها خط سمياك اسرد طلسن قك البو اة الت كانت سكن 
عينيها منذ طفولتهاء حى أنها صبغت شفتيها الرقيقتين بنفس اللون 
الأسود أا طادي ا طاقن ذف هز اسورد هارت غداضة لاحاب 

اقتربت من المرآة وتحسست الوشم الذي ظهر على عنقها ب2 تلك 
الليلة الدهماء. ضغطت عليه وهي تكز على أسنانهاء تود لو انمحت 
)١(‏ الرياح الزيدانة: اللينة. 


(۲) الغداف هو الغُراب شديد السواد. 
۲۷ 


افوا م ما اا ا او ا ا 
ما تنزلق مرّْة آخرى لعا مها السوداوي نظرًا لضعفها وهشاشتها وخوفها 
الذي ضعضع عزيمتها. 

كانت «نور» بعد وفاة والديها 4 حادث آليم قد انتقلت لتقيم مع جد تها 
لأبيهاء صر عمّها على هذا رغم أن خالتها بدت استعد ادها لاستضافتها 
بيتهاة أخبرته الخائة أنها تحب نون وسشاملها مش ابنتها ثمامًاء 
له أ صر على اميطحاب رون ية آفه رفا كات مه رةو اتاد 
يملا فؤادها المكلوم» فهو العائل والمسئول عنها الآنء ولا تملك مامه إلا 
الطاعة والصمت. 

لازمها الشعور بالخوف الشديد والتهديد» فقد فقدت الأمان بموت 
أسرتها المفاجئ» كما أنها عانت وهي تراقب شقيقها الوحيد وهو يلفظ 
أتقاسه الأخيرة متادرا بجراحة اثر هذا الحا أراهع ال تزور طبیبًا 
نفسيًا لكنها لم تتمكن من ذلك فعمّها یری زيارته وصمة عار وشیتًا غیر 
مقبول وسيسيء إلى سمعتها وسمعة بنات عمها! 

توسّلت إليه فأنهى الحوار معها بنظرة حازمةء وصوت صارم» وقرر 
من تلك اللحظة أن يقسو عليها لتستقيم» فهو يرى هذا أفضل لكي تتعافى 
من آثار أزمتها يسرعة. وكان مخطتًا للفايةء فقد تفضت يدها من الرجاء 
فيهء وأضمر اليأس منها. 

استسلمت «نور» لوسوسات شيطانها الذي لازمها وخاصّة كلما غضف 
ال فال ي آل اة اق الات ها ووضجا أخطا ت ما 
اهت إیمانها بمراد الله من حياتنا هناء نسيت أننا جميمًا سنموت» وأنْ 
حياتنا الحقيقية هناك 2 طرف آخر من جسر الحياة الذي نعبره بتؤدة. 


۸ 


وقد يسقط أحدنا من بيننا فجأة بقدره المحتوم» لكننا على يقين أنه 
سبقنا وموجود هناك» حيث سنلتقي مرْة أخرى بإذن اللّه. 

حزنها الشديد على أسرتها الحبيبة أصابها باليأس» كانت تحتاج 
لجرعة من الأملء لكي تتمكن من إكمال رحلتهاء فالحياة لن تخلو من 
الحبٌ» حب خالة؛ وحنو عمّةء ورفق صديقةء وريّما مستقبلا 2 احتواء 
زوج قد ينتشلها من غيابة الجبٌ بحنانه وحبّه» وحلاوة أمومة هي لم 
تعرفها بعد وقد يعوّضها أولادها يومًا ما عن آسرتها التي فقدتها ب4 هذا 
الحادت الأليمء لكنْ وقودها الإيماني كان قد نفد وكانت تحتاج لدواء 
حتی یبراً جرح قلبھاء لکنھا لم تجد من یداویها. 

ترکت الدعاء الوالدیھا: حتّی آنها صارت تلومهما على موتهما! 
أصبحت ملامحها واجمة وكأنها دمية قماشية ألصق بوجهها عينان 
من زجاج» ازدادت انعزالا ووحدة وغموضا وكَأنٌ هيكلها العظمي قبر 
متنقل بين الاس وقد ذفنت فيه روحها الهشةء نهش الحزن قلبها نهشاء 
لم تكن جدتها من اماتا قق خخطت اتشان هن هبر و 
مخزونها من صبر الجدّات على سرد الحكايا الحلوة والذكريات اللطيفة 
لأحفادها حين كانوا صغارًاء والإنصات إليهم عندما يكبرون» ما عادت 
تتلذذ بالإنصات للمسكينة «نوں» وربُّما لأنْ حفيدتها «نور» كانت غريبة 
عنهاء نظرًا لغربتها مع والديها 4 بلد خليجي لسنوات. 

ترى الجدة أنها ادت رسالتها نحو أبنائهاء وتحتاج الآن لمن يرعاهاء 
وقد أهداها الله حفيدة هيْنة ليّنة لتقوم بتلك المهمّة. لكن ذلك كان 2 
البداية حين بدا كل شيء 4 «نور» ينّ عن اللطف والوداعةء وكان هذا 
قبل قسوة عمها وقبل لقائها ب«غيداء»» التي كانت تحنو عليهاء وتتنصت 


۳۹ 


س 


إليهاء وتبدي التعاطف والاهتمامء هي وبقية الفتيات. فوجدت «نور» فيهن 
ملاذها الوحيد فأعطت الجميع ظهرها واكتفت برفقتهن. لم يكن هناك 
من يحول بينها وبين خلطاء السوء وعشراء الشر. 

قد يكون البعض كئيبين» خاطئين» مُذنبين ب عيون الآخرين. 
فيزهدون فيهم» وينفرون منهم لاي سبب كان! إمّا لجوهر لم يعجبهم› 
أو لمظهر لم يرضهم» كسلوك خاطئ» أو سقطةء أو مجرّد اختلاف! 
وربّما لحزن يطل من النفوس على الدّوام» حينها فقط سيقبلون على 
قك لون الأخرى التى رق ك أعداها صورفه الرفكة وانباهتة 
مهما بلغت تلك الأحداق من السُوءء وقد تكون تلك الأحداق لصحبة سوء 
تجرهم جر ادلاهاوية! فلكو هؤلاء الذين قسوا ونقروا 4 البداية سببًا 
لضياع هؤلاء المساكين ب2 التهاية. وقد تكون التقطيبة وزفرة الضيق هي 
الدضعة الأخيرة لمن تراه مختلفا عنك نحو ألكفياع. فيتىأبلتقتبه لردود 
أفعالنا عندما نلتقي بهؤلاء المختلفين على الطريق؟ ومتى سيبلغ الإحسان 
متا مبلا يدفعنا لقبولهم والصّبر عليهم لعلهم يثبتون. وتبراً جراح 
نفوسهم» ويتغيّرون للافضل؟ 

4 قلوينا مساحات ضئيلة ريّماء لكنها تتسع بالود للآخرين. 
هرت «نور» رأسها وهي تقترب أكثر من حافة التافذة» كانت تعلم أنُ 
هبوط الليل يعني أن روحها ستحبس ب زاوية مظلمة بهيكلها الرقيق 
الذي كلما انت ااا ر اد د 

حتى متى ستظل أسيرة للخوف هكذا؟ وكيف ستتحرر من هذا القيد؟ 
فهي تعلم أنٌ هناك امرأة أخرى تسكنها كل ليلةء وأنٌ اسمها «ريهقانة» 
کنا لا ندر ناذا متها وناذا 2 انل بال ات؟ وما الذي تريده متها: 


۳٠ 


صوت هسيسها المنبعث من صدر «نور» كان يتردد 2 رأسها كدوي 
النحل بلا انقطاع» تنادي دائمًا على «حَمزة»» وهي لا تعرف من هو هذا 
الشاب. لكّها تمرف أتّها ستخرج بعد قليل لتبحث عنه وتتبعه طواعية 
لأمر «ريهقانة» ورغم أنفها ستسير إليهء ولن تتمكن من الاعتراض» ذقد 
حاولت الصراخ لكنْ صوتها لا يخرج من حنجرتها. 

طلبت من جدّتها العونء لكنها لم تصدٌقهاء أخبرتها عن تلك الكوابيس 
التي بد أت تراهاء تغيّر صوتها وتحدّثت بصوت «ريّهقانة» فنهرتها الجدّة 
وصارت تغلق باب غرهتها على نفسها من الدّاخل بالمفتاح كل ليلة خوفا 
منها ووصفتها بالجنون» مما اضطر «نور» للرحيل وترك البيت وهي لا 
تعلم أن هذا سيكون بداية لغربة أكبر» وتيه أوسع» ووحشة آثقل. وخطر 
أشدٌ. ۰ 

ركضت المسكينة نحو رفيقاتها اللاتي أصابهن مثل ما أصابهاء فكل 
واحدة منهنْ تشكو من نفس الأعراض بسبب ساحرات ماذريون. انتقلن 
بداية لشقّة «غيداء»» ثمّ قررن الانتقال إلى «الفيّوم» بأمر من «نور»» وكان 
الأمر حقيقة من «رَيَهقانة» التي تسيطر عليها وتوت زعامة الفتيات» فقد 
اشد لت علی مکان بیت «آبادول» بمساعدة E‏ 
أحكمت السُيطرة عليه وعليهن. لكنْ الأمور ساءت» فساحرات «ماذريون» 
هنا لم يتمكن من استخدام قواهنٌ كما كنٌ هناك على أرض «مملكة 
البلاغة» وصار سلوك الفتيات غير المنضبط والعشواثي والخارج عن 
المألوف لافتًا للنظر بشكل كبيرء وأصابهنٌ المرض والضداع والدوار 
والإغماءء فتفرّقت الفتيات» وبدأً الأهل يتعاملون مع الأمر بطرق مختلفةء 
بعضهم رأآى ابنته مريضة نفْسيّة وتم إلحاقها بمستشفى خا و سريّة 


۳١ 


تامةء وآخرى تتنقل مع أبيها من شيخ لآخر ليقرأً عليها آيات القرآن. 
الفا عاذت اشر ھا فف کاتت گن کک مت تلظاتات وها غاده 
مقبولة بسلوكها الغريب» والرابعة اختفت وتلاشت وتلاشى معها رقم 
هاتفها وكأنها تبرت 2 الهواء! 

وبقیت «نور» و«غیداء» متواصلتین. کلتاهما تشکو من الکوابیس. 
خاصّة بعد جثوم اللیل» وهطول سواده. کانت «غیداء» طريحة الفراش 
دومًاء وكانت وحيدة فوالداها منفصلان» وقد انفصلت هي الأخرى 
عنهما 2 السّكن بعد دخولها الجامعةء ولم يعترضا! فقد كانت تسبب 
لكل منهما المشاكل مع شريك حياته الجديد. فأغدق عليها والدها 
بالمال ومنحها شقة لتبتعد» وأزاحتها أمّها القاسية لتحافظ على حياتها 
الخاصة. فصارت شقة « ياء مقر ا لمع إلفتيات قبل أن تظهر «نورء 

ازداد مرضهاء وکانت تهلوس باستمرار. بقیت «نور» معھا بے تلك 
الشقة التي استأجرنها حديثا بالفيّومء وتنتظر كل ليلة هبوط اطلام 
لتجوب شوارعهاء وكأنها تعرفها وتحفظ كل شبر فيها! بخطوات ثابتة 
ومفعمة بالقوة. وعيناها تبرقان وسط الظلام» بينما تعقص شعرها 
الفحمي التاعم خلف رأسهاء وتسير بسترة جلدية سوداء انتزعتها من 
«غيداء» بلا استئذان. كانت «نوں» لافتة للأنظار وهي تدق الأرض بكب 
حذائها الأسود الطويلء فاتنة كانت» ولكنْ لا يجرؤ أي شخص على 
الاقتراب منهاء فهي تبدو مريبة وشديدة الشراسة والغموض. 

تمكنت «رَيّهقانة» من السيطرة على «نور» بالكامل» وكانت الأضعف 
نفسيًا من بين الفتيات» الخوف الشديد القابع بين عينيهاء وهوانهاء 


۳۲ 


وضعفها بسبب حزنها وروحها الهشة بعد تفلت إيمانها من بين جنبيها 
جعلها ضددا سهلاء وکان هبوط الظلام هو بداية جولة رنقانة بجسد 
تلك الفتاة الجميلة_2 شوارع الفيوم» کانت تزوم وهي تفتش عن «حمز ة» 
هنا وهناك» تربصت له» وتبعته للمستشفى حيث كان الجد «أبادول» ا 
یال غار ے شیو که ارک آن کت مد کا کاخ دا شل 
وتنهار فجأة لتفقد وعيها آمامه ويسارع الممرضون لإفاقتهاء اعترضت 
طریقه مزات لکنه تجاهلهاء بل ونهرها عندما تکرر سؤاله لھا بتعجب 

عن سبب تتبعها له» 2 البداية كان هادا ومهذبًا: 

۾ 

- مرحبًاء هل تریدين شيئًا؟ كيف أساعدك؟ 
وكانت تعجز عن الرد! فهناك ما يحجبها! صارت لهجته أكثر حدة 
عندما تكرر لقاؤه بها وضايقه أن أطباء المستشفى وممرضيه لاحظوا 


ء 


الأمر+ 
- هل تعرفينني؟ ماذا تریدین مني؟ لمماذا تتبعينني! 

طت لی سالا : عندما تقف أمامه تعجز عن الكلام! سارت خلفه 
حتى بيت «أبادول» بعد أن قرر جميع أفراد الأسرة نقل الجدٌ للبيت 
للتناوب على خدمته»ء فما عاد احتجازه بالمستشفی آمرّا ضروريًاء قد 
يحتاج لرعاية سريرية فقط» ومراقبة على الذوام» وستعاونهم ممرضة 
بارعة نصحهم طبيبه الخاص بتوظيفهاء لكنْ «ريهقانة» لم تجرؤ على 
الاقتراب منهء فعلى بوابة البيت كان ثمَّة ما يمنعها من الدخول! وحتى 


الآن هي لا تعرف سبب انعقاد لسانهاء وما الذي يحجبها! 
سار یچ کے 


۳۳ 


«حسّان» 


حفنة من الغيوم الرّمادية كانت ترسل ماءها ثجاجًا لتفرق كل 
شيء» المطر يجلد النوافذ. الأشجار تنحني وأغصانها ترتعش» والرياح 
تنوح وتطرق مصارع التوافذ على جدران البيوت بقوة. فأسرع السكان 
بإغلاقهاء وخلا الطريق من المارة 4 غضون دقائق» كان «حسّان» يركض 
ووی اه ری ای ا 

كان دائمًا هو الطرف الأقوى. الطرف الذي يستطيع أن يخلع قلب 
من أمامه بنظرة واحدة» منذ أن انزلقت قدماه لعالم السُحر الأسود وهو 
يزد أكقوة/وغموصًا وخبثا يومًا بعد يوم» أما الآنء وبعد حديثه الأخير مع 
«رَيهقانة» صار يتخبط 4 حيرة وخوف شديدين» فهي تحاول الوصول 
ل«حمزة» باستمرار» لكنها لم تتمكن من السيطرة عليهء مما زادها 
غضبًا وتمردًا وشراسة. 

كانت «ريهقانة» سخيفة وصبيانية ب أفعالها وهي تحتل جسد 
ا ا و ی که ر او 
لكينونتهاء لم يكن بے حسبانه أن الأمور ستخرج عن سيطرته» لم يتوقع 
أن تنهار الفتيات تباعًاء ظنْ أن استحضار ساحرات «مّاذريون» سيكسبه 
القوة والنفوذ ليحوز مكانة أكبر ب2 عالم السحر هنا وتعلو منزلتهء لطا ا 
حذرة آمه من الت راو و الیک کے اتشر وهو هاب يات 

شعر بعصرة 4ے صدره عندما تذکر ما قرأه بے کتاب «العزیف' 


(1) كتاب العزيف هو كتاب خيالي أنشأه كاتب الرعب الأمريكي «هوارد فيليبس لافكرافت» من 
تأليف شخصية خيالية في رواياته» وهو شاعر عرب من صنعاء اسمه عبد الله الحظردء والملقب 
بالعريي المجنون. وأطلق عليه اسم 1٥ءنط‏ 0٥۸٥۲ء٥‏ نيكرونوميكون» والعزيف هو صوت الجن» 
صوت الزمال وهي تتساقط فوق بعضهاء وصوت الريح عامة. 

۳٤ 


الذي يتحدث عن الكيانات القديمة وتاريخها وكيفية الاتصال معها 
واستحضارهاء وأن من يمتلك هذا الكتاب ناقصًا سوف يموت بطريقة 
مفزعة لا يتخيلها أحد» وكان قد حاز بالفعل على نسخة ناقصة منه.. 

ظنْ أَنْ «ساحرات ماذریون» سیساعدنه ویكنْ خادمات له» بعد فشله 
2 استخدام قوی «الدواسر» من قبل لكنه أخطأً بحماقته فيما أقدم على 
فعلهء كانت تلك هي المرة الأولى التي يطبق فيها طقوسًا شيطانية دون 
الرجوع لكبير السُحرة الذي قد تتلمذ على يديه» والآن يأبى معاونته. 

يستطیع SS‏ من مطاردة أهالي الفتيات لهء 
تحولت حیاته إلى جحیم» حتی امه ماتت 4ے فراشها منذ يومین وترکته 
ليلقى جزاء عمله وجده» ترك مسكنه فورًاء وانتقل ليقيم ب4 غرفة بائسة 
فوق سطح منزل قديم آخر. لا يختلف كثيرًّا عن مَسكنه السّابق. عندما 
صعد الدرج لمح طيف «نور» يتهادى أمام باب الغرفة على السُطح» كاد 
يسرع بالفرار هابطا الدّرج قبل أن تشعر بحضوره» فهو لا يريد لقاء 
«رَيهقانة» التي تسكنها ليلاء ولا يود الحديث معهاء لكتها استداولشناد ته 
بصوت حاد: 

- «حسان» 

التفت ببطء وشحب وجهه فجأة. وقف آمامها كالصنم» لم ينبس 

ببنت شفة. أردفت قائلة وهي تخترقه بنظراتها القاسية: 
ادا انهاه من مسكتك دون أن تبرت 

وقف أمامها يتخبّط ب2 اضطراب» كان وجهه يشبه كرمة العنب 
الذابلةء حاول ترديد تعويذة تقيه منها ولم يفلح» كرر الأمر وردد طلاسم 
ليصرهها ولم يُفلحء لاحظت أنه يتمتم بشيء ماء فزجرته قائلة: 

o 


كتا عن تر فيد فلك الشاوين آنا الأ مقا ما الذي حدت اف4 
قال بتلعثم: 
مډ 
- ماتت أمّي منذ يومينء وكان لا بد من ترك البيت» فأهالي الفتيات 
ډ س 
يطاردونني» وكنت على يقين انك ستعثرين على. 
ثقبته بنظراتهاء فآسرع يفتح باب الغرفةء دلفت خلفه وجلست قبالته 
علی الطاولةء ووضعت بینهما کتاب TT‏ الذي کان بحقيبتهاء 
ورشقته بنظرة اخترفته فارتج لهاء فارق كبير بين هيئّة «نور» وهي على 
iz r‏ ٤ء‏ 2 
طبيعتهاء وبين هيئتها الآن وقد تلبسها كيان «رَيّهّقانة» الأثيري المتمردء 
قالت بغضب وهی تشير لجسد «نور» الذي تسكلنه: 
- هذا الجسد لا يلائمنيء الأمور لا تسير على ما يرام هناء كرهت 
عالمكم. 
زفرت بحنو وأردفت غاضية: 
اتاج للمزيد من الفرة ولا بد أن اغد 
- وکیف ساساعدك؟ 
کانا يتحاوران بحذر وكلاهما يتشمم الآخر کذئبين جائعين يود كل 
متها أن تفترس الأخر: طالعته بتحفز وقالت: 
الام ابی على ج فك اا و ا ا ن 
الحديث أو التخاطر مع «حمز ة»» وباقی ساحرات «ماذریون» 
الفاشلات عجزن عن استخدام قواهن حتى الآن. 


۳٣ 


2 حمقاوات! 

- وما الحل؟ 

فتحت کتاب والتاقديي وقالت بصوت يشبه حفیف أوراق الأشجار: 

- ستعرف الليلة. 
جماجم أخرى من حارس المقابر الخبيث الذي كان يسرقها من الأكفان 
لاستحضار «ساحرات ماذریون»» والتی کانت تسکنها «رنهقانق نھارًا 
حتى يحل الليل فتخرج منها لتسكن جسد «نور». 

وضعت «رنهغانق الجمجمة على يسارهاء وأغمضت عینیھا وسکنت 
مکانها وکأنها تمتال من خافن فاقشعرُ حسد «حسان» وهو ترق ما 
ستفعلهء ثلاث ساعات تقال مرت عليه وقد اسود وجهه وغرقت ملابسه 
بالعرق» كان باب الغرفة يفتح على فترات متباعدة. 

ج 4 

دلفت «غیداء» اولا فقد كانت الاقرب للمکانء ثم تبعتها الباقيات. 
کف اة لے آخهت مد کن ك موش ولت ك النيانة 
تمعن كما عدت من اليدانك استظاغت ر مقا است اء و قاتا 
الشاحرات بطريقتها الخاصة» وجلسن 2 حلقةء وأخرجن الجماجم 
اة بهن ووضعنها غلی الطاولةء وشبکن أيديهن؛ وکانت #رنهقاتق 
هي من تردد الطلاسم هذه المرةء ارتفع الكتاب 2 الهواء وصدرت عنه 
غمغمات مخيفةء وانبثق ضوء ارقن ورو هة فتراجع «حسان» حتى 
التصق ظهره بالجدار. 


۳۷ 


رأى «رَيّهقانة» الآن بصورتها التي كانت تظهر بها ل«حمزة» على أرض 
مملكة البلاغة بكيانها الأثيري الملوّن وهي معلقة ب2 الهواءء دارت بينها 
وبين رفيقاتها من ساحرات «ماذريون» معارك طاحنة» وقد آخرجتهنْ من 
أجساد الفتيات واحدة تلو الأخرى وبقي «حسّان» يراقبهن 4 هلعء وقد 
جحظت عيناه واستحال جلده جلد إوزةء خدعت «ريّهقانة» باقي ساحرات 
«ماذريون» واستدرجتهن لتقتلهن تباعًا بمكرها الشديد لتكتسب المزيد 
من القوى» كما فعلت من قبل. 

سقط الكتاب على الطاولة فأحدت دويًا مُرعبًاء كانت الفتيات قد 
فقدن وعيهن» وتهاوت أجسادهنْ على أرض الغرفة واحدة تلو الأخرىء 
التفتت «رَيّهقانة» حيث يقف «حسّان»» وطالعته بنظرة انخلع لها قلبهء 
TT‏ 

- أيّها البائس» جاء دورك٠‏ 

عادت «رَيّهقانة» لجسد «نور» وبدت «نور» وكأنها تفيق من الإغماء 
واتسعت حدقتا عينيها بشكل مريب» وألقت على «حسّان» تعويذة عجيبة 
حولته لخادم مطيع لها لو أمرته بقتل نفسه لفعل 2 الحال» كان يتنفس 
وحسب. 

وتبت وهي تحمل الكتاب وانطلقت خارجة من باب الغرفة مخافة 
وراءها خمس فتيات تحررن من آسر ساحرات ماذريون للت وآمامهن 
بضع دقائق ليفقن وتعود كل منهن لحياتها السّابقة مع بعض الدٌكريات 
المخيفةء إلا تلك المسكينة «نور» التي كانت تسكن هيكلها الرقيق وتتحرّك 
به» غمغم «حسان» وتبعهاء کانت عیناه مفتوحتین على وسعهما وهو یسیر 

س7ر 9ئ گے 


۳۸ 


E 
«بيت أبادول»‎ 


ال زات الم وال قرم كطلان الجن ال اف ما 
زالت السماء هائجة صاخبةء تجلجل رعودهاء وتعصف رياحها حول بيت 
«أبادول» حتى كادت تقتلع أشجاره وتبعثر زهور حديقته. رفعت «سارة» 
رأسها المتعب بعد نهار طويل قضته بجوار جدّها الحبيب «أآبادول» الذي 
اضطرت الأسلرة لنظه إل ألبيت ليتإاوب الجميع على رعايته» شهران 
مرا منذ دخوله ب تلك الغيبوبة وهم يراقبونه 4 صمت. ملا اليأس 
قلوبهم وهم يراقبون حاله الذي کان يزداد وهنا وضعقا يومًا بعد يوم 
وقد بقي شبح الموت يطوف فوق رأسه» وكان قلب «سارة» يتمرًقاحرنًا على 
جدّها الأكبرء فهي حنونة كأمها «حبيبة.. 

بالقرب مها گان شقيقها الضغيرسليمان» يفقو على الأريكة گان 
عرد ودنه و ارا ود ا9 5اط ا 

ما اء «أشن الخلذئة فف اتشغل كل منهم بأمر مختلف» كانت 
أصغرهم «فرح» ترسم وتلؤن بشغف» بینما کان آخوها «خالد» يقرا كتابًا 
علميًا بنهم شديد كمادته» آمّا «حمزة» فقد كان مسترخيًا وقد أسند 
رأسه إلى كقيه المعقودين خلف رأسه وهو يحدق ب4 سقف الغرفةء كان 
يعيش حالة من الهدوء النفسي بعد أن ذابت الحواجز بينه وبين أبيهء كما 
أ فلص من الكر هن تاوف التي كانت عالقة بروحه منذ صغره» 


۳۹ 


لقد نضج كثيرًا بعد رحلته إلى مملكة البلاغةء والآن عقد العزم على أن 

کان «أنس» يتحدث مع أيه امه بینما کانت «مرام» تناولهم فناجين 
القهوة التي أحضرتها للتو. لقد قرب مرض الجد الأكبر به بين أفراد 
الأسرة. وصار بيته آكثر ضجيجًا من ذي قبل لکتهم يفتقدون دفء 
روحه الطيّبةء وكانوا جميعًا يشتاقون إلى أحاديثه. 

انصرفت الممرضة التى كانت تعاونهم 2 العناية ب«آبادول»» وأغلقت 
الباب خلفها. بعد قليل انطلقت صافرة الإنذار من سيّارة «أنس» القابعة 
آمام المنزلء يدو أن أحدهم صدمھها تالخظا؛ فخرج «حمزة» مسرعًا 
لیطفتهء فهو آکثر من به تمتك السیادة ¿ بالبیت f‏ 
: فھو اکثر من يهتم ڊ يارة» وجمیع من بالبیت يعلم هد 
فهو يعشق قيادتها وخاصة ع الأمسيات الممطرة. 

تبعته القطة السوداء التي كانت تلازمه داقَمًا گظلهء لقا يلوا 
وجودها بي بینهم داخل البيت»› فمحاولات طردها وابعادها کیا باءعت 
بالفشل› وکانت «مرام» هي اثر فن يهتم لحالها وتطعهها: ن أنها 
طلبت منهم ألا يخرجوها من البيت وخاصّة ب4 الليالي الممطرةء فتعلقت 
بها تلك الفط لها كانت انما بح وحمزة ے کل مکان. 

ما زال يذكر تلك الليلة التي فوجِىْ بها آمامه بالمستشفى حيث كان 
يرقد «أبادول! لقد ربکت الطاقم الطبي هناك واعتذر لهم بخجل 
شديد وآسرع بها نحو السيّارةء لا بد ها قاق الى لغار ة تما كان 
E SS IT‏ الغريية 


e 


حاولت تلك الفتاة أن نادت لكنها فقدت الوعي وهرعت الممرضات 
اها ك كيرت الق زاضطر الرخل ها رهي و بارا 
شديد نحو البيت. كانت الحديقة ساكنة عندما خرج من البيت ليتفخص 
السيارةء والحشائش مبتلة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال 
الاعات الماضيةء لاحظ «حمزة» انزعاج القطةء فقد بد أت تموء بشكل 
غريب وأسرعت تسبق خطواته» فتبعهاء كان «حسان» هناك ممددًا على 
أرض حديقة المنزل شاخصًا بعينيه نحو السُماءء ينتفض ويتخبّط على 
الأرض وهو يصدر صودًا يشبه خوار الور وقد ذ بحت عنقه وتدهتت 
منها الدماء بغزارةء رفع يده يستغيث ب«حمزة» الذي آصیب بهلع شدید 
وهرول نحوه لیُساعده وهو ینتفض بینما الذّماء تخرج على شكل دفقات 
من الجرح المفتوح.. 


- لا بد من إراقة الدماء! 


هکذا قالت «رنهقانق غلی لسان «نور» وهی تقترب من «حمزة» الذى 
۴ ب 
ذعر لسماع صوتهاء وکان یسند راس «حسان» على صدره» وهو لا يعرف 


ستوات» وهو الذى أعطاها کتاب «القلقطار» صاح «حمزة» فور اَن رای 
«نور» أمامه: 
- أنت! مرّة أخرى! 

کانت «زىهقانة أكثر قوة من دي قبلء ت أخيرا من الوقوف آمام 
«حمزة» بثبات ومن التحدث اليه والوصول إلى عتبة بیت جده «أبادول»» 
اك اتيت الذن كان معطا بطر ةه خت اقراها مته ويدو آه 
پڑال حصا یی لم تفن من د کول اها لکن دة انها اماه کد 
انت على اقل قات ره فاه تة ما اتو 


٤١ 


و 
- اشتقت إاليك! 
- ماذا! 
- قالت بدلال وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة مرتعشة: 
اناور قان 
کاد قلب «حمزة» يقفز من بين أضلعه» فلت راس «حسان» من بين 
يديه» وراد أن يعود لداخل البيت مع باقي أسرتهء حيث وقع 2 نفسه أن 
الخطر وشيك. 2 تلك اللحظة حاولت «رَيهقانة» الاستيلاء على جسد 
«حمزة» کما فعلت مع «نور» لكنها لم تکخ: وحاولت نضا دخول البيت 
- بت اس یا «حمزة) 
استقبلت «ريهقانة» واجهة البیت وثبتت قد مى «نور» على عتبته ووقفت 
فوق دماء «حسان» التی سالت غلئ الأرض. وبدأت تردد بصوت مسموع 
على لسان «نور» نفس الطلاسم التي رددتها لكي تنتقل من خلال ممر 
«أمانوس» إلى عالم «حمزة» ولكتها رددتها بطريقة معكوسةء وفتحت 
کتاب والقاقديس» وأضافضت جملة منه لم يدرك «حمزة» کنھھا کہا لم 
بورك کله ناق طاد مها اة 
انحنت على الأرض ولوت کفیها بدماء «حسان» وکتبت بها شینًا 
مبهمًا أمام عتبة البيت» بدآت ترفع يديها شيئًا فشيئًا نحو السُّماءء كانت 
القطة السوداء تموء وتحاول الوصول لکتاب eT‏ الذي بن پديې 
(رنهقانة: لكتها لطمتها بقوة وأطاحت بجسدها فأصيبت القطة 2 
م کا . 
عینها الیسریء لكتها لم تلتفت لاإصابتها ورکضت نحو البیت بسرعهة»› 


<۲ 


وقفزت من شرفة من شرفاته إلى داخل البيت. فتحطم الزجاج وأصيبت 
القطة بجراح ب4 ساقيهاء لكنٌ جراحها لم تمنعها من الوصول لغرفة 
الأسراربالطابق العلوي دون أن يشعر أحد بشيء»ء ارتجت جدران منزل 
«أبادول» العتيق» سقطت بعض الثريات على الأرض. 

تحرّكت قطع الأثاث من آماكنهاء انزلقت آقدام أَمٌ «أنس» وسقطت 
علی رکبتیهاء فأسرع زوجها «کمال» نحوها» صرخت «فرح» وتوجهت نحو 
أبيها فاحتضنها «أنس» وقد وقع 2 قلبه أن هناك خطبًا جلیلا > وکان 
«سليمان» يحدّق نحو النافذة بخوف شديد فتوجُهت شقيقته «سارة» نحوه 
واحټضنته لتهدئ من روعهء مرت لحظات عصيبة» صاح خلالها «أنس» 
لیطمتنهم: 

- يبدو آنه زلزال» لا تقاقوا سينتهي سريعًا. 

هبت عاصفة شديدة» أسرع «خالد» مع أبيه وجدّه «كمال» وأغلقوا 
النوافذ بإحكام» ولاحظوا تحطم زجاج بعضها وكانوا لا يتبيّنون الحديقة 
جِيّدًا من خلف التوافذء فقد انقطع التيّار الكهربائيء زلزل vt]‏ بقوة 
شديدة وتخبّطوا وهم يحاولون التمسّك بقطع الأثاث المتناثرة حولهم. 
فجأة؛ توقف البيت عن الاهتزازء لكن صرير الرياح المهيب لم يتوقف.. 
ك اة لى مه خطرات هم عد ها له كن السا 
فقد خرجت «رَيهقانة» من جسد «نور» ورآها رة كطيف آرجواني 
کر ھی ارا اا کاب کت ی 2 ارت ت اف 
ملڈمعها نضح ته شیا فشیقا: لآن تستطيع الاقتراب منه» وستتخلل 
جسدہ کما کانت تفعل قبل شهرین علی شاطیٌ بحر «حتدس»» وستتصت 
إلى أفكاره» وتسمع صوتهء وتشم رائحتهء وتتحدث حاولت الدخول 
إلى جسدہ لكنها فشلت مَجددًا! 

e۳ 


غضبت وتعملقت كما لو أنها مارد خرج من مصباحه المحبوس فيه 
ا 
لستوات طوال» تم احاطت «حمز ة» بطيفها ودارت حوله کالاعصار. 
وتلاشيا معا 4 غمضة عين» وتر كا خلفهما «نور» ساقطة على الأرض على 
بعد خطوات من باب بیت «آبادول». 
سار یچ کے 


«انعکاس» 


كان صوت مذيع نشرة الأخبار يهدر من مذياع السيّارة صاخبًا يهتز 
له زجاج النوافذ. الظلام الذامس يكتنفهما وهما على الطريق» سكنت 
«حبيباة»اواشردت مفكرة 4 كل ما مرت به أسرتها على أرض مملكة 
البلاغة خلا لسنواك الضيةء حانح نها التفاتة تجاه «يوسف»» ما 
زال وسيمًا ب4 عينيها رغم تلك الشميرات البيضاء التي بدأت تزحف 
لشعر رأسه الذي حَلقه له «مُوراي» و«عبيدة» یوما ما ے بستان «حَيّزوم» 
ابتسمت عندما تذكرت ذلك اليوم وتلك اللحظات التي خفق فيها قلبها 
خفقاء وزاد اتساع ابتسامتها عندما تذكرت كيف كان يناديها ب «آنسة 


حااك). 


كان وسم مضنا لحاجية وهو قان کل كم ددا مذ رة 
الأخبار كعادتهء يهتم بالأخبار والسياسة وكل شاردة وواردة تدور 2 
البلادء وكانت تعلم هذا عنه وتركن إلى السكوت حتى ينتهي من متابعته 
لنشرة الآخبار» سرت ب4 جسدها قشعريرة فقد تسلل الهواء البارد من 
إحدى ثوافذ السيارة فأحكمت اغلاقها وعقدت ذراعيهاء لاحظ «يوسف» 
فقال وعيناه مبتتان على الطريق آمامه: 


اقترينا یا «حبيية». 


٤ 


ما زال ينطق اسمها بتأثر» لیس بلسانه بل بحناياه وبقلبه فهي 
الحبيبة وستظل حبيبته للأبد. وما زال يهتّم بالتفاصيل الدقيقة التي 
تخصّهاء فقد لاحظ ارتجافها من البرد دون أن يلتفت إليها بناظريه. 
زاد «يوسف» من سرعته» فالمطر شديد» والليلة عاصفةء والجميع قابعون 
ك البيوت هربًا من البردء والسيارات مكدّسة على جوانب الطرقات. 
حت القظط والكلذت الضالة تخضن هنا وهتاك بدا «وسشف يذلف د 
الشوارع الجانبية المؤدية لبيت «أبادول»» وآخيرًا وصل للطريق الرئيسي 
الذي يقع البيت ب2 نهايته منذ سنوات طويلة. متألقا بسوره الغريب 
وحديقته المهيبة بين البنايات المختلفة الأحجام» وبأشجاره التي تطل من 
فوق هذا السور وكأنها تنحني بسوقها وأغصانها لتحرس البيت وآهله 
وتراقب الطريق. 

ضغط «يوسف» على المكابح فجأة فأصدر صريرًا مزعجًا بسبب 
احتكاك إطارات سيّارته بالأرض.» وحملق تجاه البيث وهو يقبض على يد 
«حبيبة» التي كانت قد استيقظت من غفوتها على هذا الصرير المزعج» 
فشهقت بذهول مما رأته أمامها وترجلا معًّا من السيّارة 4 آن واحد! 

لقد اختفی البیت بآكمله! بسوره» وبحديقته وبأآشجاره» وبأآساساتهء 
وببوابته العتيقةء وبمن فیا کان شتا لم يكن» وبقيت فقط سيّارة «آنس» 
القابعة بجوار الإفريز العريض. انخلع قلب «حبيبة» وهي تقترب وتتافت 
يمنة ويسرة» بعد تردد للحظات خطا «يوسف» خطوة داخل الأرض التي 
صارت عفراء فجاأًة! 

وكأن البيت لم يكن عليها من قبل! وسار بخطوات مرتعشة حتى وصل 
إلى منتصف المسافة. ورفع عينيه إلى السماء التي كان المطر يهمي منها 
بغزارةء كانت «حبيبة» تتبعه وهي ترتجف» غرقت ملابسهما بماء المطر. 

€0 


مرت لحظات وكلاهما عاجز عن الكلام» لولا أنهما قد انتقلا إلى 
مملكة البلاغة من قبل لفقدا عقليهما 2 غمضة عبن» بدأت الهواجس 
تتناطح ب4 رآس «حبيبة» هي قلقة على أبنائهاء ووالديهاء وشقيقها وزوجته 
وأبنائهما والجد «آبادول»» کل عاتلتها أاختفت 2 غمضة عبن! 
ولكن! كيف يختفون جميعًا بالبيت؟ حتى المكتبة التي كانت الكتب 
فقال ليطمتنها وهو يحيط كتفها بذراعه ويقلب عينيه ب4 الأرض الخاوية: 
« کن 4 » ۰ 7 
- لقد انتقلت إلى هناك من غرفتي ببيتي ودون أن يحملني صقر 
وانتقلت كذلك «مسكة» إلى هناك من بيتها 2 بقعة آخرى» ليست 
غرف بيت جدك فقط هى نقطة الانتقال لعالم مملكة البلاغةء 
سیعودون» لا تخاے2. 
وفور أن أنهى كلماته أضاء 2 السّماء برق متشعُب الأطراف أحاط 
بالبقعة الواسعة التي كانت تضم البيت» رفع «يوسف» عينيه إلى السماء 
ره وف لطر خا و رهه ارک کل اة ماع مت دايا 
فقالت «حبيية» بحيرة: 
قد ف ا فاق وا کی ا 
- غریب! 
- فلنبحث عن أي علامة أو إشارة على الأرض. 
اماف «یوسف» بيد زوجته. فقبضت علی کفه بقوة» وتقدما خطوة 
أخرىء وكأنهما يتمنيان أن يلتقمهما آي شيء لينقلهما إلى هناك بجوار 


٤٦ 


درب من دروب «أوبال»» أو بر عميق لمدينة عجيبة 2 «دیرینکویو» 
هة الأرض لکن كل هذا و ا الذي 
كان «حمزة» يتنقل بهء وشائج! صقور! مغاتير! مجاهيم! أخذ يحملق 2 
الأرض هنا وهناك» ود لو ظهر له أي شيء عجيب! لكنه لم يعثر على أي 


شيء! 

وفجآة؛ ظهرت سحابة رماديّة فوقهماء وانبثق من بين ثاياها ضوء 
eS E‏ 
و«حبيبة»» قبل أن يعود المطر للهطول فيغرقهاء ظلا يجمعانها بسرعة 
شديدة» كلاهما كان ”حريصًا على جمع كل ورقة سقطت من تلك 
الشحابةء ريما يعثران على أي إشارة أو علامة تطمئنهما. 

كانت الرياح قد سكنت وكأنها تقدمالهماً العون ليتمكنا من جمع تلك 
الأوراق المبعثرة. وفور أن توقفت الأوراق عن السقوط انزلقت السُحابة 
الرمادية مبتعدةء وعاد البرق يسطع 2 السُماء مرْة أخرىء وبداً المطر 
ينقر الأرض نقَرًا خفيقا ويتزايد تدريجيًاء أخفت «حبيبة» الأوراق تحت 
شالها وهرولا تجاه السيارة التي كان صوت محركها يكركر وباباها 
الأماميان لا يزالان مفتوحين كما تركاهما منذ قليلء وصوت مذيع نشرة 
الأخبار لا يزال يهدر من مذياعها عاليًا وصداه يتردد 4 جنبات الشارع 
الخالي تمامًا من المارة. 

دلفا وهما يتخبُطان 2 حيرةء أطفاً «يوسف» المذياع وأوقف محرك 
السيّارةء ومسح زجاج عويناته المبتل بالمطر. مرت لحظات ثقيلة عليهما 
وهما كصنمين من رخام» مر بجوارهما السيّد «عبد القادر» القاطن ج 
العمارة القريبة من البيت» وكان على علاقة وطيدة بالسيد «كمال» والد 


€۷ 


«حبيبة»» التقت «نوییف» تجاهه وأخذ یحملق ے2 وجهه»ء کان وشت 
يحاول معرفة رد فعل حك سکان الشارع بعد اختفاء البيت فجأة. فالأمر 
لاا شك غريب وسيثير الاهتمام ويلفت الأنظار إلى المكان» ولا شك ستحدث 
و 
ضجة وريما يتم استدعاء الشرطة. طالعه الرجل باستغراب ثم التفت 
تجاه الأرض الخالية وقال له: 
- ما بك يا ووم 
لم ا «ئۆسىف»: فقد كان ے2 غاية الارتباك انحنی الزجل غلی 
نافنة السيارة وحملق 2 وجه «حبيية» الشاحب» وقال باهتمام: 


همهم «بوشف وهو يتر جل من السيارة: 
-لا..لا رید مصباخًا. 
هز السيد «عبد القادر» كتفه وقال: 
- ريما انقطع التيّار الكهربائي عنه بسبب المطرء ابحثوا عن ماس 
كهربائي هنا أو هناك» لكنني أرى ظلال الشموع من تلك النافذة. 
شار الشسيك «عيد القادر» تجاه البيت» فالتفت نوست مجددًا نحوه 
وقد ساز عة دقات كه وكا مال الت خا ون يدو أن 
اتيك «عبد القادر» یراه! أردف السيد «عید القادر» وهو يشد ياقة 
معطفه على رقبته: 
ت أخبرت «کمال» أكثر من مرة» لا يد لکم من هدم هذا البيت 


العتيق ويناء عمارة فارهة دل مله یا «نوسف: فكروا 2 الأمر 


E۸ 


جیدًاء فلدیکم مساحات واسعة ولا تستغلونھا بشکل جیّد کما 
أن الأشجار العالية تلك صارت تزعج سكان الحيّ..ولا أخفي 
علیك: عندما ترك «فرید» الخدمة ببيتكم كان يبحت عن عمل 
آخر. وزارني لعلني أوظفه» وأخبرني أن بيتكم مسكون» فهو يسمع 
الكثير من الأصوات تصدر من إحدى الغرف بالدور العلويٰء وأنه 
لا ينام بشكل جيد منذ مرض السيد «توفيق» وخاصة عندما تظهر 
فلك القطة السودا ك غرفته اة خلال اللل: 


ډ 


ثم رفع صوته وهو یقول بانزعاج شدید: 
- لماذا تصرون على الاحتفاظ بها! حاولت زيارتكم لأطمئن على 
اما «توفیق»»› لکن تلك القطة کانت تعترصضص طريقي وتخيفلي 
بموائها الغريب. 

4 تلك اللحظات كان «یوسف» يحملق 2 زجاج عوینات السيد «عید 
القادر» على ضوء مصابیح الشارع» وظل يقترب من وجهه أكثر فأكثر. 
لقد رى انعكاس صورة البيت على زجاجها! التفت مرْة آخرى ووجد 
الأرض التي سار عليها منذ لحظات مع «حبيبة» ما زالت خاليةء كيف 
سل هذا 

انزعج اليد «عبد القادر» من نظرات وينت وصمته المطبق؛ 
فاست داز وک که وهو انت مبان عما حدٿ له بدا شوھ مدا نفسة: 

- مجنون! تلك الامنرة غريية الأطوار! ييدو أن «فرید» کان اڈ 
فيما قاله عنهم. 

کانت «حبيية» تتصت إلى کلام الرجل بذهول شدید» رکب «یوسف» 

سيارتهء وآدار محرك السيارة ليتنحى بها عن منتصف الطريق ليتفحصا 
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الأوراق بتأنْ و4 هدوءء وفور أن استدار بسيّارته آمام البيت وطالع المرآة 
ليعود بالسيًارة للوراء فوج بالبيت يظهر 4 المرآةء ففغر فاه والتفت نحو 
الت :ها وال مدا( اكه يهر ك ا ا كال رة 
- البيت يظهر 2 المرآة يا «حبيبة» انظري! 
التفتت «حبيبة» تجاه المرآة وحدقت بهاء استعادت رباطة جأشها 
وقالت فة 
- طالما رآه عم «عبد القادر» ونحن نراه 2 المرآةء فهو 2 بعد آخر 
كما آخبرنا «أبادول» من قبلء تلك البقعة من الأرض تربط بين 
ر#لكةالبلاخة انا بطريقة ماء سيكونون بخير إن شاء اللّهء 
ولا بد أن نحاول مساعدتهم باي طريقة. 
حاول «يوسف» سحب ورقة برفق من تلك الأوراق التي سقطت من 
السحابة الرماديةء لكن «حبيبة» كانت تحتضنها تحت شالها وتتشبث بها 
فة ففادل النکرات لمتيهة تنيت ماشعال وآرخت بدها وخا زه 
الأوراق وبداً يتفحص الأوراق. كانت لغة غريبةء لم يفهم منها حرفا 
واحدًاء بدا جبينه يتفض عرفا رغم البرد الشديد الذي يلت المكان,؛ 
بينما كانت «حبيبة» 4 محاولة يائسة تحاول مهاتفة ابنها «سليمان» 
وابنتها «سارة» لعل معجزة تحدث ويردّان على الهاتف الثنقال. ريما 
خرجا من المنزل قبل اختفائه! ربُما هم هناك أمامها أو بجوار نافذة 
اوةك ها ا اهما وما ووا ووا 
جربت مهاتفة أرقامهم جميعًا حثى العم «راغب» الذي يعمل بالبيت 
منذ سنوات طويلةء ولم يجبها أحد منهم أبدًا. 


مر الوقت وهما على حالهماء يقلبان 2 الأوراقء ويتساءلان عن تلك 
اللغة الغريبة. وفجاة؛ أدار «يوسف» محرّك السيّارة» وطالع الطريق 
آمامه بتصميم وهو يقول: 

اخمتا ءفد سب الى هقاك: 

- إلى آين؟ 

- بيت أمّي! حيث انتقلت إلى هناك منذ سنوات! 


اتسعت عینا «حبيبة»» وهربت منها دمعة وهی تراقب الطريق. 


ر 
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أضواء شاحَبة تشوبهاءزرقة خفيفة كانت تتراقص على سقف الغرفة. 
كان هذا أوّل ما رآه «آبادول» فور أن فتح عينيه بصعوبة شديدة» بعد أن 
غادر رأسه الشمور بالدّوار والسقوط ك دوائر عميقة يبتلغ بعضها بعصا 
ك سرعة شديدة» کان رأسه ینسحق حتی وهو مُمدد علی فراشه» وکأنْ 
روه تسب من خلف غیثیه سحبًا وتفوص ے وسادته. 

کان يشعر بالعطش الشديد» داهمه إحساس بالخوف للحظات» ذاكف 
الثقل الشديد ب2 أطرافه الأربعة أشعره بالعجز والشللء وكأنها مربوطة 
بياس من الرّمال» أصوات أحفاده كانت تتردد 2 أرجاء الغرفةء وهو 
لا يملك أن يناديهم ولو بهمسة خفيفةء حاول أن ينادي على «أنس»» لكنْ 
غ كاللرمة ظل يضفط غل صدرت وأمتصر أكلاعة كان انار 
الكهربائي لا يزال مقطوعًا عن البيت» أشعلت «سارة» الشموع ووزعتها 
2 غرفات البيت» وهرولت نحو «أآبادول» لتطمئن عليهء لاحظت جفنيه 
وهما يتحر کان بھوان فصاحت 2 انفعال شديد: 


0١ 


- جدي! 


تقاطعت نظرات الجميع على وجهه المتعب» ألقى الصمت عباءته على 
الغرفة ومن فيهاء اضطرب كل من بالبيت» هرولوا جميمًا تجاه فراشهء 
رفع «كمال» رأس أبيه برفق وقال وعيناه تفيضان بالدموع: 

- حمدًا لله على سلامتك يا أبي. 

رشف «أبادول» رشفة من كوب الماء الذي قَرّبه «كمال» من فمهء فحل 
الماء عقدة لسانه» فردد اسم ولده مرْة واحدة» وتلاقت نظراتهما لوهلة 
ثم فقد وعيه مرْة آخرى بسبب وهنه الشديد. ثم أفاق بعد لحظات آخرى 
وقلوبهم ترجف وهم یحیطون بفراشه ويراقبون وجهه الشاحب. 

کان «أبادول» شاحبًا وواهتا ومتعبًا للغاية» بدا یستردٌ وعیه وترکیزه 
بالتدريج» لكنه استسلم للنوم رغمًا عنه؛ فجلسوا خارج غرفته أمام 
المدفأة. فالجو بارد والمطر شديد. كانوا ينقلون أعينهم بين كرسيّه الذي 
اعتاد أن يجلس عليه ليحدّثهم عن مملكة البلاغة وعجائبها وبين باب 
غرفتهء ظلوا جميمًا رابضين أمام المدفأة بقلق متزايد» فالعاصفة تشتدٌ 
وهم قلقون على «حبيبة» و«يوسف»» وعلى «حمزة» الذي ذهب ليتفقد 
السيّارة ولم يعد حثّى الآن. كما أنهم لا يصدٌّقون أن «أبادول» فاق بالفعل 
من غيبوبته! ويخشون أن يكون نومه عودة إليها.. أو ربُما هي انتباهة قبل 
الوت 

استيقظ «أبادول» آخيرًا بعد ساعةء بدت الدماء تجري 2 عروقه 

على نحو سريع وغريب مما آدهشهم» طلب الخروج من الغرفةء فحمله 
«آنس» وعاونه «خالد» ونقلاه ليجلس بينهم وأحاطوا جميعًا به وبسطوا 
عليه جناح عطفهم ورحمتهم» فضل كمادته الجلوس بجوار المدفأة. قال 
«خالد» وهو يرفع كفيه تجاه لهب المدفأة لينعم منه ببعض الدفء: 


or 


- يبدو أن لهذا البيت سرا عجيبًاء وكان لا بد من عودتك إليه يا 
جدذي حتى تفيق من غيبوبتك . 
هز «آبادول» رأسه وقال وهو يدور بناظریه 4 بيته الذي يحبّه: 
- البيت هنا قطعة من فؤادي. 


قلب عينيه 2 وجوههم التي انعكست عليها أضواء الشموع ولهب 
المدفآةء فلم يعثر على «حمزة» و«حبيبة»» و«يوسف.». فسأل عنهم. 

حاول «آنس» مهاتفة ابنه «حمزة» على هاتفه الجؤّال» فربّما خرج 2 
جولة سريعة بالسيارة كمادتهء ونسي أن يُخبرهم» لكنه لم يعد حتى الآن. 
والجو متقلب والرياح»شكيدة» وكانت أمّه قلقَّة عليه للغاية. 

كانت «حبيبة» أيضا قد خرجت مع زوجها «يوسف» لأداء واجب 
العزاءء فقد توفيّت جارة أمّه رحمها الله التي اعتاد على زيارتها ج 
مسکنه القدیم حیث کان یعیش بے شبابه وحيدًا يكتب ویکتب (متلحقا 
بمعطف أبيه القديمء كانت تلك العجوز صديقة مقرْبة لوالدته» وكانت 
تحنو عليه 4 وحدته. 


كان «أنس» يحاول مهاتفتهما ليطمئن عليهما هما أيضًاء لكن جميع 
الهواتف كانت خارج نطاق الخدمة! بدأ «أبادول» يسأل عن رحلة حفيديه 
إلى مملكة البلاغة التي بدأت وانتهت خلال غیبوبته» سرد عليه «خالد» 
مغامرتهما هناك بالتقصيل بين قرية «اوركا»» ومدينة «وراشين»» وبحر 
«حندس»» وغابة «البيلسان». 


و 


أحد «سلیمان» يتنقل مشدوها من نافنة لأخرى: هتاك شيء رنت 
یحدث»› هناك أضواء بالخارج تتزاید تدریجبًا وگأنما أضواء کشافات 


or 


قد سلطت على البيت» وكان للرياح صوت صفیر عجیب! وکأنھا تهمس 
وتتحدث إليه! كانوا ب2 الليلء فكيف تسطع تلك الأضواء! اخترق الضوء 
زجاج النوافذ فأنار جنبات البيت كله فانتبهوا جميعًاء فأشار «سّليمان» 
بأصبعه للخارج 4 فزع وقال بصوت يرتجف: 
- ما الذي يحدث! ما كل هذا الصّباب الذي يلت البيت: 
اقتربوا منه جميعًاء ووقفوا يتأملون البياض الذي اكتنف البيت من 
کل صوب» وكأنهم سقطوا 2 بحر من الحليب! انتبه «آبادول»» فقد 
تناهی إلى سمعه صوت صفير الرياح» اتكاً على كرسيّه وحاول الوقوف 
س ګ ٍِ 
بمساعدة «سارة»» ثم خطا بصعوية وهو یتک على عصاه مقتربا من 
س ء 4 7 س ٠‏ 
الذي يحيطهم من کل صوب: 
ا 
التفتوا جميعًا تجاهه ينتظرون منه التوضیح! ما سبب ذهوله ممارآه 
للتو؟ 
ال وتاه اتان مان افدة 
انها «أزض كتهو نحن 2 مملكة البلاغة! 
رع 


«قرية يليا» 


كانت لفحات الھواء البارد تضرب خصلات شعره وهو یر كض بجواده 
الذي کانت حوافره تقدح الأرض مصدرة شرارة تضيء اجواء تلك 
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الليلة الكلماء: اعتاد و علی التجوال بجوادہ 2 رحاب المروج 
الخضراء المحيطة بقرية LL‏ کل يوم؛ کان یحلم بالزواج من تلك 
الفتاة الجميلة التى شغفته حبًا منذ أن رآها 2 بيت أبيها لأول مرُة عندما 
استدعاه الأب ليعرض على زوجته وبناته أفخر أنواع الأقمشة التي يبيعهاء 

کان «سیفاو» وحید آَمّه وأبیهء توګ والده وهو غلام صغیر» ومنذ 
أن شب عن الطوق لا يزال يعمل ب4 تجارة أبيه التي استمرّت بعد وفاته 
برعاية ابن عمّه. کان «سيفاو» شابًا ثريا وتا جرا ماهرًا يبيع افر أنواع 
الأقمشةء حتى أن الأمراء يستدعونه لقصورهم فيقطع المسافات الطويلة 
اليهم ليحمل إليهم بضاعته المميزة. عيناه الواسعتان تحملان الكثير من 
القجافة هة الغا دة کو و د گان فن ر ني عليه ما مقت 
سرف وکا فا فا 9 رخفي 9 الاه 

وثق ا أفتيك ا أمانته وا عجب به» فاستدعاه منذ أسبوع بعد 
اختبارات عديدة له دون أن نشم ه» فقد كان يمتحن فيه بعض الخصال؛ 
ليبلغه أنه وافق على زواجه من ابنته «أريناس»“» ودعاه إلى وليمة كبيرة 


هووآمه واین عمه E‏ 


(1) سيفاو: اسم أمازيغي للذكور يعني انير وامضيء. 
(۲) شيليا: هو جبل شامخ بشرق الجزائر» وهو من أعلى القمم في سلسلة جبال الأوراس. 
(۳) ماسین: اسم آمازیغي للذكور معنى السيّد. 
)٤(‏ أريناس: اسم أمازيغي للإناث وهو نوع من الزهور وكان اسم طلكة أمازيغية من العصر 
القرطاجي. 
)٥(‏ أكسل: اسم أمازيغي للذكور معناه اللمر. 
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كان «مّاسين» رجلا شجاعًاء وقویّ الشكيمةء ضمٌ لدولته كل الأراضي 

التي وصلت إليها حوافر خيوله. عاش أفراد قبيلته لسنوات طويلة بے 
8 اا » 0 ا ۰ ۰ » 
سلام» وكان هو سيدهم وزعيمهم الذي يجلونه ویحترمونه» وقد وضع 
القوانین لتستقر دولته حتی جنوده يعدٌون کلمته سیفا على رقابهم» فقد 
۳ 

وضع لهم نظاما دقيقاء فكل عشرة من رجاله لهم أميرء وكل عشرة أمراء 
لهم مير كبر وكل عشرة من الأمراء الكبار لهم قائد وأمّا هوفقائدهم 
جمیعًا. و2 رحاب دولة هذا الزعيم الأمازيغي انشجاغ عاش «سیفاو» ے 

مزیيج من الخوف والحماس کان د یعتمل 2 صدر «سیفاو» سيار وج 
غدًا من الجميلة « ااناس کان هل قبيلة اة ينتظرون حفل 
نهم جميعًا يحبّون «سيفاو»» ذاك الشاب الذي يضج بالحياة والمروءة. 

ء 4 

أمضى «سيفاو ليلته 2 المتجر مع رفاقه من شباب القرية» ثم قرر 
العودة لبيته وقلبه يكاد يقفز من بين أضلعه من شدٌة الفرحةء كان متعبًا 
فقد بذل الكثير من الجهد ے2 إعداد منزله الجديد. 

سار مع رفاقه وصوت ضحکاتهم يملا الشوارع بهجة وسرورا: کان 
الليل قد انتصف منذ فترة طويلة. وغالب آهل القرية نيام ودع رفاقه 
وشار وخیدا نحوبيته. وفجأة؛ رآهم أمامه وكأن الأرض قد انشقت عنهم» 
إنهم «بيادق الظلام» الذين يخشاهم الجميع» يدلفون ديار القبائل فجأة 

ه ن 

و2 عتمات الليل المظلمة ويقومون باختطاف واحد من سكانهاء والذي لا 
يظهر مرْة أخرى وللابد! 
(1) كتامة: من أهمُ قبائل الأمازيغ في شمال إفريقياء تشتهر بعراقة أصولها الأمازيغيةء ونقاء 


جذورهاء وأعراقهاء وكثافة فروعها. 
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لا يجرؤ آي من آهل القبائل على مواجهتهم فهم غلاظ شد ادء يتشحون 
بالسواد» ويتلثمون بالسواد» ويركضون على ظهور خيولهم الرّمادية 
بسرعة شديدة كما البرق» كانوا ثلاثةء ترجل اثنان عن جواديهما وكمم 
أحدهما فم «سيفاو» وقيّده الآخر ورفعاه على جواد الثالث منهم» كانت 
اسا تراه رقا رجف قرغا فن خا افد دارا اة 
لداره» صدرت منها صيحة مكتومةء استلت خنجرًا خطاضيًا وهرولت 
خارجة من الدارء انقضت على البيدق الذي يمسك ب«سيفاو» وغرزت 
خنجرها ب4 كتفه وهي تصرخ» ولطمت الآخر على وجهه فأزاح جسدها 
بركلة واحدة فخرّت ساقطة على الأرض» لم تتمكن من تخليصه من 
بين أياديهم» لكنها تمسكت بساقيه واحتضنتهماء انتبه بعض الجيران 
وأقبلوا وخيالات البيادق الثلاثة وخيولهم تلوح آمام أعينهم من بعيد على 
أضواء الشعل المترجرجة العي تلض الالء فأسرع إلبيادق بالفرارء 
وکانوا یجرون «ماسیلیا» وهم یرکضون ب« فا وره هدول آمام واحد 
منهم» فقد تشبثت بجذعه» ولم تترك ساقيه قط وهو مقيد ومحمول على 
وجهه فوق الفرس» وتحملت ركلات البيدق وضرباته القاسية على يدها 
ورأسها لتفلت ساقي «سيفاو». 

عت راا س الجراد اة بل اکر دا اكان من 
جيران «سيفاو» يطاردان البيادق وهما يطلقان صيحاتهما لينبها باقي 
أفراد قبيلة «كتامة» وقذفوهم بالحجارة. لكنهما لم يتمكنا من اللحاق 
بهم» وركضت الخيول الثلاثة موريات قدا وعندما اشتدت سرعتهاء 
ارتج جسدها كما لو أن صاعقة أصابتهء وبرز من تحت أضلاع كل فرس 
منها جناحان عظيمان. صاح كل بيدق من الثلاثة صيحة مجلجلة قبل 


)١(‏ ماسيليا: اسم أمازيغي للإناث عنى الفتاة الرشيقة والجميلة. 
OV‏ 


أن يرتفع بفرسه نحو السّماءء وحلقت الصّافنات بهم بعيدًاء أطاح بروز 
جناح الجواد بجسد «ماسیليا»» كانت تصرخ وجسدها یتهاوی نحو 
الأرض» لك بيدقا آخر غير الذي يحمل «سيفاو التقطها وحملها على 
قرس فا طف جارك ذلك م 

يا لها من ليلة! لقد حّطف «سیفاو» قبل زفافه على «ریناس» بساعات. 
ومضی «بیادق الظلام» به نحو الغرب» حيث السكون» خلف الجدار الذي 

تخترقه إلا «بنات الريج»" وهي تخفق بأجنحتها العظيمةء والتي 
ترعرعت ب تلك المدينة التي يلفها الضباب الأبيض» وتمتلن سماؤها 
بغيومبيضاء عظيمة؛ إنهار المقبرة العظيمة التي تتوارى خلف الجبالء 


سار Z09‏ ى 


كقذيفة من اللهب وكالشهب ب2 السّماءء كانت «ريهقانة» تحلق جسراعة 
شديدة ب4 رحاب مملكة البلاغة. وبرفقتها «حمزة» حيث كان قلبها 
يرقص الآن طربًا وشغقًا وحبًا. وصلت به أخيرًا لبقعة غريبةء ابيضت 
أرخها و كاتا آرت ل ادا آمكض 

هبطت به ووقفت قبالته تتأمّله بسعادة» ما زال غاضبًا لكنها تتجاهل 
غضبه وصياحه. توقف عن الصياح وران عليهما الصمت وانقشع 


الضباب الأبيض الذي كان يكتنفهماء طقال بعد أن هد أت سَوَرَة" غضبه: 


(١)بنات‏ الزيح: يطلق العرب الأقدمون في كتب التراث على خيولهم الأصيلة «بنات الريح» 
لرشاقتها وسُرعتهاء وكأنها خُلقت من الريح لشدّة سرعتها في الركض. 
(۲) سَؤرة الغضب آي شذّة الغضب. 
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- ما الذي فعلته أيّتها الحمقاء؟ ولماذا أنا هنا؟ تكلمي! 

O E 
كانه تفاله نرات مازها الفقه ت اتا تم رق كه‎ 
اخسن بدماء «حسان»» کر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه‎ 

فسآلها وهو شاخص بعينيه: 
- ذاك الرّجل المسكين الذي قتلته.. لماذا؟ 
E EU a ase‏ 
لوح «حمزة» بقبضته ب الهواء وقال: 
- وان كان ساحرًا...لا يحق لك ذبحه بتلك الطريقة! 
هزت كتفيها بلا مبالاة وقالت: 
- الطقوس كانت تتطاب إراقة الدماءء كما أنه اذبح تشه بتفيه. 
= گیا 
-آلقيت عليه تعويذة ليفعلها بيديهء هكذا ينص كتابي الخاص» لو 
قتلته بید «نور» لن تنجح الطقوس. 
كان «حمزة» يتأرجح 2 مكانه من شدة الغضب» سألها وهو يشيح 
بوجهه عنها: 
-كيف وصلت إلى عالمنا؟ 
ضحكت ساخرة وقالت: 
ا تبعت أخاك «خالد» وهو يخرج منهء كان هذا 
الساحر يستحضرنا. 
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رکع «حمزة» وبداً يفركف الذماء العالقة بکفیه بالرماد الأبيض الذى 
یفطی الأرکض» گان پیر باشباض 2 صتره. قال بطق شدید. 
حاولت فقتل السيد «هشام» من قبلء لکن الله ھن و وات 
وها نت تقتلين رجلا بريئًا. 
- لم أقتله! 
- ذبح نفسه طواعية لك وبأمرك! 
قهقهت وقالت وهي تدور حوله: 
- اتدري» هومن استقبلني عند وصولي مع رفيقاتيء واستحضرني 
ن کو كان ملك متقال ذرة من الذكاء ما 
ترك لئ کتاب ا ولا للحظة وأحدة. 
وقف «حمزة» متأَهُّبًا وانتبهت كل حواسّه فجأة وهو يقول: 
2 ا 
هز تراسا موا ته أدرك ها نهن الا حر الف تداع نه 
«مسكة» ے2 رسالتها لأبيه وزوج عمته» اخ يلوم نفسه» لقد انشغل بمرض 
جده» وکان من الضروري أن شحف عن «حسان» لیدمر کتاب ا 
كما در والقلدطان من قل قطت عليه دا امك الأفكا الت بيدأت نور 
رآسه وهي تقول: 
- حاولت الوصول إليك طوال الشهرين الماضيين لأتحدث معك› 
وعجزت عن دخول البيت» يبدو أنْ جدّك أحسن تحصينه. 


سألها وهو يرميها بنظرة ثاقبة: 


- هل قتلت تلك الفتاة أيسّا؟ 

- لاء الوقت لم يسعفني» وكان لا بد من الهروب بك قبل أن... 

دقلا 

حاولت تشتيتهء فقالت وهي ترفع طيفها للأعلى لتحاق حوله: 

- لماذا تمنعني من تخلل جسدك؟ لقد سمحت لي 4 وقت سابق! 

تذكر «حمزة» كيف عاونته على مواجهة «قلب العقرب» خلال 
معرکتهماء وکیف کانت تساعده» قال بصوت یشوبه القلق: 

وى أسمح لك كلقا كان هذا رغم أنفقيء و...لن أسمح لك يا 

«ريهقانة» لن تسيطري على عقلي كما فعلت مع هاتين الضحيتين. 

ضحكت ساخرة وهي تقول: 

غلم آک آل ,كت ت مان وک ات 

- ما الذي تريدينه مني يا «رَيَهقانة؟ 

کانت تتلذذ بسماع اسمها وهو یتردد على لسانه وبصوته» ابتسمت 
وهي تقول: 


سراي الطريقة التی تنادینی بھاء لقد اشتقت اليك یا «حمز 3»» 
نا 


خاك:. 


ج 


قالتها بدلال فولی بوجهه عنھا وقال بازدراء: 
ما هكا ال خف 
٠‏ لن تجد من يحبك کما خ تاف یا «حمز ة». 
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a‏ أنت مجنونة! كيف لطرفين مختلفين كيانا وفكرًا وتكويتا 
وطبيعة أن يتحابًا! لا أشبهك» ولا تشبهیننیء حتى أن عالمى يختلف 
عن عالمك! 

قالت بخفوت: 


د کاش 


س 


- هل تعن ما ترددینه! انا بشر من لحم ودم اما نت قمجرد.: 

- ماذا؟ 

- طيف يتهادىء خيالات ملونة تتحرّك 4 الفراغ! هواء..أنت لا شيء 

Is 
يا «ريهقانة».‎ 
شعرت «ويهغانةا بللاهو ت فقالت غاضبة:‎ 

- ما زلت متعلقًا بعالمك الخقیر. وھکل ما تعلق به پلیتد ریچ لم 

تعجبني حياتكم هناك» أعرف کل شيء غاشته«نون ب هشاغرهاء 


ی 

- لقد سطوت على جسد تلك المسكينةء لن أتحوّل لضحيّة من 
انا 

“ل ف قك اة كت أعين اجراها واسهة وهه 
رھت گل د دیا 

ولگ 

قاطعته بحزم قائلة: 

- دعك منها الآن. فهي لا تستحق هذه الشفقةء وحياتك هناك لا 
تستحق ولم تمجبني. 
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قال بعصبية شد ید 3: 


- وكذلك لا جيني حياتك! لا تروق لي حیاتکن» ولا مقابرکن» ولا 
جماجمكن التي تسكنونها! لا يروق لي عالم ساحرات «ماذریون» 
وعشقهن للقتل. 
غا سيروق لك المكانء وستظل معي للأبد» وجرّب آن تحاول 
لرا 
ارتبك «حمزة» أخذ يتلفت حوله 2 ارتباك. مرت لحظات عصيبة 
قبل أن يقول ببطء: 
- لن يتركني «المجاهيم» ولا «المغاتير» وحيدًاء «الحوراء» تسمع 
أخبار لحار وت رسل إلي الصقور و«الزاجل الأزرق» لن 
يتركني» سأعود إلى دياري رغم أنفك. 
قاطعته بقهقهاتهاء ت دارت حوله وقالت وهي ترفع يديها مشيرة 
للبقعة حولها: 
- لن يسمموا بآخبارك هنا. 
lil -‏ 
اقتربت منه دون أن تنظر إليه وقالت بتحفز: 
لات لھ مارا کا کلک ول حے زارا کا حك لاخاف 
کے ماد 
- ملك لي تنتمي إلي» أصبحت عائلتك وملاذك هنا. 
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تناهی إلى مسامعها صوت مهيب» كانت صياحتهم تتردد 2 الأجواءء 
اكتسى وجهها بعلامات الفزع» هي تعرف هذا الصُوت» وتعرفهم جيَّدًا! 
التفتت نحوه وحدجته بنظرة نارية وهدرت قائلة: 
- لا وجود لعائلتك بعد الآنء وللاأبد! 
دنت منه 4 غمضة عین ورددت طلسم ثلاث مرُات ورسمت بأصبعها 
علامة على جبينه» شعر بسخونة تسري تحت جلد جبهته» وكأنها تكويها 
بالتارء رفعت أصابعها لیستقر وشم دقیق بین حاجبیه» رفع يده لیتفځصه 
وهو تألم سألها وعيناه محتقنتان بالدموع: 
- اما الذي فعلته بي؟ 
کادت تجیبهالولا اقتراټهم. همست بخفوت: 
سأعود إليك. 
رفت در اعا الهواء تام رة وكاها ته ديل .كوه 
تنزلقان بعيدً | عنهاء أبعدته تجاه مجموعة من الأشجار القريبة. فالتصق 
ظهره بجذع شجرة منهاء امتلاً المكان بالمجاهيم» كان «حمزة» يعرف 
هیئاتهم» حاول آن يستغیث بهم لکن صوته لم يخرج من حنجرته» حاول 
أن يركض لكنٌّ ظهره كان ملتصقا بجذع الشجرة وكأنه جزء منهاء 
تمددت وشائج الأشجار وانزلقت على جذعها زاحفة نحو ذراعيه وساقيهء 
والتفت حول يديه وقيّدتهما ببعضهماء حاط «المجاهيم» ب «ريهقانة» بدا 
الأمر وكأنهم يلقون القبض عليهاء كانوا يشيرون تجاه كيانها الأثيري بيد 
بينما الأخرى ترتفع ب2 السّماء. 
انبثق ضوء أحمر وطاف بهم ت تركز عليها وهي ب4 مركز الدائرة 
التي كونوها بأجسادهم» واقتحم هذا الضوء كيانها محدثا تموجات 
1٤‏ 


وامضة. فصاحت صيحة مزلزلة وارتج كيانها وهوت ساقطة 4 فجوة 
سوداء تتوسُط اجتماعهم» و2 غمضة عين ابتلعتهم الأرض» وتلاشت 
صورهم جميعًا من مام عيني «حمزة» كانت «رَيّهُقانة» قد أسقطت 
قاب ٠‏ الق كديفي على اليك قاصةة حى يل اه الت اضونة 
فرك الال الطاء وأا كيه حن الأغن وده 

لقد تحدّت «رَيَهقانة» طبيعتها وعرْضت تكوينها للكثير من الصدمات 
من أجل تتبع الشاب الذي خطف فؤادهاء رغم أنها اكتسبت العديد من 
لذو رتاف كاقارن الان ا الم تكن من هة ات اسي: 
وهنا ام سو هة و ق جا 


س 


ظل للكلارة» ملذض ةا خذع الشجرةء وطال الوقت وهو على حالهء 
شعر بالهوان والضعف. وآصیب بدوار شدید» کان آخر ما رآه هو وجه 
شاب قمحي البشرة» حادٌ النظرات» له سالګ خفھن أف إُقنی» له 
راعاق مفتر ل التضادكه كان يحمل قوسا غريب ااذ كر 19 فاته 
الو ب الان حو ووا ن لامك واد ی و 
قال وهو يقف قبالته مباشرة: 

- آنت.. مُحارب! 

اقترب أكثر وأحنى رأسه فأطلت من خلف كتفه جعبة السّهام المذهُبة. 
مزر أطراف أصابعه على جبين «حمزة» ولس الوشم الملتهب القابع بين 
حاجبیهء همس قفاخلا 

- يا إلهي» آنت موسوم للت جلدك يحترق! 

ا ا اب كا وا کل الات ا حول جت محمزة 
وحرره من قیوده» خر «حمزة» علی رکبتیه» ما زال صوته لا یخرج من 
10 


س ګګ س س 
على کتفه» وسار به بن الأشجار. حیث یحیطھما السكون الشديد وکأنه 
يسیر به 4 مقبرة! 

أو.. ريما توقف الزمان وتجمّد كل شيء! إنه القناء الذي يعشش فوق 
کل ها تالا هة ار قاع اة من الي 
سا7 ریک کے 
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2 


«أرض الكتَهور» 


اختفت الأضواء التي اخترقت النوافذ. وبقي الضّباب الكثيف يغمر 
البيت وما حولهء كان لا بد من إضاءة الشموعء فأسرع «راغب» ليشعلها 
مجددًا. نشرت الشموع 4 الغرفة ضوءَا مترجرجًاء تراقصت خيالاتهم 
المشوهة على الجدرانء وقد ألقى الصمت عباءته على المكان وهم 
يتحلقون حول «أبادول» الذي بدأ يشرح لهم ما يعرفه عن أرض«الكتهّورء 
بعد أن تكررت أستلتهم عنهاء ازدرد ريقه بصعوبةء وطلب كوبا من الماءء 
شرب حتی ارتوی وتنفس برويٌة ورنا إلى «كمال» بعينيه اکن ن قال: 
- أرض «الكتهّوّر» هي بقاع غريبة تحتوي على ممالك» وقلاعء 
وقصور. وبلاد» ومدن بأكملها لكنها مهجورة. 
- )اذا هي مهجورة؟ 
قر ا کات اها فا أو تلزال أو اة 
مدمّرةء أو وباء قاتلء أو انتقلوا إلى بقاع أخرى بطرق مختلفة, لا 
أحد يعلم على وجه التحديد» ولم يُسمع عنهم مرّْة أخرى. 
- وكيف عرفتها بمجرّد النظر؟ 


u‏ 1 م 
رنا إلى النافذة وحدق 2 الضباب تم قال: 


1۷ 


- لون الضباب» البياض الشديد وكأنك تغوص ب2 بحر من الحليب» 
٤ء‏ ۰ ء a‏ ء 
الاضواء التي تومض هجاة ثم تختفي فجاةء والرائحة.. نفس 
اتا ترد ات فا فد وات فة ن اها ا 
ما حییت . 
أخذوا يتشممون الهواء حولهم» لم يلحظ أي منهم رائحة غريبة! 
هز «خالد» کتفيه وهو يتبادل النظرات مع «سن»» لم يلاحظا آي رائحة 
غريبة! سأآلت«فرح» والفضول يطل من عينيها: 
-رهل سيآتي «الرمادي» إلينا الآن؟ 
0ے , 
- وهل ستری «ناردین» و«الحورایے؟ ارید ان اراهماء ارید ان ازور 
كل تلك الأماكن التي حدثتموني عنها. 
غضن «آبادول» حاجبيه وقال وهو يفرك جبهته بانفعال: 
- أرض «الكنهور» تقع 4 جانب منفصل عن البقاع التي يقع بها 
قصر «الحوراء» وما حولهء وبعيدًا عن «المكتبة العظمى» وحراسها. 
قال «کمال» بصوت واثق: 
- ستصل أخبارنا للحوراء» ستنقل الرياح خبر وصولنا إليها. 


= اذا یا بی 


A 


و س 
بیننا وبینهم جبال «الخرافة» سلىلة من الجيال الشاهقةء ومن 
أعلى قممها البيضاء یتعالی حاجز من #الكنهوت ورتضل بالسماء. 
ق الكنهون هو فطع من الشاب الأبيض التخين انلكف راكب 


2 
E] 


أمثال الجبال» تسمّى الواحدة منه «كنهورّة». 

صمت هنيهة وأردف وهو يفرك لحيته: 

- هذا السُحاب الثخين يشكل حاجرا مهيبًا كان يتعالى ويرتقي 
عندما مررت مع «الرمادي» من فوقه منذ سنوات طويلةء وأخبرني 
أن تلك البقاع بدأت تنفصل عن باقي ربوع مملكة البلاغةء ولن 
تستطيع الصقور التحليق فوقها مرْة أخرى. 

lil - 

- الصقر الذي يقترب يسحب وكأنه ينجذب إلى مغناطيس» وتبتلعه 

سأله «خالد» وهو يدقق النظر ك عينيه: 

- ثقوب سوداء؟ 

- لا أدري..أذكر أننا اقتربنا من فجوة منها كانت تحيطها تمؤجات 
تدور بسرعة شديدة كما يدور الماء حول فتحة البالوعةء كادت 
تسحبنا بقوة لولا ن «الرمادي» ضرب بجناحه معدا عنها 


فشعرنا بقوّة تطرحنا بعيدًا وكدنا نهوي. 


1۹ 


- ريما نحن 2 الفضاء وفوق الشُحب يا جدّي» أذكر أنني قرآت عن 
وما تضد اها وات اوا 
2 الأمر مفقد .وقد تیدو الأمور على غير حقيقتها اانا فحن 2 
الكمى: أركن الك هون فة اشير تحن ك دة الوك 
قال «کمال» وهو یحدق بے آرض البیت: 


- ما يشغلني الآن هو سبب انتقال البيت بأكمله إلى هنا! وكيف تثبت 
الأرض تحت أقدامنا هكذا ولم تتفتت وينهار البنيان! 


أطبق الصّمت عليهم لفترة وجيزة قطعه صوت طرقات واهنة على 
الباب» ارتج قلب «أنس»». ربُّما هو «حمزة»» أسرع نحو الباب بينما هرول 
«خالد» خلفه 4 تحفّز. فتحا الباب بحرص فأطل وجه «نور»» كانت شاحبة 
وتنتفض كعصفور صغير بلله ماء المطر الباردء آناملها الرفيعة كانت 
ترتجف وقد عقدتهما على صدرها وهي تنحني بانكسار آمامهماء عرفها 
«أنس» فقد رآها من قبل وهي تتبع ابنه «حمزة»» كان الضباب الأبيض 
يتسلل من حولها إلى داخل البيت» وقد انعقد لسانها من شدّة الخوف» 
کاد «خالد» یخرج رآسه من باب البیت ليشبع فضوله» لکن أباه صاح به 
ألا يفعل» وقال موجها کلامه ل«نور» وقد لاحظ جسدها وهو يختلج: 


- ادخلي يا أبنتي بسرعة. 


(1) الكوازارات هي أجرام فلكيّة شبيهة بالتجوم يُطلق على الواحد منها النجم الزائف أو شبيه 
النجم أو الكويزار إههسQ‏ وهي المنطقة الغازية الساخنة المحيطة مباشرة بثقب أسود هائل 
وهي أكثر الأجرام نشاطا وبُعدا عناء ولهذا لا يظهر منها سوى النواة التي تظهر «كنجم» 
ویتوسطها ثقب أسود. 

V۰ 


لم تتحرّك «نور» قيد أنملة. فسحبها «أنس» من ذراعها وأدخلها وأغلق 
الباب خلفها بإحكام» سارت خلفه بخطوات مترددة» تعرّف الجميع على 
وجههاء فقد رأوها عدّة مرّات آمام البيت» وحول السيّارةء وبالمستشفىء 
حتى نهم ظنوا نها تشكو من علَة عقلية أو نفسية. سألوها عن الضباب 
بالخارج» وهل «حمزة» هناك لكتّها لم تنبس ببنت شفةء وظلت ترتجف» 
أشفقت «مرام» عليها فخلعت شالها الصو ودثرتها به وأجلستها بجوار 
أذ طا كان الكل الأ سود ق حا هالان سوذاوين خول غرتيها :فزعت 
«مرام» عندما رأت كفيها ملطختين بالدماء سألتها بانزعاج: 

- لمن تلك الذماء؟ 


أجھشت «نوں» بالبكاء وظلت تنتحب» شهقت متألمة بعد زوال أثر 
الصدمة وبدأت تروي لهم قصتها بالتفصيل. وآخبرتهم عن «رَيهقانة» 
ورفيقاتها وما حدث لهن» وكيف انتقلت إلى القَيُوم بتوجيه من «ريهقانة» 
لتتبع «حمزة»» وعما حدث ببيت «حسّان» اليوم بالتقصيل» وما رددته 
«ريهقانة» من کتاب «القلقدیس» وکیف کان «حسّان» یسیر مسكَورًاخلفها 
کالكلب الضال» وکيف ق و وة ابه 
وكيف لطخت كفيها بدمائه وهي تكتب طلاسمها بالدماء على الأرض 
لكي تتمكن من اقتحام البيت. 

وأخبرتهم أخيرًا كيف فزع «حمزة» لرؤيتهاء وكيف خرجت «ريهقانة 
من جسدها وكأنْ روحها تتسلل من بين جنبيهاء وكيف طافت تلك 
السُاحرة ب «حمزة» وتلاشت معه من أمام عينيها 4 غمضة عين» وكيف 
اهتزت الأرض من تحتها وهي تزحف على مرفقيها نحو عتبة بابهم 
لتستغيث بهم» قبل أن تفقد وعيها مام الباب مباشرةء لكي تفيق منذ 
قليل مجمّدة الأطراف وقد أحاطها الصّباب الأبيض بها من كل صوب. 

۷۱ 


ظنت ب البداية أنها فقدت بصرهاء لكتها سمعت أصواتهم فطرقت 
اقات 


نهت «نور» کلماتهاء فتنهد «أبادول» الذي کان ینصت بترکیز شدید 
لكل حرف تتطق به وكذلك جمیع من بالبیت» حتى انهم لم يقاطعوها ولا 
مرة واحدة طوال فترة حديتها. قال «خالد» وهو یرنو ل«آبادول»: 
ان رک من أن ا ائ ها ها قك ال احرة اتخ اء لو 
تعلم أن ذلك سيحدت» وستصلين إليناء لكانت قتلتك. 
قال «أنس» وقد بدأ القلق يتسرّب إلى نقسه: 
أا مز ةدد ا أخرج جمجمتها التی كانت تسکنها من تحت 
الأرضر: و اطا ا زهب إلى كك رة الى دلته علبهاء يبدو 
ھا ا كرها 
حدقت «مرام» ے4 وجهه وسألته بقلق: 
ile‏ 
- لینقّذ لھا ما ترجوهء لا بد أن وراءها شيا 
- وما الذي ترجوه من ولدي؟ 
قالت «نور» بخفوت: 
- إنها تعشقه. 
ران عليهم صمت تقیل» سالت الدموع من عيلي «مرام»» الآن يعتصر 
قلبها علی ابنها مرة ا خری! التقت «کمال» نحو أبيه وسآله وهو يضع يده 
على کتفه: 


VY 


- ماذا سنقعل یا ابی؟ 
رفع «أبادول» يده وربّت على كت ابنه وقال وهو يحدّق 4 لهب المدفأة: 


نحن 2 ابتلاء عظیم. 
ریچ ZZ‏ ى 


فتح «حمزة» عينيه بصعوبة ليفاجا بالرّباب الأبيض وهو يملا السُماء 
فوقهء كان ممددًا على الأرض وتحت رأسه قميص من الكتان مطوي 
كوسادة له وبجواره قربة ماء وكيس من الجلد مخيط بدقة فاحت منه 
راقكة التفاح» اعتدل /جالسًا وهو يتحسس رأسهء كان يشعر بألم حاد 
أسفل عنقةء مسح وجهه بكفيه وتنحنح فإذا بذاك الشاب يقترب من 
بعيد بقامته المديدةء لم يتمك طم زف ا2 الش اية من تبن ملامحه» لكنْ 
الشاب أسرع مقبلا عليه وناوله قرية الماء. ل شبها بجامة على شفتيه 
وهو يقول: 

- آنا «طارق» وأنت؟ 


رشف «حمزة» رشفة ماء وأجابه: 


- «حمزة». 

- أنت محارب» أليس كذلك؟ 

شعر «حمزة» بالارتباك» كان مُحاربًا 2 زيارته السّابقة لمملكة 
البلاغة. أمّا اليوم! فهو لا يدري هل هو مٌحارب» أم زائر. ام ماذا؟ تلفت 
ك ارتباك وقال: 


ي ي 
ب ريد سراد أريد مرآة 2 الحال. 


V۲ 


- اهداً یا صاح» ما بلكف؟ 

اة رة کا فر کی نوها ت ماد البحيرة القريية 
يقوم با هة کا وک ا کک رھ وو ی د 0 
اقترب من الماء الرُائق وانحنى يتأمُل انعكاس صورة وجهه على صفحته» 
حدث لأخيه الت من قل سی أنه لوگان قد حل 2 شخضية أخرف 
کان سیتحدٌٿ بلسانها واسمهاء أخذ یتحسس جلد وجهه بتوتر. کان یتیه 
2 دهالیز حيرته عندما داهمه «طارق» بسۋاله: 

- هل عثرت على أنفك؟ 

حاول «حمزة» ان يبتسم› لکنه کان مضطربًا للغايةء أردف «طارق» 
وهو یهز کتفیه: 

- على العموم شعركف التاعم 2 حالة جيدة»› ونا ادد عليكف 


سء 


بالتاکید. 


رفع «طارق» حاجبیه وهو یمسح على شعر انه الخشن» فابتسم 
«حمزة»» وهداً قليلا يدو أنه شات خفيیف الظل. سآله «طارق» باهتمام: 


أن كنا بف وها فة فك الأطياف الى كانت تحان ك اكانة 

- هل رآیتهم وهم یحیطون بها؟ 

- من؟ 

- «المجاهيم» تلك عشيرة من الجن لقد أحاطوا بها وكأنهم 
يتصيّدونهاء آلا تعرفهم؟ 


VE 


رأیت أطياا تلوح وتدور وترتقع ج الهواء لم أتبين تقاصيلها ققد 
كنت فوق الجبلء ورأيتك بالتّاظور. 
قال «حمزة» وهويهڙ رأسه: 
- «ريهقانة. 
- ماذا؟ 
-ذاك الطيف الذي رأيته يدور حولي يسمّی «ريهقانة» وهي 
ساحرة من ساحرات «ماذريون»» وهي من أحضرتني إلى هنا. 
د ساخر ا فا کی آرکی الک ووا 
- وماهو «الكتهور» هذا أخبرني عنه. 


- ليس قبل أن تخبرني كن٠اسم(كتابڭ»‏ أعلم أنك مُحارب» فتلك 
الساعة وهذا الحذاء وهذه الملابس من عالنا. 


قال «حمزة» باندهاش: 
le -‏ 
أشار«طارق» الى صدره قاتلا: 
انا ازب 
سرت الطمأئنة 2 أوضال «حمزة»» تناول «طارق» غصتًا شتا 
رفیعًا ونقش على الرمال رمزا غریبًاء ورفع رأسه نحو «حمزة»» تمعن 
«حمزة» 2 الكتابة المنقوشة آمام عیلیه»› كانت لغة غريية لا يعرف کنھھا 
ضسأله متعجبًا: 


- ماهنا؟ 


Vo 


ت «سموس». 
وماذا تعنی؟ 
= خمسة آنا معارب الخامسن 2 غائتي. 
- وما هذه الحروق الغريية؟ 
- هذه ال«تيفيناغ» انا من الأمازيغ يا «حمزة». 
قال «حمزة» بحماس: 
- مجارتو الضحراء 
0 وجه «طارق» بابتسامة واسعة وقال: 
- نعم» انا من «الجزائر». 
عاد «حمز ة» يسأله بفضول: 
- ما عنوان كتابك؟ 
آخرج «طارق» کتابه من حقیبته وأشار لعنوانه المكتوب باللغة 
الأمازيغية قاگاد: 
و و 
س «کویکول». 
و ي ن 
- «كويكول» آليست تلك المدينة الاثرية القديمة التى شيدها 
الرزومان؟ 
- بلی. 
- ولكن ماذا تعنى بالأمازيغية؟ 


۷٦1 


الحشقة هى ليست كلبة أمازيفة لها موي بانافة 
الأمازيغية كما ترىء وعلى العموم نحن ب4 الجزائر نطلق عليها 
«جميلة» وهي فعلا مدينة جميلة. 
La a N aS bla‏ 
ابتسم «طارق» بلطف» ووضع يده على كتف «حمزة» ومنحه نظرة 
واثقة بعثت 2 نفسه الطمأنينةء وقال له: 


- توقف عن توجيه الأسئلة لي وأخبرني عن نفسك أرّلا يا صديقيء 


أغمض «حمزة» عينيه لبرهةء ود أن يستعيد رباطة جأشه وتركيزه 


- كنت محارتًاء اما الآن فأنا.. 
- انت ماذا؟ 


حدق «حمزة» ے2 عينى «طارق»». وقال وهو يتحسس الوشم بەن 

حاجبیه» والذي کان يۇله بشدة: 

- سأخبرك بالتفصيل. 

ګ ۹ 4 س 
جلسا معا بجوار البحيرة» وفوق رؤوسهما الغيوم البيضاء تتحرك 
س او ت ۴ ءِ 
بيطء» وکانها کرات لؤلؤية تتدحرج ے2 السماء بینما بدا «حمزة» يحکي 
م س 

عن رحلته على أرض مملكة البلاغة لهذا المحارب الذي التقى به للتوعلى 
اررض ليون 


VV 


کان «أبادول» یطوف بالبیت» وکأنه قد نشط من عقال. تلاشت معالم 
المرض وبدأت الدّماء تجري ك عروقهء بدأ يتنقّل بين القرف» وأشار 
ل«خالد» ليتبعه» جمع صناديق صغيرةء وبعض الأسلحةء وخناجر مختلفة 
الأشكال» وبوق نحاسي! وأكياسًا كان قد خبٌآها منذ سنوات بالبيت» وضع 
تلك الأشياء أمامهم على الطاولة وحدرهم من لمسها حى يخبرهم عنها؛ 
سحب خنجره وحرّكه ب4 الهواءء لم تنفرج فجوة تتلاعب أمام عينيه! كرر 
الأمرء لم يعدت شىء 
اقترب «آنس» وحاول آن يفعلها كما فعلها من قبل» ردد آسماء جميع 
الأماكن التي رخل إليها من خلال الفجوات» لم يفلح «أنس» ولم ينجح» 
أقبل «كمال» يحاول بعدهماء كرروا الأمر مع باقي الأدوات وبدا لهم أنها 
جمیعها قد فقدت ميزاتهاء الْيوف. البوق» ختی تلكا (الکریہشالات 
المضيئة التي كان «أنس» يستخدمها ب2 الممر تحت النهر الأخضر)لم 
و کو ا عدا کا کی ات ھم هال من لياس 
الشديد لهت فة وذو ها واي وكات 
فاا سقف هل كق ال بوا وال واف اشام 
- لن يمنع هذا من دخول... 
- دخول ماذا؟ 


ږو 
- تعرفبن يا أمّى أننا هنا قد التقينا بطوائف مختلفة من الجن 
«المجاهيم» مثلا! 


صاح «سلیمان» بانفعال: 


۷۸ 


أو ساحرات «ماذریون» و«الدواسر» يا جدتی. 
أغمضت السيدة «دولت» عینیها وبدآت تتمتم بآيات القرآنء قام 


ت آخشی غلی «حمزة» من زرت قا لا بد أنها الآن تسیطر عليه 
وتتملك جسدہ کما فعلت ب«نور». 


التفتوا جمیعًا تجاه «نور» التي کانت تقبع بجوار المدفأة وهي ساكنة 
کخیال المآتة. قال «أبادول» ليطمئن «مرام»: 
کا ی 
- لن تتمکن «ريهقانة» من تخلل جسد «حمزة» ولن تسیطر عليه 
4 س 
فالمحارب عندما يعود لمملكة البلاغة للمرة الثانية لا يتمكن اي 
كيان أثيري من احتلالهء وكأنهاكتسب مناعةء قد تحمله وتنقله 
من مكان لآخرء أو تضربه وتؤله» لكنها لن تستحوذ على جسده 
وعقله. 


- وکيف عرفت هذا يا جدڏي؟ 
أشاح بعينيه بعيدًا وقال وقد بدت علامات القلق على وجهه: 
لي زرت المملكة مرّْة أخرى بعد رحلتي الأولى. 
فغر «کمال» فاه وسآله باندهاش: 
- متی حدٿ هذا یا آبي؟ 
أجابه بتحفظ: 
تدا که د الفاشرة من عمرك يا «كمال» لم أنقط غن 


المملكة خلال السُنوات الماضيةء وكان «الرمادي» دومًا يزورني 2 


۷۹ 


رؤى كثيرة» وكتا نتحاور كصديقين خلال الرُوّى» حوارًا حقيقيًا 
وكأننا نجلس وجها لوجه. 

- ولکن... 

قاطعه «أبادول» وقال بحرم شدید: 

ا لاء فقد تفاجأ بأَيّ حدث طارئ الآن, لا بد أن نتفق على 
خطة ماء ونكؤن راہطا بينناء فقد نخرج من البيت فيصير بعضنا 
زائرین, أو آسری. 

- آسری! 

5 0 ر ر » els‏ 2 * 
- تعم» لار ر یوم ای يد عشائر الجن يصير ملكا لمن قام 
بوسمهء لن کمک سن و إلا مُحارب جديد لم يتم مهمّته 
بعد» لأنه e‏ و میزات تتعلق وده وچواسه 
كما فقدت «مرام» ميزة قراءة الأفكار بعد آداء مهمتها وآكملت 
رحلتها مع «أنس» بدون تلك الميزةء وليس بيننا محاربون جدد» فلم 
يقم كتاب عتيق باستدعاء من تبقى من العائلة. 
سأله «أس» وعیناه تجوسان 2 فلق: 
وا امل جم ادواقا لاقملا 
قال «آبادول» بثقة: 

ل کے کل م 

- ونعم بالله. ولكن لم لم يقع أحدنا ب4 سرهم بتلك الوسوم التي 
تصفھها؟ لم يسمنا «الدواسر» ولا «المجاهيم» خلال رحلاتا! 

A* 


جزءًا من تكوينه ليتمكن من حوز على الأسيرء وهذا مؤلم» لا بد 
آ ت أ ا : 
ان یتعلق به بشکل عمیق او یحبه ویعشقه. 

وأردف «أبادول» بقلق: 

قالت «مرام» وعیتاها شاخصتان: 

ودر قانة تعش «حمز ة». 

س > ۶£ 

- لهذا لا بد ان نسرع بالبحث عنه. 

سأله «خالد»: 

- وكيف نأخذ بالأسباب ونتفادى الوقوع ب2 الأسر؟ 

الخرف الشديد واليامى القيت وانفضب ال2 ك هذا 
يجعلك فريسة لأي كيان من الكيانات التي تجول 2 بقاع وأجواء 
مملكة اليلاغة قد يغضب «حمزة» أو اشن فتٹمکن من وسمه» 
تحلوا باليقين» وثقوا بالله. 

ران علیهم صمت تقيل› قالت «نور» بصوت واه کسرت به الصمت 

السائد 2 الغرفة: 
و 

- لهذا كنت فريسة لھاء منك وفاة اهلی والخوف لا يبارح صدري» 
لقد یکت من الحياةء چ أننى غضيبت من والدي و کا ھا 
اختارا الموت بإرادتهما! 


۸١ 


بدت «نور» 2 حالة مزريةء اقتربت منها السيدة «دولت» ووضعت 
منديلها ب2 كوب الماء الذي كان لا يزال بين كفي «نور» وبدأت تمسح 
الكحل والدموع عن عينيها ووجهها بالمنديل المبلل بالماء وقالت 4 حنان 
بلیغ: 

- لا بأس عليك يا صغيرتي. 

اا ا ا کا یک لی مو لف ا6 کان 
الحزن يقتات عليهاء وهي وحيدة. ومنكسرة بينهم» كما أنها لم تسمع 
من قبل عن «مملكة البلاغة» التي انتقلت إليها فجأة مع حفنة من 
الغرباء عنهاء اقتربت «سارة» منها وجلست بجوارهاء وأمسكت بيدها 
تربّت علیها. انتهت السيدة «کولت» من تنظيف وجه «نور» بدت الآن 
ملامحها وعيناها البريئتان. مسحت بكفها على رأسها؛ وطلبت من 
«سارة» أن تعيرها ثيابًا آخرى نظيفة من ثيابها الخاصّة بهاء فقد زحفت 
«نوں» بٹیابها نحو باب البیت فتلطخت بالوحل وبدماء «حسّان»» انصرفت 
الفتاتانء وبقوا جميعًا 2 الغرفة ونيران المدفاة تطقطق آمام أعينهم. 
والكثير من الأسئلة بقيت معاقة فوق رؤوسهم» ماذا سيفعلون؟ 

قاھی إل اتهم سس يدر جن ته الأرض. اسقط 
كل حواسهم فجأة ووقفوا يحدقون ي الأرض» ظهرت القطة السوداء 
أمامهم» وكأنٌ الأرض قد انشقّت ولفظتها! 

فور آن رآها «آبادول» انتفض وصاح متعجْبًا بصوت مرتفع: 

ق واا 


AY 


ا حول القط فطاا شدت هذه القطة انتباه «أبادول» بتلك 
نة کی اها ا کاک کاو ا کہ کا اھا رجه من 
البيت مع «حمزة». 

ثبّتوا أعينهم عليهاء كان لون شعرها التاعم آسود دځاني وکثیف؛ 
تلمع أطرافه كلمعان الفضة على الذقن والجزء العلوي من منطقة الحلق 
وحول الأنف» وهناك علامات بلون رمادي قاتم على رأسها تشبه حرف 
«1» باللغة الإنجليزيةء الفروة التحتية كانت شديدة السوادء والأنف 
يبدو كقطعة من الفحم الأسود على غير عادة القطط! حرّكت شاربها 

ب ء i‏ ٤ء‏ ء 
وهي تنظر ائ «ابادول»» تم خمشت الارض بمخالبهاء انحنی «ابادول» 
وبداً یمسع على ظهرهاء وسآلهم بصوت هادئ: 
- متى ظهرت تلك القطجائإي ل ومن متى وهي تعيش هنا؟ 
قال «خالد»»: 
- نفس الليلة التي رحلت فيها أنا وأخي إلى مملكة البلاغة:وغرقت 
أنت يا جدّي ب غيبوبتك.. 
أأضات «مرام»: 
- کائت تلازم الحديقةء وسمحنا لها بالبقاء 2 البيت بعد ذلك 
a E RS‏ 
س ٤ء‏ ر د ن 
هز «ابادول» رأسه ثم قال موجها كلامه الى القطة: 
- لك الأمان. 
غريبًا يختلف عن المواء قبل أن تظهر خلفها فجأة شابُة ثلاثينيّة ممشوقة 
AY‏ 


القوام» تقف بثبات ببشرتها السُمراء لتحدق ب4 وجوههم» وعيناها 
الخضراوان تسبحان 4ے بیاض شاهق کزمردتین لامعتين» كان رداؤها 
بلون الهندباء. وعلی رأسها تاج ذهبيٌ یتدلی من تحته شال حريريٰ 
خوخي اللون تبرز منه خصلات شعرها الأسود والمجعُد» تراجع الجميع 
خطوة للخلف. 

حملت ۹ قطتها وا حتضنتها وكأنها لم ترها منذ زمن» وظلت الة أقطة 
شقيقه «حمزة» يستخدمه ے2 معارکه مع «الدواسر» و«ساحرات ماذریون» 


ووجهه نحوهاء نسي لوهلة أن أسلحتهم قد فقدت قيمتها وصار لا آثر لهاء 
- السّلام على من أعطانا الأمان. 
أبعد «آبادول» يد «خالد» من أمامها وقال: 
- وعليك السلام» من آنت؟ 
- الأميرة ققق یا ف «أبادول». 
¬ آنت من بنات «سَرمّد»؟ 


ٍ 
سال «خالد» بتحفز: 


- ومن «سرمد» يا جڏي؟ 

- من سلاطين الجن الطيّار» وهي عشيرة من الجن تسكن الهواء. 
أكملت «شفق» قاتلة: 

- نسكن هواء «الكتهور» فقط. فقد خُبسنا 2 نطاق أرض «الكتهور. 


€ 


- كيف هذا؟ 
- منك عهد بعید یا سك «أبادول»» لیس لنا ا هك 
بن ن «الدواسرء ھک اعتزل بي الصراع 
e‏ 
س و 
ی کی کا مر کی ا اا کے کت 
أسيء الظن پاپي دوماء ولكنني عندما رایت «الدواسر» وهم 
يقتلون «مسكة»» آدرکت آنه صادق 
قال «آبادوله وهو یشید أصابعه: 
ا ايصال رسالة ل«المجاهيم». 


a‏ أن أصل إليهم؛ ا ا 
ِ ۾ س س 
سيموت. لكنهم قد يصلون إلينا هناء فباقي عشائر الجن يتطفلون 
غلی مساکتتا اانا كما فلات ررنهقادق. 
مسحت «شفق» على راس قطتها السوداءء واقتربت من «مرام» ووقفت 
قبالتها وابتسمت فآماطت اللثام عن أسنانها اللؤلؤَيّة وقالت: 
- شكرًا لحنوّك على قطتي. كنت رفيقة بها كما رفقت بها السيدة 
ډ 

a‏ من قبل ممر e‏ منك ستوات» 

کنت n‏ ڪه وأتواصل e‏ اسع ما تىمعه»ء وأرى ما 

م ءس 

تراه وعندما التقت قطتي ب«نور» وهي تاز «حمزة»» عرفت ان 

هفانك تسکتهاء وکانت قطتي لھا بالمرصاد» لقد كانت قطتي 
الحبيبة تحرس البيت و«حمزة» طوال الوقت. 


AO 


- أتمرفين «ريهقانة؟ 

- نعم أعرف تلك اللعوب الخبيثةء بيننا معارك كثيرة منذ الصغر 
فعر الجميع آفواههم وسألها «کمال»: 
- كيف هذا؟ 

- قذفتٌ بيتكم تجاه فجوة الموت التي تتلاعب 2 السّماء وتبتلع كل 
ما يقترب منهاء قذفته نحو جوفها المعتم لتقضي عليكم للاأبدء 
فاستقباتکم على حافتها مع أبثاء «سرمد»» وأطحنا بالبیت بعيدًاء 
قاستقرٌلإلى أرض «الكنهوں» هنا أنتم ب2 أمان. آستطيح إعادتكم 
الآن إلى دياركم سابلين فنا مدينة لكم قد رعيتم قطتي. وهي 
جزء ملي» کنت أشعر بکل تر ی رآسهاء هوت بحنان 
«مرام» عليهاء وبعناية «فرح» بطعامهاء وبرفق «حمزة» بها رغم 

بجواره وهو يقراً. 
کانت «شفق» تبدو آمامهم وکأنها جسد مادي مما آربكهم جمیها: 
ودوا لو لمسوها لیتأكدوا أنها موجودة وتحدثهم بالفعل» أظلت «سارة» مع 
«نور» بعد أن بدلت الآأخيرة ملابسهاء وعادت ترتدي الحجاب کما کانت 
سابقاء تغیّرت هیئتها تمامًا! همست لهما «فرح» بما قالته «شفق» قال 

«أبادول» موضًا للجميع: 
- «الماو» هو اسم القطل باللغة الفرعونية القديمةء ولذلك يُطلق 

و 

على تلك السلالة نفس الاسم نقشت قصتها على جدران المعابد 


۸٦ 


ape SG E a e 
وتمنحهم مهارات خارفة.‎ 
لوحت «شفق» بأصبعها 2 الهواء وقالت بجديّة:‎ 
لا بد أن تخرجوا من البيت مساعدة «حمزة بطريقة ما: فهو ف‎ - 
أرض «الكتَهور» ها کت أرى «رَيهقانة» وهي تحمله.‎ 
قالت «مرام» بانفعال:‎ 
خذيني إليهء أو أحضريه إلينا يا «شفق.‎ - 
ما عدت أراه» لقد اختفى عن أعين الجنْ.‎ - 
ماذا تعنىن؟‎ - 
لم يعد حرّاء لقد وسمته «ريهقانة»وصار أسيرًا لها:‎ - 
شعرت «مرام» بقلبها يهوي ومادت الأرض تحت قدميهاء أستدها‎ 
«أنس» وأجلسها على الأريكة. بينما اقترب «خالد» من «شفق» وسألها:‎ 
وکیف سنراه؟ وکیف سنحرره؟ وکیف...‎ - 
فاطفة ادر کال‎ 
لن يراه إلا محارب جديد كما آخبرتكم» وأرجو أن نلتقي بمحارب‎ - 
جدید لم يتم مهمٌته بعد لیرشدنا إلى مکانه.‎ 
قالت «شفق»:‎ 
2 عندما تناهى إلى سمع «ريهقانة صوت آل اصين: وسمّته‎ - 
افاز ف خب عن اعا ك رقا لاضن اكوا لشن‎ 


AV 


علیهاء ستحاکم بالتآكيد فقد قتلت خمسة من ساحرات «ماذریون» 
وأغضبت آباءهم» لكنها ستفرٌ من السجن کما تفعل کل مرة» 
TEE ۰‏ ا ا 
وتعود اليه فهي سقاحة مشهورة»› والخوف من ان تخرجه من 
أرض الكو 
سالت الدموع من عيني «مرام»» الآن ابنها أسير لساحرة من ساحرات 
«ماذریون»» وصار خفبًاء یری ولا بز يسمع الاس ولا يسمعونه» يا له 
من سجن مؤلم. قالت «شفق» وقطتها السوداء تدور حولها: 
- هل ترغبون 4 إعادة بيتكم الآن إلى عالمكم؟ أستطيع ذلك. 
قالت «مرام» بتصمیم: 
- لن أعود بدون ولدي «حمزة». 
و 
اجتمعوا غلیٰ كلمة واأحدةء لن نعود بدون «حمزة»» ستساعده وان لم 
ذره» سنعڈر غل محارت جدید أو سننتظر وصوله» وسنبحث عنه 2 كل 
بقعة من بقاع آزضش والکھهور:: 
قرروا الخروج بے الحال» تزودوا بما يحتاجونه وارتدوا معاطفَ 
تقیهم البرد» وحملوا الأسلحة والأدوات الت جمعها aks‏ تسترد 
ميزاتهاء قبل الخروج آخبرتهم «شفق» أن يختاروا أحدًا منهم ليبقى 
بالبيت» حتى لا يتحول إلى خرافة! سألها «أنس» متعجُبًا: 
- خرافة! کیف؟ 
شبّكت أصابعها وقالت شارحة لهم: 
ھا دیدن رضن اله كل مدينة وکل قصر؛ وکل قلعة 
يهجرها آهلها تتحول إلى خرافةء أطلال مهجورةء ومقبرة فور 
AN‏ 


أن يغادرها آخر سكانهاء وتنتهي الحياة فيهاء ولهذا لا بد أن يبقى 
أحد كم هتا حى تتمكتوا من العودة لدياركم سالين: 
ران علیهم صمت ٹقیل. من سیبقی؟ وکیف سیتمکنون من ترکه 
خلفهم؟ وهل حان وقت توزیع الأدوار والانقسام لأداء مهمتهم. تبادلوا 
النظرات 2 قلق وتر وأخيرا قال «راغب» والذي کان يلتزم الصمت 
طوال الوقت: 
قال «أبادول» تاگر: 
- کیف هذا یا «راغب»» لن أتركك هنا وحدك. 


- سأبقى هنا يا سيّدي» أنا لاأخشى الموتء ولا أخشى الوحدة. 
عشت معك الكثير من الأهوال خلال حياتي قبل وفاة زوجتيء 
وبعد وفاتها. تركتني وحيدًا وغبت عني بطرق غامضة ولم يرف 
لي جفن؛ وانتظرتك حتی تعود» وعدت بے کل مر سامما وستعودون 
جميعًا سالمين مع «حمزة» بإذن اللّه. لدي يقين أن الله سينجينا 


ٍِ 


ران علیهم صمت حميمي داف وهم اون حول «راغب»» الته 
«شفق» وهي ترنو اليه بعینیها الخضراوين: 
= هل تزعجك القطط يا سید «راغب»۹٩‏ 
و 
- لا.. فأنا أحبُها. 
ء 4 ء ~~ 
ب اعرف هذا عتك» کنت تحنو على «الماو» انت الاخر. 
۸٩‏ 


أردفت بعد أن منحته ابتسامة لطيفة: 
-سأترك لك رطفقة تؤنسك. 


ن ء ء 
بدت تموء وتتنقل من مکان لآخرء قالت «شفق» وهي تستدیر متوجهة 


نحو الباب وهم يتبعونها: 


تلن ت کنوا من الرؤية 2 البدايات فقط» سينقشع الضباب شا 
فشيدًا فور ابتعادنا عن البيت. 


5 


" 


خرجوا جمیعًا خلفهاء وأوصد «راغب» الأبواب لاقت وجلس على 
گز سیا اد ا ی د فا اقاب الط منة وتحاقت خوله: 
رفع الغطاء الصو على صدرهء وجلس يدق 2 لهب المدفأة ردخّا من 
س ن ء ~~ ~~ 
الزمن» ثم حمل مصحفه» وبد أ يتلو آيات القرآن ب2 سكينة. 


ر3 گ 

آنھی «حمزة» سرد مغامرته علی رض مملكة البلاغةء وکان «طارق» 
ينصت إليه بتركيز شديد» بدأ الليل يرخي جلبابه القاتم على المكانء 
وکان ران «حمز ة» يضج بالاأستلة. 

أخرج «طارق» حجرًا كريمًا وفركه بيديه فبداً يش ضوءًا حانيًا فتذکر 
«حمزة» ما رواه له والده عن تلك «الکريستالات» الملضية التي کانت تلير 
له الطر 2 هة ا ا لمر تت اله خضي وال أمنة ادوا اقل 
ُن يرحل مع «الرمادي». 


۹۰ 


ا ا ای کد کان ارق ف کر عه د بو 
«حمزة» حبن كانت «ريهقانة» تطوف حوله. أسند «طارق» ظهره علی 
جدار الكهف ومد قدميهء ورنا إلى وجه «حمزة» قائلا: 

- من الجميل أن يكون لك شقيق يشبهك تمامًاء لا بد أنكما شديدا 
ابتسم حم واا کا مه ف سأله: 
- هل لك أشقاء یا «طارق؟ 
رشقيق واحك: 
- هل التقيت ب«المغاتيرء؟ 
صمت «طارق» هنيهة وقال: 
- مملكة البلاغة مملكة عظيمةء وهنا تدور الكثير من الأحداث. 
ويزورها الكثير من المحاربينء من بلاد مختلفة وبلغات مختلفةء 
نحن نتعامل مع التاريخ والكتب بشكل مختلف. 
= کیف هذا وکلاتا مارب استد‌عاه کتابه لیسترد کلماته؟ 
غضن «طارق» حاجبیه وقال: 
- أنت التقيت ب«المغاتير» وب«الحوراء»» وب«الزاجل الأزرق» كما 
أخبرتني» أمّا أنا وكذا جدّي وأبي فالتقينا ب«الطوارق» وبالملك 
«أغيلاس» وزوجته الملكة «تيولاء رموز عائلتك باللغة التوبية. 
(۱)أغیلاس: اسم أمازيغي للذّكور معنى شبل الأسد. 


(۲)تيولا: اسم أمازيغْيْ للإناث معنى امحبوبة. 
۹۱ 


وها لار تقاط التب التى قستدعى أفراد عاثلتك بأمير نوين قدي 
وكتاباته. أمّا نحن فكتبنا ترتبط بزعيم آمازيغي قديم. 

الان فمك وتكن هل اقبت بحر اتن اة المظ ۹ 

- بالتأكيد. 

- لم يخبروني بشيء البتةء أخبروني فقط أن أحذر. وأن مهمُتي 

س ء ء س و 4 
كمهمة افراد عائلتی 2 ارض جبليةء وان مدينة «کویکول» هنا 
بجوار سلسلة جبال «الخرافة» فتسلمت خريطة خاصة» وبدآت 
رحلتى. وعندمااوصلت هناء ظننت 2 البداية أننى ضللت» فحسب 
4 4 ء E E‏ 
ات اتر اقل 
- مستحيل.. رافقني صقري» وطاف فوق المكان عدة مرّاتء لقد 
ور وډ س س 

اختفت «کویکول» من مکانها وکانها تلاشت وتبخرت 2 الهواء! 

- كيف هذا؟ 

- لا أدری.. ریما ابتلعتها الأرض! 

واینڻ الصقر؟ 

- عاد ليطلع حراس المكتبة العظمي بما استجدٌ هناء وتركني بعد أن 
يئس من إقناعي بالعدول عن قراري. 

- أىٌ قرار؟ 

- لقد قررت عبور سلسلة جبال الخرافة بنفسي» وعبرتها بالفعلء 

۹۲ 


چ 2 
وبينما كنت 4 رحلتي لاستكشاف احد الجبال بعد دخولي نطاق 
أرض «الكتهّوں لأبحث عن كهف يؤينى رأيتك. 
4 ء َ9 
- ولم عبرت جبال «الخرافة» ودخلت ارض «الكنهور» وحدك وقد 
حذروك من ها 
ابتسم «طارق» وقال مازځا؛ 
- فضولي شديد» وقلبي حديد. 
كان «طارق» قد اعتاد على تكرار تلك الجملة الساخرة منذ صغره» 
عندما کان یشعر بالخوف» وعندما کان يشعر بالخطر وهومقدم على مر 
لم يحسب له الحسبان»ء كان يخفي اضطرابه خلف ابتسامته الساخرةء 
ويقتحم المواقف المتتابعة التي يمر به 2 حياته بثبات. ويتعامل بشجاعة 
مع كل ما يلاقيهء وكانت المغامرة على أرض البلاغة تختلف» فهي حقا 
تحتاج إلى قلوب جسورة. ثابتة لا تهتز. و كاذه كص توهة لا للحطمها التردد 
والخوف. حدق «طارق» 4 سقف الكهف وأردف قالا: 
- عندما اقتربت من القمَّة كدت أتراجع» فقد أحاطني الضباب 
من كل صوب وانعدمت الرؤية وكانني غطست 4 بحر من 
حليب» لم آكن خائفاء لكني ترددت لوهلة بين شعوري بالفضول 
الشديد لاقتحام هذا الضباب» وشعوري ألا فائدة من تلك الأرض 
المهجورة. ردت أن أتجاوز هذا الحاجزء هناك شىء ما يتخلل 
جسدك وأنت تقترب منه› لا آدری کیف شا فة لك شعرت 
ن س س هډ 
وكأنني تجمدت جسنت مکاني وتوقف کل شيء اللهم إل آنفاسي 
ودقات قلبی» وفجاأة... 
- ماد 
۹۳ 


- رأیت جوادًا سود يشق الضباب بهدوء ويقترب مني. أخلى زامية 
مامي وكأنه يدعوني لركويهء ففعلت. سار فللا قبل أن ملچ 
زس اش ات ااي ق فة جو 
وڈ ابه بط جا سن عظطیم ن برا من جه اق بى عاد 
قصیرة بآ ار کے لى ا فة وشاتى إلى اة 
الأخرى» وهبط بي على أرض «الكتَهّوّر» وتوقف» وقبض جناحيه 
فألصقهما بجذعه وبطنه» وظل على حاله يرفض الحركة. 
فترجلت عنه» فحلق سريعًا وترکني ومضی! 

-هذا أمرٌ ليس بغريب على «مملكة البلاغة» فقد التقت عمّتى 
وزوجها بخیول اشا بلغة البشرء «خيول الكحيلان»» هل سمعت 
عنها؟ 

لظن أن ماك حول تبه دات الجواك انه قك وراکم و 

قاطعه فحز فاا 


مھ 
- هکذا قالت عمتی «حبيبة» عن خيول «الكحيلان». 


ران عليهما صمت قصيرء کان «حمزة» یتحسس الوشم بین حاجبیه 


- تری ما الذي يعنيه هذا الوشه؟ 
انها وتك به رى مدد 


ے گائت الم وهی شتی بها اشع ر أن هتاف شیا ما رھ تفسی: 
و 
أريد الذهاب إلى المكتبة العظمى لأتبين معنى هذا الوشم الذي 
و 


وسمت بهك. 


4£ 


التقفت «طارق» نحوه وقال بجدية وهو يتمعن 2 الوشم: 
= ستری غد 
بدا التحاس یداعب أجفانهماء تمتم «طارق» وهو یغالب النوم: 
- يشبه التعرّض لصاعقة كهربائية. 
اندهش «حمزة» من تلك الجملة التى ألقاها «طارق» غلی مسامعه 
فجأة فسأله: 
- وما الذي يشبه التعرْض لصاعقة كهربائية؟ 
TE‏ 
- أیٰ جدار! 
الذي يعلو قمم جبال «الخرافة» ويتصل بسحب السماء ويفصل 
آزضن والکیون عن باق بقاع المملكة. 
واف کر اك و 
- ریما! 
عادا لصمتهماء وأأخذ الکری بمعاقد جفنی «طارق»»ء بينما راح «حمزة» 
.م OO‏ 
بے سبات مضن وغير مریح. 
رھ کے 


براکين طزمِساء 


تحت الرّكام والرمادء وحيث تتأجج طبقات الأرض من تلك النيران 
الشاكلة التي al‏ وت ا ي ا“ 0 | وهي تنفح [١‏ ا | وأد نتيا 
وتلفظ حممها من فوهة براكين 
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« طرّمساء»"" القريبةء لتسيل كأنهار من الجحيم وتلتهم كل شيء تمر 
عليه 4 لمح البصرء وحيث تتصاعد تباعًا الحلقات الدُخانيّةء لتتكاثف 
الشحب السُوداء فوقها 2 السُماءء كانت تلك البقعة حيث امتد سلطان 
«المجاهيم» وصاروا يحكمون أكثر من ثلثي ما تحت أرض مملكة البلاغة. 

بك وسط قاعة منحوتة ب4 قلب هذا الجحيم كان «المجاهيم» يثقبون 
قان بأعينهم وهي شاق كالذبيحة وقد أحاطها مردة «المجاهيم» 
من گل صوب وشكلوا حولها داثرة» بوجوههم التي اقتطعت من ظلمة 
اليجور» حيث ظهرت هنا وبوضوح ملامحهم التي كانت تغوص بين 
طيّات الثياب وهم يطوفون فوق سطح الأرض.» كانت «رَيّهقانة» تحدق 
أعينهم وهي ترزح تحت موجة من الأحاسيس المتضاربةء الكثير من 
الغضب بسبب سقوطها ب4 شباك القناصين» وبعض الخوف من هؤلاء 
المردة الذين يحيطون بهاء وبعض القلق» فقد ضحت بجزء من كيانها 
لتتمكن من وسم «حمزة» وإخفائه عن أعين المجاهيم وعشائر الجن وباقي 
ساحرات «ماذریون». کانوا غاضبین فقد خرجت عن طوعهم جميعًاء 
وقتلت زعيم «الدواسر» لتسلبه قوّته وتستعين بها لتعبر ممر«آمانوس» 
لتتيع أحد أحفاد «أبادول» صاحب الفضل e‏ 

وكان الواجب عليها أن تضع قوتها المكتسبة بين يدي زعيم «المجاهيم» 
ا اع کا یا کت خا من مارات اد رو 
مما آغضب آباءهم وآمهاتهم» حسب ما وصلهم من آخبارها عن طريق 
رهطا ا دا ات أسرات اوم اا ها عن مه 
قفا للا رات فم جه سارها ادا جوت اة ا ادو مات 

ه ر 

(1) طزمساء: الظلمة الشديدة» طرمس الليل أي أظلم. 

٩٦ 


بدت متهالكة. صارت أضعف مما كانت عليهء وعادت كما كانت 
ساحرة لا تختلف عن آترابها من باقي ساحرات «ماذريون». يستطيعون 
التغلب عليها بزفرة واحدة من صدورهم المتأججة بالحمم. 

بدا المردة يجلدونها بسياط وكلاليب صنعت من مارج من نارء وتألمت 
بنت الجحيم من الجحيم نفسه» كما يتألم الطين من الطينء وكما يوجع 
أحدنا أخاه» تحمّلت بشدٌة وعناد حتى انتهوا من جلدهاء وسيقت إلى 
مقبرة «طرمساء»» حيث رقد الأسلاف رقدة طويلة. ليبداً نبش قبرعتيق 
اا ا د القبورين فيه مت آمد بيد واتخبسن 
غا ها لا بد أن قدب وضاقي» قالرت اة ها مكذ افضذ) 
قرارهم. 

وبينما هم ينبشون القبر» هبت عاصفة حارةء وقلبت الرياح غيوم 
العا واصفرت الاأجرك اها د او ا ا 
عملاق من عمالقة الجن وصنديد من كبار «المجاهيم» جاء فحررهاء 
وکان يذوب فیها عشقا قبل أن تختفي منذ سنوات مع باقي السُاحرات 
الملعونات بحبسهن ب4 الجماجم» وكانت لا تبالي بحبّه لهاء وعندما 
علم بما حدث لها بعد عودتها أشفق عليها وحن إليهاء فحررها من بين 
آیدیهم» احتوی کیانها بكيانه فلم يستدل أحد عليهاء وطار معها بعيدًّا 
عن مقبرة «طرمساء». 


(1) أشُحم تعني الشحاب الأسود اماطرء والشحماء هو السّواد. 
۹۷ 


-€- 
«بیادق الطلام» 


كانت تلك هي المرة الأولى التي تجتمع فيها عائلة «أبادول» كلها على 
أرض مملكة البلاغةء كان الجد الأكبر يسير ك المقدّمة. أَمّا «أنس» فقد 
قرر السير خلف الجميع لحراستهم. بينما الصغيران «فرح» و«سليمان» 
فكانا 2ے حللة لون الهج 'الشديد والترقب. فهما 2 العاشرة من 
عمرهما الآن ويعيشان مغامرة عجيبة. 

كانت «نور» وبعد ارتدائها لملابس «سارة»تشبهها کفیرًا تظرت 
الفتاتان لبعضهما 2 لحظة خاطفة. ابتسمت «نور» وان كانت تستبد بها 
رغبة ب2 النحيب» لقد تعبت تلك الفتاة ومرت بالكثيرء ولا تدري إلى أين 
تقودها تلك الأسرة غريبة الأطوار الآن. كما أنها تشعر بالغربة بينهم 


مروا بقلعة مهجورة. لها أسوار مهيبةء توقفوا أمامها 2 حالة من 
الخشوع» لقد بدأ الخوف يتسلل إلى قلوب بعضهم» السُكون الذي يعم 
لكان الطمة الأفطار الت تقك ود اءهااظلى الأرض الخالية من 
أي روح أو بشرء حتى الفتّران وخفافيش الظلام غير موجودة هنا! كان 
الصمت یخیم علیهم› اما «شفق» فکانت تراقبهم 2 فضول» وقطتها 
السُوداء التي تملك عينين خضراوين كمينيها تمامًا تدور حولها طوال 
الوقت. التقفت «أبادول» نحو «شفق» وسألها: 


۹۸ 


- أنت تعرفين كل بقعة هناء دلينا على الطريق. 
- أرض «الكتَهّور» ليس لها خريطة! 
- کیش ها٩‏ 
- تتغيّر طوال الوقت» وقد تختفي بقعة منها وتظهر آخرى مكانهاء 
کا ا اط أن هتات ا غا سو کن عبتا اكت اماك 
هنا ليس لنا سلطان عليهاء ولا نقربها بأمر من أبي. 
قال «أنس» بانفعال: 
- لا بد أن نمشط كل بقعة هناء ف«حمزة» موجود هناء وسَيّراناء وإن 
لم نره» وربّما يتمكن من إرسال إشارة لنا. 
أغمض «أبادول» عينيه 2 إشارة لحفيده بأنه يوافقه الرآيء سال 
- ين باقي عشيرتك؟ 


- 4 الهواء حولكم. 


يه 


و 


تم أردفت: 

- نحن نعيش بين السّماء والأرض» سأنصرف الأن فهتاك ما اود 
سؤال أبي عنهء وسآترك «الماو» معكم لكي أتمكن من العثور عليكم 
مرّْة أخرى. 

قالت «شفق» وهی تمك يدها بالقطة ل«مرام» وهي تھمس لها: 


ڪ «الماو»_2 عهدتك› وأنت 2 عهدةها: 


۹۹ 


اختفت أميرة الجن وتركت قطتها تموء بين يدي «مرام»» وعادوا 
لسيرهم» كانت الأرض تتبدل تحت أقدامهم» فبعد التراب الأسود 
الذي كان يفترش الأرض حول تلك القلعة المهجورةء مروا بأرض أخرى 
صجراریة: خرجوا متها وهم عطفي» بعد أن نقد الام التي كاذا 
ا 

مروا بعد تلك الصحراء بقرية بيوتها من الطين» وسقوفها من جريد 
التخل وكان هناك رماد بركاني أبيض يغطي كل شيء فيهاء البيوت؛ 
الأسواق. البضائع الهالكةء الثياب الباليةء الأواني التحاسية المقلوبة على 
الأرض» كان الماد الأبيض يتطاير وتحمله الرياح حثى أنه غطی رؤوسهم 
وعلق برموشهم» رأوا بنرا فآسرع «خالد» يتفخصه» لکنه کان جافا. 
وقفوا يراقبون البيوت ويدلفون من باب ويخرجون من آخر وهم 4 حالة 
من الخوا اانشسي. 

تناطحت الأفكار ب4 رؤوسهم» ما الذي حدث هنا؟ أين أهل تلك 
البيوت؟ وما سر أرض «الكتهّو؟ وأين هو الحاجز الذي يفصلها عن 
باقي الأجواء 2 هذا العالم السرمدي. 

أكملوا مسيرتهم عبر البقاع المختلفةء نفس السكون» ونفس الأجواء 
الخالية حتى من شقشقة العصافيرء لا أثر لذبابةء أو حشرة زاحفة أو 
فراشة: کل شی هتا م ختاف! 

طال المسير» ولاحت من بعيد خضرة داعبت آنظارهم فتهللت 
وجوههم» كان بستانا واسعًاء أسرعوا تجاههء طقطقت الأعشاب تحت 
أقد امهم هناك حياة كانت الأشجار حلوة ومخضرة: ومليئة بالذمار 


0 


مما لفت انتباههم› تلك شجرة برتقال عظيمةء وهذه شجرة ليمون؛ 
وهنا شجرة تقاح» طافت الابتسامات بوجوههم أخيرًا فهناك أثرُ للحياة. 


جمعوا بعضها وکادت «فرح» تلتهم ثمرة الفاح التي التقطتها لولا ید 

أبيها التي امتدت لتمنعها وهو يحدٌّجها بنظراته قائلا بصوت مسموع 
للجميع: 

- اصبروا قليلا حثى يطمئَنُ قلبي» نحن لا نعلم لمن هذا البُستان واي 

ثمار تلك! اصبروا آرجوكم» ریما نلتقي بالأصدقاء! 
لقت «فرح» بثمرة التفاح» وألقوا جميعًا ما جمعوه على الأرض. سارت 
چ 
«فرح» وقد آعياها الجوع والعطش. واقتربت من آمها وسارت بجوارها 2 


راحوا يتنقلون بين الأشجار. وفجأة! تناهى إلى سمعهم صوت صهيل 
وهمهمات خيول» ركضوا على التلال الخضراء آمامهم بعد أن خرجوا 
من دا الستانء ودا کنو على آکلے کے هدا ای وار 
بعضهم البعض انكشفت أمام أعينهم وعلى امتداد أبصارهم أرض 
فردوسيّة خضراء خلابة. تركض فيها جماعات من الخيول بمختلف 
ألوانهاء بيضاءء وسوداءء وصهباءء وكستناثَيّة. وقفوا مشدوهين وهم 
يرونها تركض هنا وهناك» واقشعرّت جلودهم عندما رأوها تقف على 
ثلاثة من قوائمها وترفع الرابع عن الأرض قبل أن تركض مسرعة ث 
تبسط أجنحتها وتطيرء إنها خيول صافنات مجتحةء ما أروعها! فغروا 
أفواههم ووقفوا = ذهول» كانت الخيول تركض لسافة قبل أن تبسط 
انها التطي كه تود رطا بجوافرها الأركى ج رشاقة اء 
«سلیمان» وکان بجوار جده «کمال»: 


- آرآيت كيف تصفن قبل أن تطير. 
- ماذا تة تقصد يا جڏي؟ 


- الصافن من الخيل هو القائم على ثلاث قوائم وطرف حافر 
الرابعة استعدادًا للانطلاق. وهى تفعل ذلك الآن. انظرا تلك 
الصافات راتعة 
وقفوا يتأّمٌلونها وكل منهم يقول شيئًا ماء اختلطت آصواتهم بينما وقف 
«أبادول» صامتا 2 حيرة» رفع اة للسماء وگانة يبحت عن «الرمادي» 
همس ے توتر: 
- أين أنت أيْها اوي 
کان «أبادول» قاقا > وکانوا جمیعًا غارقىن 2 حالة من ااتخظ» هل 
يقتربون من الخيول أم لا وهل تلك خيول ناطقة مثل خيول «الكحيلان» 
التی التقی بھا «یوسف» مح «حبيبة» آم لا لیتهما كانا هنا سرقت الخيول 
بروعتها آلبابهم وارك آنظارهم» ووقفوا كالمسحورین بجمالها. غلی 
حين غفلة منهم باغتتهم کو ية من القرسان اللتن و الفقجن باراد 
انقضوا علیهم کرجال الكهوف الذين يهجمون بكل ضراوة على فرائسهم 
بيد آنهم لم يضربوهم بهراوات غليظة. أمسك كل فارس منهم بفرد من 
أفراد عائلة «أبادول»» وأخبروا رجال العائلة على الانيطاح علی وجوههم 
على الأرض» يد تقبض على الأعناق وتلصق الوجوه بالتراب» والأخرى 
تمسك باليدين معا خلف ظهورهم. كانوا يقبعون على ظهورهم ليمنعوهم 
فن الجر ما تاج السا حول الجدة وأمسكن ببعضهنْ البعض» 
اراد «خالد» أن يقول شیئاء فصاح قاتلا: 


1۰۲ 


باخ ف 
شدد القارمن فن كغظة على تفه وكاطة قاقد 
u e‏ أن أعرف شيتا عتكم» كان من الخطا فراركم من المدينة 
أيها الحمقى! 
حدق «أنس» 4 عيني اه مات اده بجواره ذفهم الشاب ما يرمي 
إليه آبوه والتزم الصّمت» جرّدوهم من آسلحتهم وجمعوها بل جراب من 
الجلد حملها أحدهم» مما أغضب «أبادول» قال أحدهم متعجُبًا: 
- ملابسهم غريبة! وكذلك أحذيتهم! 
- لا بد أنهم بدّلوها بعد هروبهم» فهناك الكثير من المدن والقرى 
المهجورة حول المكان. 
ركل الآخر «خالد» وسأله: 
- من أين لكم بتلك الثياب الغريية؟ 
أجابه «خالد» وهو يكز على أسنانه: 
- آتینا بها من دیارنا. 
ضاف «أشن» مسرغا؛ 
- هگا نرتدی 2 قبياتتاء نحن من مملكة ائشمال. 
ما ام ووو 
- توقفوا عن الجدال وأسرعوا قبل أن ينكشف الأمر. 


و 
س س َه 2 
قربوا «فرح» من امها فقد كانت تبکي وتنادي عليهاء وربطوهما معا 
بحبل طويل ليتمكنا من السير بسهولة ولا ينفصلا عن بعضهماء وكذلك 


۳ 


فعلوا بد«سلیمان» و«سارة» وکانت ات السيدة «دولت» ے2 قیدها. 

- كيف استطعتم بلوغ تلك المنطةة؟ لقد سرتم لمسافة طويلة! 

قال فارس آخر لزملائه وهو یزفر بحنق شدید: 

یروا ةا جدكدب ده الي اة د الان 

- لكنهم أكبر عددًا مما أخبرنا به المشرفون! 

بد أت مسيرتهم ولازمت قطة «الماو» «سليمان» والتصقت يه» وقادوهم 
بعيدًا عن السهول الخضراء التي ترغى فيها تلك الخيول المجنحة 
العجيبة. واقتادوهم نحو الغرب» دلفوا بهم إلى مدينة عظيمةء يبدو أن 
ثمة حياة هناء ولیست أرض «الكتَهّور» مقبرة كما يشاع عنها! 

س ء 

کان «کمال» يسرع من خطواته لیقترب من ابیهء وکلاهما يفتح عینیه 
على وسعھما ویراقب کل شيء› بینما انشغل «خالد» 2 حفظ تفاصيل 
المكان 4 ذاكرتهء وكان «أنس» يعرف طبيعة ابنه وتفكيره التحليلى. 
فتركه يمشط المكان بعينيه التابهتين ولم يوجه إليه كلمةء دلفوا المدينة 

8 mM س‎ 

عسكرية عالية لمراقبة الطريقء بدا واضحا ان الحارس المراقب والواقف 
وكانوا يتسللون وهم يجرونهم بمعرفته» وكان يغض الطرف عنهم. تسلل 
الحراس وهم يسحبون أفراد عائلة «أبادول» وساروا بمحازاة السور 


1۰€ 


الخلفي حتى وصلوا إلى بناء تصطف فيه الزنازين بجوار بعضها البعض» 
أدخلوهم 2 زنزانة واسعةء وحلوا قيودهم» وهمّوا بالانصراف» طلب 
i‏ 5 5 2 ۰ 
«ابادول» الحديث معهم فرفضواء ظلوا یکررون 4 تصمیم: 

- «لیس الآن.. ليس الآن. يكفي ما حدڭ» 

جلسوا جميعًا وقد آنهكتهم رحلتهم سيرًّا على الأقدام» كان الليل قد 
بدأ يرخي سدوله على المكانء أخذ الكرى بمعاقد أجفانهم» بينما بقي 
قد رآها من قبل! ولکن أین؟ 

سار یچ ZZ‏ ى 


استيقظ «حمزة» على رائحة دخان الحطب المحترق» فقد اطا «طارق» 
لتو الثار التي كان قد أشعلها ليلا ما“ الكهف. كان لايل قد عسعس 
ساحبًا نصف عباءته المعتمةء وهاهو الصبح يتنقّسأطاويًا ت ها رالآخر 
وناترًا ضوءهہ الحاني بالمكان» جلس (طارق» بخدة د الغيوم التي تخالها 
ضوء خفيف» كان ساهمًا وكأنه يّطرح على تلك الغيوم سؤالا يُحيّره» التفت 
تجاه «حمزة» الذي أقبل ليجلس بجواره متوجها بنظره لنفس اليقعة التي 
يتامُلهاء فمد «طارق» يده له بتمرة› وقال بصوت دافیٌ: 

ران علیھما صمت لطيف وهما يحدقان 2 السماءء كانا متحمبيس 
لرحلتهما حيث سيخرجان من أرضن «الكنهور» ويعبران جبال «الخرافة» 
ليذهبا إلى المكتبة العُظمى» صليا الفجر معًا قبل تمام الشروق» وبدأد 
مسيرتهما نحو الجبال» بدا كل منهما يحكي للآخر عن بلاده» ويسأآل عن 


الاخرى. 
1۰0 


مرت سشاكة: وبدا ذ«طارق» آنھما ضلا الطريق؛ وکان > بد من 
الوقوف للراحةء وبينما كان «طارق» بجوار نهر رائق الماء يغسل يديه فيه 
ظهرت «رته قات فاة: ووقفت قبالة «حمزة»» فبداً يبتعد عنها وعلامات 
س و ۴ س 
القضب تيدو غلی وجههء ظلت تلا حقه» فراها «طارق» وهی تتحدتث 
إليهء فأسرع نحوهماء حاولت ان تدفعه بعيدًا وا فة ارا بحرکات 
ذراعيها وقواها الخفيّة فوثب قائمًا وسحب سهمًا عسجديًا" من سهامه 
ډ 
ورماه نحوهاء فارتج كيانهاء وكآنها أصيبت بصاعقة» لكنْ كيانها ظل 
أمامهما: قال ومز قن اة غلی تکرار رمیها بالسهام: 
أو الكرة فق تأگیت كثيرًا. 
- سأفعلة. 
استشاطت غضبًا واستدارت نحو «طارق»» آدرکت انه اڑب جدید» 
فهدرت غاضبة: 
- سحقا لكا هذا ما كان ينقصني! محارب أرعن جديد! 


ډ 


آسقطه آوتا مر خرن جرک فن در اعرها: فا حه جسده بالارن 
بقوّة» وطافت ب«حمزة» وحملته 2 الحال» بعيدًا عن أرض «الكتهُور» 
وبعيدًا عن عيني «طارق». رجف قلب «طارق»» وصرخ صرخة غاضبة 
فتردد صدیى صرخته 2 اجواء رضن اون الموحشة» لقد سلبته 
«ريّهقانة» رفيقا كان قد بدأ يأتنس برفقته 4 تلك البقاع المهجورةء أطلت 
من عينيه نظرة تصميم» لقد عقد العزم 2 الحال» لا بد أن يسرع ليعبر 
سال اراتك اله زان اة اظ ها عدت لذاك اتاب 


)١(‏ العسجد: الذهب. 
1۰ 


الذي التقى به للت. حمل حقيبته» وحباله. وشباکه» وقوسه وسهامهء 
وعبر التهرء بدت له سلسلة جبال من بعيد. 

لكتها لم تكن جبال «الخرافة» تلك جبال أخرى لا ريب» فهو يعرف 
الجبال التي تحسسها بكقيه وصعدها بنفسه» فلون أحجارها يختلف كما 
أن قيا ليست يها وارشاغها أقل من أرهاع جبال ارات قل 
على الجبل الأقرب منهاء ووثب 2 خفةء وبدأً يلقي بخطاطيفه ويربط 
حباله» ویتسلق بمرونة ة وبراعة كما علمه أبوه كان يتصبب عرقا وصورة 
ا E‏ ا ا ا 
تناهى إلى سمعه أصوات بشريّة! هرول بهمّة صاعدًا ليرى من هناك» 
وعندما استند بمرفقيه على سطح قَمّة الجبل ليتأهب للصعود بباقي 
جسده» أطلت أمام عينيهالمدينة بأكٹلهاء من شدّة دهشته قال بصوت 
مسموع: 

- مدینة «کویکول! 

وكيف لا يعرفها وهو من محاربي الصحراءء لمعت عيناه وهو يجول 
بعینیه مصاضسًا کل ركن فيها وقد کان موقعه یتیح له رؤیتها بآکملها 
بزاوية مميزة. کانت مدینة «کویگول تمد أمام عينيه من سلسلة الجبال 
الشرقيّة ا يقف على جبل منها وحتى السلسلة الأخرى ا تواجھها 
غربا. 

«کویکول» أو كما يطلقون عليها 4 الجزائر «جميلة» اليو يراها 
أمام عينيه 4 حداثتها وهي كاملة البنيان e‏ صنوانٌ وغیر 
توان وتمتدذ حقول القمح» والسهول الخضراء حولها! ليس كما رآها 


Ca 


دومًا كمعالم أثريّة وأطلال حجريّة تدلٌ على مملكة «نوميديا» القديمة. 
کت عع کر ت اناا اعاب د ار اه 
ونظامها العجيب» رأى«قوس التص» الذي التقط له أبوه العديد من 
الصور تحته مع شقيقه» لمح المسرح ومدرجاته المحفورة بنظام هندسي 
بديع مرتفعة إلى أعلى وتتوسطها ساحة العرض متمركزة وسط أرض 
فاا 

غصْن حاجبيه فجأة وانبطح أرضا ورفع عينيه يراقب 2 حذرء فهناك 
الكثير من الجنود خلف الأسوار تضوي سيوفهم تحت ضوء الشمس» إِنّهم 
يستقبلون فارسًا ملثمًا يمتطي جوادّا مجنْجًا يشبه الذي قد التقى به من 
قبل» هبط الفرس وطوى جناحيهء وترجُل الفارس» كان يحمل غلامًاء 
دلف الغلام مع اثنين من الحراس.» وانصرق الفارس الملثم بجواده 
المجنح. 

هبط «طارق» من مكانه وانتقل إلى جزء آخر من الجبل أكثر انخفاضًا 
من السابق» يستطيع منه مراقبة المدينة دون آن يراه آحد» وجلس يتمعن 
ال اه ا ا ر ا بها اا رال اه 
يختلفون عن هؤلاء الذين شيّدوهاء فليست تلك بملابس الرومان» وليست 
تلك بوجوههم» رآى فتاة تهرول مسرعة خلف شاب غاضب وهي تناديه: 


ج «سیفاو». 


(1) نوميديا هي مملكة أمازيغية قدهةء تقع في ما يعرف الآن بالجزائرء وجزء من تونس وليبياء 
وأقصى شرق ال مغرب بدأت المملكة كدولة ذات سيادة ثم مقاطعة رومانيةء وتعتبر واحدة من أولى 
الدول الكبرى في تاريخ الجزائر. أشار المؤرخون اليونانيون إلى هذه الشعوب باسم «6£6 ١0‏ 
آي Nomads‏ «إزحل«. 

۰۸ 


لم نکن من سماع باقي حوارهماء لكنه ادرت آنمها من الأمازيغء 
فذاك الاسم أمازيغيء وكان يرتدي زيًا يختلف عن زي البقيّة من آهل 
المدينة. 

اة 

بدا له سكان «كويكول» غريبي الشكل 2 ثيابهم الموحدة. نفس 
القماش» ونفس اللون وكأنهم بك مستعمرة ما 

إلا «سیفاو» فهو لا یرتدیها e‏ تلك الفتاة التي کانت تتبعه! تری 
ما الذي يحدٿ هنا؟ اهتز کتاب «کویکول» ب حقیبته» فأخرجه ليقراً اول 

نقشت على صفحته الأولى: 

يولد الإنسان جرا تى يقع ب2 الأسر» أسر بسلطان» أو سر بسبب 
الحبٌء وربّما بدين لم يسدد. والأسواً أن تأسره فكرة خاطئة. يموت وهو 
عل ق الاك 

خالد 

امفقظت فل الجميع رغم أنني ا استسلامًا للنوم 2 
الليلة السابقة. كان ما حدث لعائلتنا يغضبني للغايةء ولم أتمكن من البوح 
لأبي بمكنون صدري» فيكفيه ما يشعر به من قلق على «حمزة.. بالأمس؛ 
نامت «فرح» 4 حضن u‏ ونام «سّليمان» ب حضن أبي فقد كان يفتقد 
والديه بشدة فأشفق أبي عليه» أمَّا «سارة» فقد أسندت رأسها على كتف 
«نور» الت تکورت بجوار جدتي» استدرت للجدار واجتررت کل ذکریات 
رخاتي ندا كنت أتتل جن شخضيات تخت ج طباعها وتكريتها 


علی»› أسير بقالبها وهيكلهاء تارة 2 صورة شاب فقد بصره» وتارة 


۱۰۹ 


كحوت يمخر عباب البحر! ليس لي أن أكون أناء وليس لي أن أبوح بما 
يدور 4 رأسي» ولیس لي حتى أن آصرخ مستغيڈا بأخي لينقذني. 

تذکرت «سّاهور»» کان جمیلاء ما زال أثر نقاته باقيًا بين أضلعيء 
ويبدو أنني قد احتفظت بيعض من شخصية أخيه «سنمّار» الجامحة 
والمرحةء تری ماذا ترکتٌ فیهما؟ وهل لي أثر؟ لا بد أنهما شعرا بي كما 
شیرت ون ب«ريهقانة وشي تتملك جسدهاء فلقد أخبرتنا آنا كانت 
اشر نکل ايء وتسمع كل كلمةء الأمر يشبه ما مررت به. تری هل حال 
آخي «حمزة» الآن كحالي عندما كنت «زائرًا» آَم لا فهو أيضا سّيري 
الجميع بعينيه لكتّنا لن نراه ولن يتمكن من الحديث إليناء وكأنه «الرّجل 
الخم و ياضية «ريهقان#رفقط هي من ستراه وستحدثه. 

يا إلهي! الأسئلة تتقافز إلى ذهني وتدور كطواحين الهواءء 
کیف لها آن تخطفه هکذا من بینناء ومن بیتتاء ومن عالمنا؟ 

کیف جر هل هومن شع نها ماختطافه مدا ور خو 
أمامها جعله عرضة لهذاء كيف لم ينتبه لنفسه؟ هل وقع 2 حَبّها؟ لا.. 
9 غ ركن كه ماهد وة ركن ا وك ادات 
على المخاطر ونحن منقطعون عن التواصل مع حراس «المكتبة العُظمى» 
و«المغاتير»» والصقور بل وعن كل من التقينا بهم من قبل خلال رحلاتا 
السّابقة أناء وأخي» وأبي» وآمُي» وجدّي «كمال» وكذلك جدّي «أبادول» 
تبدو الأمور سيئة للغاية. 

كيف فتحت «ريهقانة» ممر «أمانوس» مرٌة أخرى ونقلت بيتنا بأكمله 
من خلاله؟ أليس فتح الممر خبرًا تتناقله الصقور ويعلمه حراس المكتبة؟ 
ويْصدر صوتا مهيبا سمعته بأذني وآنا أخرج منه بعد أن ألقيت التحيّة 
على حارسه وأنا أغادر مملكة البلاغة؟ 


11۰ 


فاين هم الآن؟ هل د کے جل کت اا الیب = مرا 
8 ؛ ألم يقل جدي أن رض tb‏ مهجورة وخالية من الحياة؟ فمن 
هؤلاء الذين قاموا بالقبض علينا 

وكيف تكون أرض «الكتهّوّر» خالية من الحياة وقد مررنا ببستان نضر 
ومخضوضر ورأيت حقول القمح الذهبية ونحن نسير إلى هذا المكان 
المغلقء كما أنني رت طك اتخون ال هة الست هتوا 

رت اا ا که عو اها فی غر 
اقتربت القطة السوداء متي» لا أراها مميّزة ولم تظهر لنا أي مهارة. 
دضعتها بضيق لاأول مؤة! ما عدت أطيق مواءها وتمسُحها بي ابتعدي 

نی اک آن تتعلق عفريتتك «شفق» بي» ليست عائلتنا 4 حاجة 
أصيبة ئ شه أين هي «شفق» التي خرجت لنا من الهواء ك«فرقع 
و 

كيف لا تساعدنا وقد اعتنينا بك آتها «الماو؟ ثم أن قرات 
«الماو» الخارقة التي أخبرنا عنها «أبادول»؟ لماذا لم تخاصینا 
من أبر تلك العصابة من الملثمين؟ ابتعدي أيتها الهرة عنى 
تبرت القطةء وأصابني صداعء لا بد أن تخرج من هنا n ls‏ 
گاھل الكهف هكذا! سأسعل وأحدث جلبة لعلهم يستيقظون بدأت أضتعل 
الال فد اهمتتى توبة من السغال بالفعل: فاستيقظت آمى مشزوعة 
ارقف اتن فاغاة جاسرا ك صت مسرن افر الع عن 
وجوههم. لم يكن بنا جهد للكلام» فنحن متعبون وبطوننا تقرقر من شد 
الجوع والعطش. بدأنا نتحدّث وفور أن ارتفعت أصواتنا فوجئنا برجل 
(1) فرقع لوز: حشرة -من الخنافس- تحاول الدفاع عن نفسها بالتظاهر بالموت وتسكن ثم تتثب 
فجأة وثبة سريعة عالية في الهواء في محاولة للابتعاد عن مكان الخطر. 
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أربعيني أصلع يفتح الاب د نة كان تف خا كان رة كا 
أين اللثام؟ وين الملابس السُوداء؟ 
قال وهو بُحیینا بحبور تعجبنا له: 


- تستطيعون الخروج الآن ولكم حرية التجوال ب4 أرجاء المدينة 
بآكملها 4 آمانء ولكن لا تعبروا الحدود وتخرجوا من الأسوار 
ابا مهما حدث. 
قال ابي وهو يقترب منه: 
تسألونا من نحن ومن آين آتيناء ولم تسمعوا مناء وألقيتم 
ا اة غرية, م شمتم باحتجازنا طوال الليل 2 
هز الرْجل رأسه وقال بنظرة خاوية: 
- أنا لا أعرفكم» ولم أقم بإلقاء القبد وطیفت ی گا استفیا 
EEE‏ ء القبض عليكم . وظيفتي بال 
المستبعدين الجدد. 
المستبعدون! من آنتم؟ وأين نحن الآن؟ 
چ 
«المستبعدون»»› ونساعد بعضنا اليعض»› ونستقبل الوافدين بیننا 
کل یوم ونعیش معا بے سلام. 
- من يستبعد من؟ ولاذ ا9 وبي حق؟ 
هدل كتفيه وآجاب بيآس: 
- تلك الأسئلة أرهقتنا كثيرًاء ولم نجد لها إجابة. عش 2 سلام يا 


1۲ 


کان الى اف کے ا اسي 

لالا لست من «بيادق الظلام: وهم المستولون عم نحن قيه. 
- ولم يفعلون هذا؟ 

- يآتيهم الأمر المباشر من «المحققين.. 


ء 


- أى أمر؟ 


(n € 


ډ 
- إحضار «المستبعدين» الى هناء تم يوزع الحراس المهام علیناء 
لقد وظفونا لترتيب الأمور» فعددنا يتزايد يوميًاء ومهمّتي فتح 
الزنازين كل صباح لإخراج الواضدين منها. 
- ومن هم المحققون؟ 
چ 
- أقسم لك آنني لا أعرف من هم. 
- ما اسم هذه المدينة؟ 
- لا أعرف..أقسم لك! 
تململ الرجل. وكأنه يخشى الحديث» أطل من خلفه غلام وامرأة 
س 
الرجل الأصلع هربا من «أبادول» الذي طلب منه اللقاء بكبير «المحققين»». 
أتانا شابّان وامرأة وكانوا يحملون لنا الثياب الخاصّة بالمدينة. فالزيّ 
هنا موخت تفيل اللونء ونس القماشن. وتفن الأحدية. ندا ملاسا 
وارتدينا ثيابهم الخاصُةء لكننا شعرنا بالبرد» على عكس سكان المدينة! 
فارتدينا المعاطف فوق ملابسنا مما لفت الأنظار إلينا. ويد أنا نتحرّك د 


أرجاء المدينة بأريحية. 


11۳ 


لاحت لنا المنازل الفاخرة التي بيت بطراز روماني مذهلء جدرانها 
غافرة بال رن والفسا تسا آخبرتا آ االشرقن أنه قد شاا 
لظفا متا من قك الوت كان متاك الر من التمافل الباحات 
الداخلية تبدو واضحة للناظرين حيث يحض كل باحة رواق معمّد تحيط به 
الغرف المختلفة. انتشرت هنا وهناك أحواض ونوافير مطعُّمة بالأحجار 
الملونة للمرة الأولى تناهی إلى مسامعنا صوت خریر المای صاحت «فرح» 
ورکضت مح Cn‏ تجاه فوارة ينفر الماء منها وکأنه ا مجرد» 
شرا من ماتا الزکرای 

أرشدونا إلى الحمّامات»ء وكانت تقع جهة الجنوب» مباني شامخةء 
بها رتاج من الشرق إلى الغرب» له اثنا عشر رواقا الدخول إليها من بهو 
يفضي إلى قاعة واسعة كان بها بعض أهل المدينةء الزخارف البديعة 
ن س س 
تزين كل ركن وكل عامود هناك» على الجانبين كان هناك الكثير من 
الأحواض الصغيرة والكبيرة» وصهاريج من المرمر؛ ونوافير فوارة. 
وغرف مفصولة بأعمدة وردية مرمرية واخيرا وصانا للمسبح» يعر 
انني رایت هذا المكان من قبل! e‏ ارتقع صوتي دون 

مړ ډو E‏ 
. «کویکول× نحن 2 مدينة «کویکول» یا آابي! 

أقبل الرجال والشباب والغلمان من أرجاء الحمّاماتء هؤلاء من 
الغرفة الرئيسيةء والبعض من الغرفة السُاخنة والأبخرة تتصاعد من 
أجسادهم وملابسهم» وبعضهم خرج من المسبح متوجهًا نحوي والماء 
يقطر من جسده» وكان هناك شیخ کبیر يتوضاً فأقبل 4 حماس وانزلقت 
قدمه وکاد يسقط لولا أن الشباب أسندوه وأقبلوا معهكء سالتی أحدهم: 


۱1€ 


اا تی یوکن مادا ترف اة 
- اسم المدينة التي نحن فيها الآنء ألا تعرقون اسمها؟ 
- 
ETE‏ 
- أحضرنا «بيادق الظلام» من بلادنا إلى هناء ومنذ وصولنا ونحن 
نعیش کما تری» لا نعرف ماذا یحدث» ولا ين نحن» ولا سمح 
لنا بالخروج» بدأنا نتعارف ونتحدّث إلى بعضنا البعض وأقدمنا 
وصولا هذا الشيخ و زوجته. 
آشاروا افخ الليجاق يتوضًاء واذي قال بأسى: 
- أحضرنا «بيادق الظلام» من ريتشارمنذ عام مضئ» عشنا لفترة 
وحدنا هنا ب4 تلك المدينة الواسعةء ومن آن لآخر يأتون بفرد 
جدید» وکما تری الآن ازداد عددنا. 
سآلني شاب وضاء الوجه وهو يهز كتفي: 
- ماذا تعفرف عن «کویکول»5 
- مدينة رومانيّة قديمةء قرآت عنها 2 كتاب» كما أنني شاهدت 
فيلمًا وثائَقيًا على ال... 
توقفت عن الكلام بعد أن لكزني أبيء فهم لا يعرفون عن الإنترنت 
والتلفازء سألني أحدهم مستنكرًا: 


- ولكن أين هؤلاء الرُومان؟ 


110 


. أقصد شیدها الرومان» ولأننا 2 أرض الهو فهي الآن 
مهجورة. 
صاحوا جمیعًا ہے آن واحد: 
. «أرض الكتهور! 
هززت کتفی قائلا: 
- نعم! نحن 4 أرض «الكنهور». 
تخبُطوا 2 حيرةء وظهرت معالم القلق والخوف على وجوههم» قال 
شات منهم: 
- سمعتا أ أرطرا «الكتهور» مقبرة. لا أثر للحياة فيهاء ومن يد خلها 
لا یعود. 
وقال آخر: 
- هل نحن أموات الآن! 
علت همهماتهم› بدا جدي «کمال» یسآلهم س دفة الحديث ليجمع 
أكبر قدي من اشلومات أجابه الف قافا 
يجیبوناء کانوا یمتطون ۹ م بيضاءء وسوداء وصهباءء 
4 چ ا . ES‏ . 
يحملوننا عليها إلى هناء نحن نعيش 24 سجن مرفه» يطعموننا 
ويسقونناء حتى أنهم يعالجوننا ويهتمُون لسلامتناء لكننا لا 
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- يقولون إن هناك مجموعة تسللت من المدينة واستطاعوا الهروب 
تعالت همهماتهم. بعضهم ینکر ولا يصدق» وبعضهم يتساءل هل 

هربوا بالفعل أم لاء أدركتَ أن الجنود الذين ألقوا القبض علينا كانوا 
يظنون أننا الهاربون» تقاطعت نظراتي مع نظرات أبيء يبدو أنه أيسًا 
قطن لهذا. وقفنا بینهم حائرین»› سألهم «أبادول»: 

- هل التقيتم بالمحققين؟ 

- أتانا أحدهم منذ شهرء كان ملثمًاء إجاباته كانت قصيرة وصارمة 

9 کے مقتضبةء زیارته کانت بلا فائدة. فلم تشبع کلماته ٤‏ فضولنا. 
- هل يعذبونكم أو يۋذونكم؟ 
- لا 


اقترب شاب منهم وقال بصوت أسيف: 
هډ 
- وهل هتاك عذابٌ أكبر من انتزاعك من حضن أمّك» أو من قلب 
دارك. أو ليلة زفافك إلى عروسك التي تذوب عشقا فيها! 


ران عليهم صمت حزين» سألت ذاك الشاب عن اسمه فقال: 
- «سيفاو» وآنت؟ 

کالب 

ما انه قاف 

ات وا د ك 


س قبيلة «آبادول»» نحن من قبيلة «آبادول»» وهذا هو کبیرنا. 
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الت الرُّجال حول «أبادول» وبداً کل منهم یخبره عن اسم قبیلته 
وعاتلتهء وابتعد «سیفاو»» سرت خلفه ونادیته فالتفت وعيناه الواسعتان 
- أنت من الأمازيغء أليس كذلك؟ 
ڪنل 
ء ر 
- عرفت هذا من اسمك» اليس معناه المضيء والمنير؟ 
لی 
ھر ګګ 
ع كف لم تسح عن «کویکول» وانت من الامازيغ؟ 
- سمعت تھا لاکن لم آزرها قط ولم عرف أننا بها إلا منك الآن. 
حتى أنني لم كن أحسن نطق اسمها جِيّدًا. 
استدار وهم بالانصراف فسأآلته: 
- إلى السُوق» فتحن نعمل هنا ونعيل أنفسناء ونعرض بضاتعنا 
هناك فهناك رتاج له ستة أعمدة. يتوافد عليه سكان المدينة 
طوال التهار. 
- وما هي تلك البضائم التى تعرضونها هناكف؟ 
- بعضنا يصنع الأواني» وبعضنا يخيط الثياب» وبعضنا يعمل 
بالعطارة وصناعة الدوای ويوجد مطحنة للحبوب» أغلبنا يعمل 
بالتجارة» والمسئولون هنا يعطوننا رأس المال لنبداً تجارتنا. 


- وماذا عن باقي الأعمال هنا؟ 


۸ 


- هناك من يشاركون ب2 رعاية المرضى تحت إشراف طبيب حاذق 
له مساعدون ماهرون. ولديهم مشفى كبير 2 الجهة الشرقيّة من 
المدينة. 
انطلق «سیفاو» یصف لي تھ ايم اوي و أعرفه فقد رایت 
کل رکن هنا 4 فیلم وثائقیْ 1 عن مدينة «کویکول» الأثريّة على حاسوبيء 
شردت مله لوهلة قرط بیتنا حیث يقیع السيك «راغب» الآن وخجيدا؛ 
تری لو ذهبت الآن وآتيت لهم بخاسوبي النقال لأعرض عليهم هذا 
الفيلم الوثائقَيّ المسجل على ذاكرته عن تلك المدينةء كيف ستكون ردود 
يبدو أنه يصنعها وهناك من يرسم عليهاء دلفت فتاة وألقت عليه السّلام 
فحياها وهو شارد. بينما كانت تلتفت اليه بكيانها كله فضحتها نظراتها 
تجاههء وید اها المرتعشتان وهی تریه مخضت علی ا لاإنام اتی يبدو نها 
تهتمٌ به. سألته بعد انصرافها: 
- من هنه؟ 
مع ب عینیه بريقٌ خافت وهو ينطق اسمها: 
- «ما سیلیا». 
قك آناسمها آفازیفی ایکا ھی ضا ترندی الری الاماریی 
مثلك! آنتما الوحيدان اللذان يرتديان هذا الزي هنا. 
- «ماسیلیا» من قفبيلة «كتامة» مثلی»› عندما اختطفنی «بیادق 
الظلام» من قرية «شيليا» تعلقت بساقي وهم يحملونني فوق 
الجواد المجتح» فاضطر البيادق لحملها معي إلى هنا. 
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- ولماذا فعلت هذا؟ 
استدار نحوي ومنحني نظرة تشي بتضرره من سؤالي» فتوقفت عن 
الكاذم: كنت أعرف الإجاية الايد خلت هذا لأنها ثحبه: زكان لدف 
فضول لكي أسمع منه المزيدء لكن يبدو أن الوقت غير مناسب. انصرفت 
وترکته بے متجره» وعدت آبحث عن أبيء لا بد أن نضع خطة لنخرج من 
هناء فقد اشتقت إلى أخي «حمزة». 


د 0 


«کویکول» 


«طارق» 


وأخيرًا عثرت على مدينة «كويكول»» وها هي أل جملة تنقش على 
کرات کا ی او ا ا آ غر جه ا اظن اا الى اطا 
جدّي لأبي» وأعطاه بي لي» ظننته بداتَيًا ولكنني أخطأت» فأی شيء 
ينتمي ل«مملكة البلاغة» لا بد له من عجائبيّة خاصة بهء وكان هذا 
«التاظور» لا يقرب البعيد فقط» بل ويسمح لي برؤية بعض الأطياف 
الس اة ك الهراء من سخلوقات الملكة ولقد رايت بالا ادا دور 
GUNE NS e NSN‏ 
تقسيم المدينة الهندسيٌ كما درسته بالجامعة تمامًاء وهناك الكثير من 
الأعمدة والبنايات أراها بعيني كاملة البناءء وكنت قد ريت بقاياها 2 
الخاتن 

رأيت الساحات وال ملتقيات «فوريم»» ومعبد «فونيس» و«المسرح 
الروماني» الخاص بالمدينة بمدرجاته السُاحرةء واا بکوات مستديرة 
ومربعة للحصول على صدى جيّد للأصوات» وها هو «الحيٌ المسيحي» 
بكنيستيه «بازيليك» و«المعامدية» و«ضريح باخوس» المستوحاة نقوشه 


۲۲ 


من أسطورة «دیونیسوس». وها هو رواق «الکابیتول» أو مقر الإدارة 
ن و ي 

والرئاسةء کل شيء هنا كما درسناه 4 الكتب عن مدينة «کویکول 

الجميل آنها محاطة الآن بالنخيل والزروع وحقول القمح والأشجار 
الباسقةء هناك قتنوات لجلب الماء» وأخرى لصرف الماءء وبعض الجداول 
هذا نا وهناك. اروعهاا دو كالعروس وسط کل هذا مادا سأفعل 
«حمزة)٩‏ آم اقسہ وار مده ویول لأقوم e‏ او 
جمیع کلمات تاب ڈ ثم أعبر الجبال نحو المكتبة الظمى؟ 


و و 


لا بد أن أقرر الآن وبشىرعة. ا ااه وة ر اا 
س المكتية En‏ ثم آعود إلى «کویگول» بعدها بدأت أتهياً للهبوط 
بعد أن مت ودد الجهة التي سأسير نحوهاءلكنني فجأة رأيت «حمزة 
قد و ا خلف نفس الشاب الذي كان الفتاة 
کا ا ر ار ا آعرت ی فف اد ا ن 
حمدت الله فهو يبدو بخير› گها آنه بل ملابسه وصار أفضل 
مھا گان غه و ان ساحرة «ماذريون التي اختطفته نقلته إلى هنا 
اا فی ي ا یی ل ف رو ی اکل 
استرداد کڻابي؛ TT‏ آن حددت التقطة التي سأخترق 
اسار لل من وا ا دعن ارا ا راف ون اه 
الشيقيرة التي قود إلى رقين النضنء وميد يمون يشر دون 
فعدد الحراس هتاك كبر من عددهم 2 الجهات الأخرى. 
(1)للاطلاع على المزيد من المعلومات عن مدينة «گويول» بُرجى مراجعة الأفلام الوثائقيِة 


المعروضة على شبكة الإنترنت. 
۲۲ 


الاي ٠‏ تح ا ات اا و ا ا 
فالحارسان هناك يتناوبان مع حارسين آخرين كل ساعة تقريبًاء نفس 
الأربعة بهيتاتهم. تمكنت من التحقق ب«التاظور» سأنتظر لحظة 
توجه الشنائي المكؤن من هذا الحارس البدينء ورفيقه الأحدب» فهذان 
الحارسان لا يصبران حتى يأتيهما زميلاهما الآخرانء ويسيران إليهما 
بأنفسهما ليلتقيا بهما آمام «ديوان الرْثاسة.. 

سيكون وقت الغروب هو الأنسب» سأقفز من فوق السُور وأختفي بين 
أشولة الحبوب حتى أتمكن من التسال والبحث عن «حمزة» تحت ستار 
اال خا سا ضسر ر 

ا ر Z9‏ گے 


«خالد» 


عدت حيث تركت أبي وجدّي» ووجدتهما وباقي العائلة 4 طريقهم 
آلى شت فن يوت اة ققد قا القركون دارا ا ك اة 
لم يكن وحده: وآن هتاك فتاة أت معة: وجدته شاردا ضسألته: 

- ما بك یا اُبی؟ 

- لا بد أن نستعيد أسلحتناء وأدواتنا. 

- لکتها لا تعمل يا أبى..فقدت قيمتها! 

مل عل ركن واک کا ا فل ان كرا 


من هنا وتخطينا هذا الجدار الفاصل الذى وصفه «أبادول». 


۲۳ 


- وريّما لن تعمل أبدّا لأننا هنا بصفة أخرى» فنحن لسنا محاربين» 
ولا زائرین» فخي أسير و...ونحن... آسری! نحن أسرى يا ولديء 
ان أ عا ااب مکل اشر 

جا ا یاقا قن ا 

ستفعل أنت: 

- أنا! وماذا سأفمل؟ 

س س يګ 

- «المستبعدون» يرتبون للقاء معك» يودون مئك ان تخبرهم بکل 
و ٣‏ 

ا تعرفه عن مدينة «کویکول»» نحن ے2 سجن کبیر يا بلي› ولا 

آخة هنا يعرف حقيقة «بیادق الظلام» فهم يطوفون بالیلاد 

ويقومون باختطاف الشات وال جال *؟والفلمانء وحتى الأطفالء 

ويحضرونهم إلى هناء يحتجزونهم ويحرمونهم من الخروج» 

لکنهم يهتمون بهم وبسلامتهم» وهذا غریب! 
- وکأنهم عصافير للزينة 2 قفص جميل» أو سرب صغير من 
ء ‌ 

الاسماك 4 حوض زجاجي. 

ت نعم یا «خالد»» يیدو الأمر كلك لكنني خش أنهم يجمعونهم 
لسبب آخر. 

- متل؟ 

- قرابين مثلا! لأىّ طائفة أخرى هناء أو لتطبيق تجربة مريبة 
عليهم! فمملكة البلاغة مليئة بالمفاجآت. والشرٌ هنا يتلون› 
ومنل مارگ تور فنا غل ارک اة اة للات 


۲٤ 


- على أي حال الوضع غير مريح بالفعل» ليس من حق أحدهم أن 
بُسلب آخر حريته لای سبب! 
- لهذا سنقوم بدورنا انان 2 ا ا 
i‏ مُحاربون» و عاي 
مسح یغ ار قال بصوت دافیٌ: 
- والآن تعال لتنخبر عاقلك أولا بكل ما تعرفه عن مدينة ة «کویگول» 
أها المثقّف. 
ر م 
دلفنا لبيتنا الجديد» وجلست احدثهم عن «كويكول»ء وقلبي يرجف 
خ مه چې حه هرې ين هو الآن۹ ٠‏ 


2 3 9 


كانت«رَيّهقانة» قد حملت «حمزة» إلى أرض عفراء وموحشة» وقفت 
قبالته وكانت 2 حالة مزريةء فقد هرعت إليه فور أن حملها «أسََّم» 
بعيدًا عن مقبرة «طرّمساء» ونقلها إلى مملكته الخاصة» وأعطاها 
ان روا و ووو ج اران اسه آي رسا 
لينقلوا له ما يدور بين عشيرة «المجاهيم»» فلا شك أتهم سیاورو عليه 
لمخالفة آمرهم وحمايته لهاء فانتهزت تلك الفرصة وتسللت إلى أرض 
«الكتَهّوّر» باحثة عن «حمزة» وهاهو الآن بين يديهاء قالت وقد بدا بك 
صوتها الألم: 

a E E ENN 


تمعن 2 ملامحهاء ورآها متعبةء اختقفت نضارتها وگانها کبرت 
أعوامًا فوق عمرهاء سألها غاضبًا: 
1Yo‏ 


- لماذا أتيت بى إلى هنا؟ 

- تھبت» ونت السيب. 

- ومالى أنا بما يحدث لك؟ 

ت 

- 2 كل مرة أقتحم فيها جدار«الكنهور» أصعق مرات من أجلك› 
أتفتت» أحترق. يتلاشى جزء من كياني» أنت لا تعي قيمة ما 
أٌضخى به! 
چ ۳ ٍ 

ع لاتضی إذا! 

کاد مالظنا صا رنج نی بسبيك! 

- lhذSI‏ 
ء 

- لأننى أحبك! 

أشاح بوجهه عنها قائلا: 
گس ي 

- کفی عن ترديد هذا الهراء. 

ame‏ ا وستبتکر طريقة للتواصل بينناء 
ما خف ےل كي الشحو و اة الز عا انى أع السرة 
على أرض مملكة البلاغة..سأطرق باب المردة والجبابرة من 
الجن. 

قاطعها ساخرًا: 

۳٦ 


- وماذا بعد هل سنتزوج؟ وکیف سنعیش معًا؟ وهل ستنجبين لي 
غلا من الجن بطر 2 الوا كف ادكه کف ا کی ا 
أجحتنت با و« تهقانة؟ 

- نعم آنا مجنونة بك» يكفي أن تكون لي آتخللك بآثيري» طوف 
حولك» أعيش 2 كيانك. لا أدري لماذا لم أتمكن من تخلل جسدك 
کما کنت أفعل» كيف تمنعنى الآن؟ 

ا ~ ت * ۶ a‏ 

- لست لعبةء وما تصفينه ليس حبا بل هو مرض وعشق للسيطرة 
والتملك» الحبٌ أن أكون حرا وأقبل بإرادتي على من أحبّهء أمشي 
إليه طواعية وليس بالإجبار. 

هډ 

- صدقى فأنالحوةوآتيت اليك طواعية لأننى أحبكف! أرأيت؟ 

تمعضت ملامحه وأدار وجهه يائسًا من جدوى الحوار معهاء وقال لها: 

- لا بد أن أعود لعالمى وعائلتى. 

ا 

- أعيديني إلى أرض «الكتَهُور. 

8 
aS‏ ضحكة تشبه عبث الهواء بعلبة صفيح 
فارغة ثم قالت: 

وک ان جات إل ى با 2 اة لن يراك وپمات اح 
بو اش وا ا ا ي 

وضع «حمز ة» يده علی الوشم بین حاجبیه وقال وهو يتحسسه: 


- ماذا تعنىن؟ 


1۲۷ 


قال غاضبًا: 
كاذ بةء أقد رآنی «طارق»» وتحد ت الى وسمعلی. 
استدارت وقالت قبل أن تتلاشى من آمام عينيه: 
ھ 
- نعم لأنه مًحارب جديد. ولهذا لن أعيدك إلى أرض «الكتهور» مرْة 
أخرى» سأتركك هنا وَحيدّاء حتى ترضخ لما آمرك به. 
انصرفت «رنهقانة وهی تھمس لنفسها: 
2 2 
- «ان لم تکن لي فلن تکون لغيري.» 
كان حبُّها يتحول من الشوق إليه إلى الانتقام منهء فقد أعمتها أنانيتها 
أنها «ريهقانة» فقد كان اناا عندما کانت تلازمه أشاء رحلته السابقة 
کانت على يقین أنه سعد بوجودها وحضورها وکلامھاء لکنھا فوجئت برد 
هله لتبقى ملاذه الوحيد. 
هد قك مو و غ ت لفاك رل اا ات اه 
من نسمات الهواءء وما عرضته لذرة خوف أو رهبة. من حماقتها أسرعت 
جنا من بُند الله يارب لأجانا صارت نْقانةه ضف لله سيل 


۸ 


عادت لملكة «أسْحَّم» وتركت «حمزة» يصرخ ويتأجج من شدة 
الفضب» أخذ يركض باحثا عن أي مخلوق هنا ليختبر الأمر بنفسه» هل 
سیسممه أحدٌ9 وهل سيراه الاس هنا؟ ظل یرکض» ویرکض» ویرکض» 
حتى سقط على الأرض» وفقد وعيه. 


«طارق» 


بسط الليل رداءه الموشى بالنجوم» وأطل القمر وكأنه يراقبني من 
خلف قمم الجبال» حان وقت تبديل الحارسين مضى الجارسان اللذان 
کا اھا تجاه «ديؤان الرّئاسة» ليلتقيا بزميليهما وکن باستلام 
فترة الحراسة القادمة. فهرولت تجاه السور اة فرعا لملمت 
خالی را کات اف ادر ا االو مرح اتوب رارت 
طويلا حتّى سكنت الأجواء. على أضواء الشه لنت ر9 رجهي ته رة هنا 
وهناك» رأيت أطيافا تلوح من بعيد» يبدو أن هناك مجموعة من الشباب 
يجتمعون حول أحدهم» ب2 منأى عن الآخرين» وكأنهم يختبئون منهم 
خلف جدار حجري. 

ترکت حقيبتي بے مکان آمنء وفساات مرا مته رآيك حضزة 
نطوم > کان أقضلِ حالا مما کان معي» وکان يرسم لهم على الأرض 
مخططا لمدينة «کویکول» شارخًا لهم معنی اسم کل جزء منهاء وکانوا 
تصتون إليه ے سكون وکن على رؤوسهم الطير. انتهى من الشرح» وعلا 
صوت قرع الطبول من بعيد. 

قال أحدهم إِنّه وقت توزيع وجبة المشاء. فانصرفوا تباځًا: وشي 
«حمزة» يمحو ما خطه على الأرض» انتظرت حى ابتعدوا وتبعته وهو 


۳۹ 


شعو فق مل ا وه من در ع ا ن ا ا 
أشولة القمح ونتحدّث» وضعت يدي على فمه حتى لا يحدث صوتًا يجلب 
الأنظار إليناء ففاجأني بدوران سريع ووجه إلي لكمة كادت تحطم فکي. 
وأسقطني أرضا وجثم على صدري» قبضت على يديه بقوة وحدّقت 2 
وجهه قائلا: 

- ما بك يا «حمزة‰ أنا «طارق! 

يبدو ننا أحدثنا جلبة جعلت حراس مخازن الحبوب يتحرّكون من 
أماكنهم. فأسرعت بالاختباء. وهرولت تجاه المكان الذي أخفيت فيه 
حقیهیی فتبعني وهمس شرلا: 

- هل تعرف أخي «حمزة؟ 


أصابني الدهول: يفول أخي! معقول! هل هذا «خالد»» توآم «حمز 3»» 
و 
قلت متعحدًا: 


- «خالد» 

- نعم آنا «خالد». 

- يا إلهي! نت نسخة من أخيك! ولكن كيف أتيت إلى هنا؟ 

ابتعد الحراس فرفتا متواجهين وكل هنا ينتظر إجابة من الأخر, 

أعاد سؤاله ے4 تلهف: 

- متى التقيت بآخي؟ 

- بالأمس» واليوم صباخًا كان معي. 

- اليوم! هل رأيته اليوم بعينيك؟ 


1۳۰ 


- نعم» وكان يتحدّث عنك كثيرًاء أنتما متطابقان للغاية» حتى نبرة 
صوتکما واحدة! 
- اين هو أين.. أين؟ 
ر ۹ 4 
- عادت «رَيّهقانة» واختطفته من أمام عيني» كنت ب2 طريقي لعبور 
4 خ2 
جبال «الخرافة» لأبلغ «حراس المكتبة» بما حدث له ليساعدوه 
فالصقور لا تحلق 2 سماء رض #الكيون لتحمل لهم الأخبارء 
و«الحوراتیات» لا يسمعن ما يدور هنا. 
اتسعت عیناه وهو يقول: 
- کف پا ۸ر اة وجرا سء تة العظمی» و الحوراتیات» 
وریت أآخى بيني سمهت وتم وأذنيك..اذن أنت مُحارب. 
لیس کذلك؟! 
بلی» آنا مخازب. 
- وصلنی ان هقان قامت بوسم «حمز 3»» وأصبح خی ايرا 
< 0 و و س 
لهاء وهو الان رجل خفي» لا يرى ولا يسمع من قبل الجن والإنس 
هناء وفقط من سيراه هم المحاربون الجدد الموكلون بمهام جديدة 
على أرض المملكة. 
- نعم» رایت الوشم على جبينهء گان یه و لگن اد ا فلات دربو قانة 
هذا به؟ 
= لأا تفه تروف الا مواد غه ولاه وار الماكة من فل فة 
م او ا 


۳۲ 


- ولكن؛ اذا تخت“ تختبنٌ هكذا طا ا أنك مُحارب؟ 


ا ا ا ی و کیل ا ا 


ويتشحون بالسواد. لا أرغب 4 الوقوع بآأسرهم. 


- أعرف تلك الخيول, لق عثرت على واجد متها > وحملني من فوق 


اورا راف واک ی ایروا ا لکنه e‏ 


- وبعد أن تركك الجواد؟ 


س 2 ن ة 2 
هنا حتى التقيت باخيك» تم رايتك من فوق الجبل عندما كنت 
أراقب المدينةء وظننتك «حمزة»» وأردت ان أساعدكف 2 الهروب 


من هناء فلقد رأيت هؤلاء البيادق وهم يمتطون خيولا مجتحة 


يحلقون بها فوق المدينةء ورأيتهم يسلمون غلامًا للحراس اليومء 


هناك شيء مریب يدور هنا! 


المشرفونء سرع یا «طارق». 


- عاتلتك!! 


ډ 


2 ءِ ءِ ۴ روا 4 س ء٤‏ 
- نسيت أن اخبرك» لقد نقلت «ريهقانة» بيت جدى باكمله وبمن فيه 


۳۲ 


إلى رض الك نحن جمیعًا هتاء رادت تلك الخبيثة القضاء 
علينا وإخفاءنا للأبدء ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السُفن» 


س ت و 4 ء 
وبيت جدي موجود الان خارج «کویکول» بے بقعة ما على ارض 
ليان 

- لا أفهمك! 
= ساشرح لك لاحقاء ولكن الآن انيعي فلقد مقحنا المشرفون بيدا 
4 اي ٣ي‏ 
بخاضا بنا من بیوت مدينة «کویکول». 
سبقنیى محالت ايتاك من خر الطريق من اة ولحسن الحظ كان 
أهل المدينة يجلبون الطعام من قاعة مخصصة لذلك بعيدة عن بيت 
بعائلة «أبادول». أغلق «خالد» الباب وقدمني إليهم قانلا: 
- هذا «طارق»» وھ وارب جديد» وقد التقى ب«حمزة». وكان معه 
اليوم. 
شهقت امرأة أربعينية بانفعال شديد ووضعت يدها على فمها 
وأسرعت نحوي فتعثرت وسقطت على الأرض» كانت عيناها محتقنتين 
من شدة البكاء علمت بعدها أنها السيدة «مرام» والدة «خالد». 
وکان والد «خالد» يمسك قدا من الفخار تتصاعد منه الأتخرة 
اقفكي الشروب من مدو عا القكن وك اة فن نرات اه 
لم يأبه لسقوط المشروب الساخن على ساقيهء وهرع إلي وقبض على 
كتفي وعيناه تستغيثان وسألني بتلهف: 
- اين «حمز ة» الآن؟ 


ن ۳ م 
تعلقت عيناي ب«خالد» وهو يساعد أمّه على النهوض وقلت: 


۳۳ 


- حملته «رهقاتة واختفيا من آمامی د غمضة عين» ولم يظهرا 
مرة اخرى. 
- هل لاحظت شیا غریبًا علی وجهه؟ 
و 
أدركت ما یرمی إليهء وتبادلت النظرات مع «خالد» قبل ان أ جيبه: 
همهم الجميع بالم» وکأنهم أرادوني ان أخبرهم أنني لم ار هذا 
ې 
نعم هناك وشم على جبهته يمتدٌ إلى ما بین حاجبیه»ء وسّمته به 
درا قبل أن بک والشاصضيوة القبض علیها. 
اقترب عجوز طويل القامة ل لحية(بينضاء كثيفة وقع 4 نفسي أنه 
الجد «آبادول» الذي اخنرنن عله «حمز »۰ وقد کان هو بالفعل» کان له 
i. e‏ س و OS e‏ 8 و 
رونق خاص وحضور مهيب يجبرك على توقيره» وقف امامي وقال متعجبا: 
کیک عاذت رة اخر ى مد أن لقي ءالا صن ااك غاا 
N‏ آدری. 
التقت «أآبادول» مستبشرًا وموجها حدیثه للسيدة «مرام» وقال لها: 
قاضو رتبة من عتاولة «المجاهيم» أحباؤنا یا «مرام» فبيلي 
وبینهم علاقة وطيدة» وطااا ألقوا القبض عليها فقد رأوا «حمزة» معهاء 
والآن يعلمون بوجوده هناء ولا شلف أنهم سس اعدو 
ولکن... 
ت ولکن ماذا یا «طارق۹ 


۳٤ 


- لقد وسمته قبل وصولهم وأبعدته عنها وقيّدته إلى جذع شجرة» 
ولم يلتفتوا إليهء رأيت كل هذا من فوق الجبل ب«التاظور» لا اظن 
اا 

عادت سحابات القلق والخوف تطوف بوجوههم» أجلسوني بينهم 
ورحبوا بي وقدموا لي الطعام» سألني السيد «کمال»» وکان صوته مریسًا 
فثل اياب ماء النهر: 

- ما عنوان كتابك یا بنیٰ؟ 

- «کویکول». 

- لهذا أنت هنا وما رمزك إذن؟ 

ی «سموس». 

رفعوا جميعًا اعينهم تجاهي. اقتربت مني فتاة صغيرة جميلة الوجهء 
وسألتني بفضول: 
- ماذا تعلی د اس اس 
- خمسة باللغة الأمازيغية. فأنا المحارب الخامس من عائلتى. 
رفع السيد «کمال» حاجبیه وقال: 

- أنت من بلاد المغرب العربيٰ. 

. نعم» انا من الجزائرء اسمي «طارق» وائ «زیاد»» أطلق آي علي 
هنذا الاسم تیمنا ب«طارق بن زیاد». 

هز «أبادول» رأسه قاکاد: 
- الفارس الأمازيغي العظيم› رضی الله عنه وأرضاه. 
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نعم. 
2 ء س ۳ ٤ء‏ س 
كنت أشعر أن السيد «أبادول» يشبه جدّى بطريقة ماء النظرات 
و س 
العميقةء واللحية البيضاءء قلت له وعيناي معلقتان بوجهه: 
- شقن «أبادول».. اخنرنے «حمزة» عنك الكثير. 
- أسال الله أن خة. 
- نحن ننادي جڏي «بادیس». 
al s-‏ 
= كلمة أمازيغية تعلنی «ابو الشجعان»». «با» تعنى آ: و«دیس» 
ربت على كتفي ومنحنى ابتسامة دافّة لم تم القلق من عينيهء كانت 
آثار مرضه الذي أخبرني عله «حمزة» لا تزال واضحة عل مخیاه وکان 
أقز اد ا رة یدود اما جا نه 
س ء س 2 ء 
جلست ے4 جو اسري دافیٌ كنت افتقده منذ خروجي من بيتي» دارت 
«فرح» و«سّلیمان»» شعرت بالراحة عندما تسد شت الى السيدة «دولت» فقد 
ا 4 E ٣‏ 
تذكرت جدتي» وتسرب إلى نفسي شعور بالهدوء عندما جلست بجوار 
بهیته؛ ونظراته. وذبرة صوته» اُشفقت غلئ السيدة «مرام» کان القلق 
علی ابتها ینهش قلبها نهشا. 
م السيد «أنس» فيبدو أنه يشبه جده الأكبر «أبادول»» فكلاهما کثیر 
الصمت» وكثير التفكير والتحليلء ولهما نظرات عميقة تشي بالكثير. 


۳٦٢ 


هتاك اتان خد اهما من الأسرة والأخري ها مته أن ر قان 
س و 
کانت تستغل تلك الفتاة الحزينة والمنكسرة محاولة الوصول إلى «حمز 3»» 
لها تفلت آما لخر فت آكثر كود متها كانت عيتاها فرقان 
وهي تراقب الجميع 4 صمت. 
هذا النوع من القططء وأخبرني أيضا عن «شفق» التي لم تظهر حتى 
الآنء وائ کانت سنا ے2 افشال مخطط «رَيهقانة» لقتلهم جميعًا. 
ak 2 e‏ . 
جلب «سليمان» تمر ة تفاح وقدمها إلي وجلس بجواري» فقلت له: 


0) 2 ٤ 
سور للمير‎ 


حدق 2 عينيْ وسألني بفضول: 
- وما معناها؟ 
= «شکرا». 
أخَد پکررها ليحفظهاء انقرد الس «أنس» بابنه «خالد» ودار بینهما 
حوار قصير. عاد بعده إلينا وقال: 
- الحرّاس يظنون أننا كتا هنا وهربنا بطريقة ماء ولهذا ألقوا 
القبض علينا وساقونا إلى هنا. لقى بنا الحرُاس ك الجن تأديبا 
لنا كما يظنونء لكنْ المشرفين آخرجونا ب الصّباح باعتبارنا من 
الوافدينء ولهذا مر الأمر بسلام» فالعدد كبيرء وكل منهم له 
اختصاصه» ولا أظتهم يعرفون الوجوه والأسماء جِيّدّا. 
قال السید «كمال»: 


(1) تنميرث كلمة أمازيغية تعني شكرًا. 


۳۴۷ 


- لا بد من تقديم «طارق» بطريقة ماء ليسهل عليه التجوال 2 
دة 


قالت السيدة «مرام»: 
- الخوف الآن من عودة الأشخاص الذين تسللوا بالفعلء فعودتهم 
قالت «سارة»: 
- «المحققون» الذين > نعرفهم› و«بیادق الظلام» الذين یمتطون 
a NS‏ ا ت 
خیولا مجحه ويخطفون الناس وينقلونهم إلى هنا و«حراس 
الأسوار» الذين يقفون بالخارج وهم من ألقوا القبض عليناء 
ء ۴ 4 ن 
واهل المدينة الذين نقلوا إلى هنا رغما عنهم ويطلق عليهم لقب 
«المستيعدين»» ومنهم مشرفون وخدم» نحن نتعامل مع کل ھۋلاء! 
قت على گلامھا گائد: 
- والأطياف التي تدور ب2 السّماء فوق المدينةء فهناك الكثير منها. 
- لا بد أنها عشيرة «شفق»» ولكن كيف رأيتهم؟ 
- معي «ناظور» ورته آپی عن جڏي» وأعطاه لي. 
أدركوا جميعًا انه من ميزاتي کمحارب» قالت السيدة «دولت»: 


- لا بد أن ننتبه لأنفسناء فهناك امرأة ثرثارة سألتني اليوم الكثير 
من الأسئلةء فقد ينكشف أمرّنا. 


قالت السيدة «مرام»: 


۴۸ 


- وددت لو ضممت الصغار الذين كانوا معها إليناء فهي قاسية 
عليهم» كما أن هذا الرّضيع الذي كانت تحمله مرق فؤادي وهو 
يبکي..کیف يقومون بخطف رضیع من أَمّه! 
رفع «أبادول» رأسه وسألني: 
- هل ظهرت آي جملة 4 كتابك يا «طارق؟ 
نعم. 
توجهوا جميعًا بنظراتهم تجاهي» فآخرجت کتاب «کویکول» وقرأت 


و 


عليهم أوّل جملة نقشت فيه بصوت مسموع. سألني السيد «آنس» عن 
«التاظون» فأخرجته من حقيبتي فبدأً يتفخّصه» واقترب به من التَافذة 
ووضعه على غينه وحرك رأسه به بمیتا ويسارًاء وانتفض فجأة وکأْنٌ 
ر کک کا کو کیک و کن 
غا ا و ر أخری» فسأله «خالد»: 
- ما بك يا آبي؟ 
اتد ار کاکلا: 
- هناك جيش من المخلوقات الغريبة يحيط بالبيت! 
تناولت التاظور منه فرأيتهم. لكتهم اختفوا 2 لمح البصرء أخذنا 
نتناقل «التاظور» بينناء لم يعودواء فأغلقنا النوافذء وجلسنا نترقب. 
بت قبل طرق الاب فا جما دات رجلان مان قا ها 
الشودا فادرا امعان اترا كان آخدها ربخل کا قال جد 
أن ألقى علينا التحيّة: 


۳۹ 


- سأنادي على أسماتكم للتآکد من حضوركم حرصًا على سلامتكم. 
ارتبكنا ووقفنا نتبادل النظرات» أسماؤنا ليست مدّونة ب دفاترهم» 
سينكشف أمرنا الآن. اقترب أفراد الأسرة من بعضهم البعض» بدأت 
أسير ببطء لأقترب من الباب لعلني أتمكن من الهروب والعودة للجبال 
2 الوقت المناسب» بدأ الرْجل بالنداء على أول الأسماء. قال بصوته 
الجهوري: 
- «توفيق»؟ 
ملد ولو رأسه ضاأكيكت أن هذا اسمه الحقيقيٌ. سرت الطمأنينة 
2 آوصالهم بعد آن توالت آسماؤهم على لسانهء «کمال» «آنس»» «دولت» 
«مرام» «سارة» «فرح» «سلیمان» «نوں» «خالد. 
ث توقف والتفت نحوي وکنت أمام الباب مباشرة» فقال وهو يطالعني 
بعينيه الغائرتين: 
- هل أنت «حمزة؟ اسمك مكتوب لکن أحدهم قام بشطبه! 
كتابته مرْة أخرىء لا أدري لماذا. 
قال السيّد «أنس» وهو يقبل علينا: 
- خطأً من الكاتب 2 الهجاء ربّما. 
- يبدو هذاء ولكن ما لقب عائلتكم؟ 
قال «کمال»: 


- عاكلة «آبادول». 


16۰ 


- حستا سأدؤن هذاء ومن الغد ستأتون إلينا بأنفسكم باقر الرئيسي 
لإدارة شين دة شقد كقر المد وستتوقف عن الظواف غل 
ابوت 
- آین؟ 
- «ديوان الرئاسة.. 
سألته «سارة» بفضول: 
د هل تحتقطون بأسماع الج 2 اكه 
- بالتآكيدء فالعدد يزيد ونحن لا نحفظ الأشكال» وقريبًا سنقوم 
بتقسيم المدينة إلى قطاعات ليتعارف أهلها على بعضهم البعض» 
وهغا امز بد و9 مان. 
قال «أبادول: 
- أريد لقاء المحققين. 
تلن الان 
الا انك أن 
قاطمه الحارس بحزم شدید قاتلا: 
- ليس الآن يا سيد «توفيق» 
استدار قبل أن يفتح أحدنا فمه وخرج ب4 الحالء وبقينا نتخبط 2 
حيرةء وكان السيّد «أبادول» غاضبًا للغاية. بدأ السيّد «آنس» يصف 
لهم تلك المخلوقات التي رآها من التافذةء وسألوني عن باقي أسلحتي 
وأدواتي» فأخبرتهم عنها. 


عل 


۱٤١ 


بے وادي «الهماليل»» حيث كانت الرّياح تزفر كالنمور الرقطاءء 
وتزمجر كالوحوش الضارية. أفاق «حمزة» من الإغماء و 
الذتاب ھی تحوم حولهء فتح عینیه فرای عیونها ايء ِ2 الظلام» 
اعتدل معارل الابعاد عنها ورقف ماما افخاها کا فلم کال رجاه 
السّابقة. أراد أن يمسكها ويصارعها كما فعل مع وحوش جبل «أمانوس» 
لكنه سريعًا ما اكتشف أن تلك الذثاب الغبراء لا تراهء وربّما تشم راثحته 
فة 

أدرك الآن أن «رمهائة كانت صاد فة ے كلذمها بغان اخفاتة عن 
اا کوک ا ی کک مه ف شی کرت 
ولم یر ہکن فشا اعگلد هذا ے رحاب جبل «أمائوس»» حتی تلك 
الذثاب لا تخيفهء فقد رأ الأكش منهااشرإسة وتغلب عليها من قبل. 
عاد لسیرہ بے یأس» وکانت الذثاب تزوم بالقرب منهء لکن لا یكترث 
با کات هتریب فرك بیدا عه خو وان ت ا9 3 فون 
الاقت راب كر من هذا اله لها قشعر توجودا 

طال المسير ب2 تلك الأرض العفراءء رفع رآسه تجاه السّماء. كان 
القمر هو أنيسه الوحيد ورفقته بعد أن يست الذثاب وابتعدت» من بعيد 
لاح له طيف يتحرّك بتؤدة. هرول نحوه» کان رجلا بدويًا لحت الشمس 
وجهه وترکت على وجنتیه تفضنات متعرْجة. له جلد يشبه قیات جسم 
السشحليةء ثيابه المتهالكة توحي بفقره الشديد» كان يتكىُ على عصاه 
ويحمل مصباخًا ب4 يده الأخرى ويسير بحذائه المتقرّْح بجوار حمار لا 
یختلف حاله عن حال صاحبه» یکاد هیکله العظمی یبرز من تحت جلده 
ن دة ةو هرال > کان الشیخ يحمل على حماره جرابًا من القماش. 
اقترب «حمزة» منه» وسار بجواره» جرب أن يتحدٿث لله يسمعه» لکن 


€۲ 


O ك‎ 


ءِ 


للامام. 

جرب «حمزة» أن يلمس يده كانت يد الرْجل ساخنة وكأنها خرجت 
من الموقد لتوا توقف الزجل عن السيرء لاحظ «حمزة تغْيّرًا مفاجتًا 
عينيه الفامضتین. لم يرتعد سوى فمه وهو يتمتم بشي ما غاد 
تسیر وان قا لم يكن. وجد «حمزة» فيه صحبة تؤنسه» وقرر أن يسير 
بجواره» وصلا إلى خيمة هذا الرجل القريب: أطعم الرجل حماره:وتناول 
شوق یسیرا من الطاز اا ا 


سار یچ ZZ‏ کے 


«خالد» 


كانت ليلتنا عامرة بالأحاديث» والقاشات» قررنا أن نضمحَطة لكي 
نخرج من مدينة «کویکول» التخررهن الأ سرو خرر اء السدين» 

لكشا ممنحارن آز اكشاف سب اتخات همول الأشخاض بالذات 
لخطفهم من كل قرية. ومن كل قبيلة ومن كل بقعة من بقاع «مملكة 
البلاغة». ستقوم جدّتي بالخروج مع أمّيء و«سارة» و«نور» و«فرح» 
سيعملن مع النساء والبنات» ويتولين بعض المهام» ويتبادلن معهم 
ات وغو الات 

اما «أبادول» فسيتوجه إلى «الذيوان» مع بي ليتحدثا مع المشرفين حيث 
يتخذونه مقرًا لهم. جڏي «كمال» سيذهب إلى السوق ويختلط بالتجار 
خرج معه «سليعان» وتبعتهما القطة السوداء رافقتهما أا و«طارق» لم 

E۳ 


يلتفت أحد إليه كما توقعناء فهم حى لم يألفوا وجوهنا رغم لقاثنا بهم 
بالأمس. فغالب من بالمكان يحذرون من بعضهم البعض. 
کما ان هتاك وافدين جدد وصلوا للتو مع «بیادق الظلام» والعديد 
من ال راء خرن آمل اة اين أن عة المت ين يزيد بوا 
فكل صباح يصل المزيد منهم . 
مررنا بالمخبزء فوقفنا نراقبهم وهم يقومون بعجن الدقيق بالماءء 
أمام التنور وقد غمر العرق جبينه: 
- واف جديد ويبكي بحرقة يفتقد أهله. 
ډ 5 
قال الغلام الاخر وهويرنوإليه: 
4 5 
- كنت مثه ب4 البدايةء لكنني اعتدت الأمر. 
ا ن س 4 
ربت جدي على کتف الغلام البكاءء ثم قام باحتضانه. وقال موجها 
- لماذا نحن هنا؟ لماذا يختطفنا «بيادق الظلام؟ 
ضحك الرْجل حتی بانت نواجذه وقال: 
- السؤال الذي لم نجد له إجابة أبدًّاء ولا تحاول أن تطرحه على 
4 ۳ 
ودومًا يجیبوننا «لیس الأن اليس نتن !ذا 


لم يتوقف الغلام عن البّكاءء سألته وأنا أعبث 4 شعر رأسه الذهبي: 


€٤ 


-ما اسمك؟ 
Es‏ 
‌ ا 2 4.8 0 
قال الخباز وهو يخرج بعض الخبز من التنور: 
امن اياز 
التقفت «طارق» اليه قاقلا: 
- من ا القباثل أنت؟ 
ج «آیت ا 
أذركت ُن تلك قبيلة من قباتل الأمازيغ. شمن ال «طارق» بأنه رای 
ذلك الغلام و«بیادق الظلام» سلو للحرٌاس بالآمشس: شألتاة عن 
والدیه e‏ آن آباه کان من کبار رجال القبيلة يومین»› 
کاو ن ا الذي وة وقف بجوارہ e‏ یریت على کتفه. طلب 
جدّي من الخبّاز أن يعفي «أمنوكال» من العمل فوافق» كدنا ننصرف 
ومعنا «أمنوكال» فاستوقفنا الغلام الآخر ويداه عالقتان بالعجين» وكان 
الدقيق يفطي ذقنه ويغرق صدره» قال وعیناه تسکنهما نظرتان حائرتان: 
- لماذا يا سيدي يعاملوننا هنا وكأننا نسيج واحد» ونوع واحد» وقالب 
واحد» آليست الأيام تخبزنا بطرق مختلفة؟ آليس لكل منا نكهته 
الخاصة ومذاقه المميزء والنضج یختلف؟ تارة تافحنا الحياة 
بأطراف لهيبها فيبرق سطحنا كالخبز الشهي الطازج» وتارة 


(۱) آمنوکال اسم أمازيغيْٰ معناه الأمير. 
(۲) آيت أومالو اسم قبيلة من قبائل الأمازيغ عنى أبناء الظلّ. 
€0 


تحرقنا بقلبها الذي يتلظى فيزهد الناس فينا لمرارتناء أشعر 
أنني حفنة من الرماد يا سيدي» لماذا يعاملوننا بنفس الطريقة؟ 
أآرجوك أجبني الآن يا سيّدي. 
وقف جڏي «کمال» ماك ساکتًاء کان وحه الغلام يحمل الكثير من 
الهمء وعيناه ينزوي فيهما آلم دید گان «امتوكالع ما انكف کی 
الآخر فقال: 
- «ميسرة». 
- کم عمرات یا میسرة؟ 
- اثنا عشر عامًا. 
- ونت يا «أمنوكال»؟ 
- أحد عشر. 
قال جڏدي «کمال» فجأة ودون استشارتا: 
- ولداي سيحلان محل الغلامين. 
وافق الخبّاز وهو يبتسم» فشمُرنا عن سواعدنا وانصرف جدذي مع 
الغلامين ومعهم «سليمان» غسلت يدي جیدًاء وہد ات آضرب العجين 
وكأنني وجه الضربات نحو خصم عنید» کلت قاقًا لئ أخي «حمزة»» 
ووددت لو خرجت من تلك المدينة 2 الحال لليحث عنهء لاحظ «طارق» 
شرودي فقال وهو ينفض الدقیق من يديه: 


- توقف عن توجيه اللكمات إلى العين يا صاح! تلك ليست حلبة 


i 
ب تحل بالصبر...سنعثر على «حمزة».‎ 
انخرطنا ج عملتا مع الخْبّاز ويد أنا نسأله عن سكان المدينة؛ وكان‎ 


لديه الكثير من الأسرار والأخبار. 


XK 9‏ کک 


E۷ 


ا 
«ماسیلیا» 


«ماسیلیا» ا E‏ منھاء 
فة كيرت الي من قرفا رها ولك الزجال كت اة 
نف السجاب الوذة 

توقف عن السير فجآة» وسكن مكانه هنيهة قبل أن يستدير تجاههاء 
خفق قلبه عندما رآها وقد بدت على وجهها آثار الإرهاق والتعب من 
طول المسير» شعر بتأنيب الضميرء ليته أجاب لاء هاه البدايةء كانت 

س ءِ £ 

ستتحدث و ا ا 
سبیلهاء ء9 E CS‏ 

w 2 ۶ ۰ ۰ 5 

فهي ترجو رضاه عنها وتتمناه زوجا لهاء لكنها لم تصرح قط امامه 
بهذا الحبُ إل مرة واحدة عندما سألها «قائد الحرس» وهو يستجوبها 
فور وصولها «بیادق الظلام» عن اسساب تشبتها بساقي «سیفاو» وهم 
يحملونه إلى ATS‏ بعد ضغط هذا القاند علیها قاكلة: 


- خشیت ألا أراه مرْة أخرى.. وهذا يحرق فؤادي. 
مر بخاطر«سيفاو» هذا المشهد وهويراقب قطرات العرق التي تجمّعت 
على جبينها كحبّات اللؤلؤ. قالت بتلهف عندما وجدته ينظر إليها: 
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- «سیفاو».. کیف آنت؟ 
أجابها بصوت اجتهد أن يكون خاليًا من العاطفة: 
- آنا بخیر یا «ماسیلیا»». وأنت؟ 
واا ود ق د 
كانت تنظر إليه بعينيها اللوزيتين وكل ذرة 2 كيانها تترقب التفاتة 
منه» وقفت تبحث ب4 عينيه عن ذاك البريق السّاحر الذي يُطل من عيون 
4 س س س 
المحبُبن» تلك النظرة التى تدل على اشتياقه لهاء تلك الرمشة التى تعنى 
أنه يهتم. أو أي علامة أو إشارة لوجيف قلبه حبًا لها كانت تحصي 
کہا ليزي ارتمثر جلى گلوة قد تفتح لها فرجة أمل 4 هذا الجدار المنيع 
الذي وضخه بينهما“ شرت بدقات قليلها تتواثب.» بينما كانت أنفاسها 
تتلجلج ب صدرهاء سألها بصوت فيه نبرة لوم وعتاب: 
اا نوکیآ طت اة 
تلعثمت قائلة: 
- أشعر بالخوف يا «سيفاو». 
اتسعت عیناه وسالها باهتمام شدید: 
- ممن تخافين؟ هل هناك من يؤذيك؟ أخبريني؟ 
لمعت عيناها عندما رأته غاضبًا من أجلهاء قالت على استحياء: 
- لا يجرؤ أحد على هذاء فهم يعلمون أنك سند ئي هتا حمدًا لله 
آنا معًا. 
تجاهل كلماتها الأخيرة وسألها: 
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ھا سیت کر 0 

عقو اجا ا دن وات 

- أشعر دومًا بالتيه وبالخواءء وكأنني 4 صحراء جرداء» كل هؤلاء 
التاس لم يشعرونى أبذا بالامان. أشعر فقط بالاطمتتان عندما 
أراك يا «سیقاو». 

قال «سیفاو» بحزم: 

. لا بد أن تكوني قويُة يا «ماسیلیا»» اعتمدي على نفسك› واعتبريني 

و س اق 

غير موجود هناء بل اعتبریني مت ودفنت و... 

شهقت وقاطعته قائلة بانزعاج شدید وکانت یداها ترتجفان: 

- کیف تقول هذا؟ أرجوك.. .لا تکررها! 

- يبدو أننى ضايقتك كالعادة. 

قال بحرج: 

اقضه آن گوتى فة هة خالصاة هنا فاح وغامة 

: 3 ء س 

ونحن لا نعلم مصیرناء ثم این إيمانك بالله یا «ماسیلیا»؟ وانت 
س س ق ٣‏ 
التي اشهرت بن ات فيلها بمتا جانا وابتهالاها الى كرف 
القلوب. 

تعانقت نظراتهما لبرهة فهرب من عينيها وأشاح بوجهه عنهاء 

- لا تقلقء سأكون قويُة يا «سیفاو». 
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ابتسم لهاء كان يشعر أحيانًا أنها تتحوّل إلى طفلة أمامهء تراجعت 
خطوة للوراء استعدادًا للانصراف وسألته: 

- متى ستأتي إلى الحانوت؟ المكان هناك موحش بدونك. 

- لا أرغب ب العمل اليوم. 

i 

غْضْن حاجبيه» وبدا عليه الضيق الشديد» شعرت «ماسيليا» بالحرج» 
فاستد ارت مسرعة وسارت مبتعدة عنه» كان يؤله أنها تحبّه» ولا يدري ما 
الذي يفعله ليوقف شلال المشاعر الذي كان يتدفق من صوتهاء وعينيهاء 
وكلماتهاء ونظراتها كلما التقى بها. 

من الصعب أن تتعامل بلطف مع شخص يحبّك بينما أنت لا تبادله 
كاعر فاته درا ك ية من أ هد ا وی انك مه 
حا ونت ج الحفيقة تكن له الاحترام والتقدير فط الى به 
نالطرقة اتی بظھا رخالا بے شه آر کی آن بیو له اکت ته 
عندما تهتم بهء فيشجعه هذا على الاستمرار 2 السعي إليك! 

وأنت تريده أن يتوقف عن ذلك فالطريق مغلق. فتشعر بالضيق 
كر د رة تر دغه أو تخاطبه بأسلوب غليظ لتجعله ينفر منك. 
أو يكرهك. أو ينصرف غاضبًا لكرامته المهّدّرة» فتبدأ بك إيذائه بفعل أو 
بكلمةء وعندما ينصرف جريح الفؤادء يلازمك الشعور بالذنب» وتلتصق 
إا فاسل خر اء كا لن هسي تطراته: وره واتشاره 
وارتجافة كفيهء وتعرقه وهو يتخبّط من الصدمةء وستتذبذب مشاعرك» 
وتتساءل 4 حيرة اذا افكر فيه هل تعلقت به؟ آم هو مَجرّد تعاطف؟ 
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أم هو الحبٌ لكك لم تكن تعلم؟ وأخيرًا تهد أ العاصفة التي تجتاح كيانك 
عندما تردد ب4 نفسك أن هذا هو الأصح والأسلم له ولك. 

قد نكون قساة أحيانا لنغلق الطريق على من يرغبون فينا ولا نرغب 
فيهم حتى لا تضيع حيواتهم هباء وهم يلاحقونناء وقد يتصدٌعون من 
الداخلء لكنٌْ تلك الصدوع ستبراً عندما يتعافون متاء وسيبرد جرح 
قلوبهم حتمًا بمرور الزمن» والحبٌ ينزح الحبٌء وهذا ما كان يرجوه لهاء 
ن غوت جح قيا 

ابتعدت «ماسیليا» وهي تلوم نفسها على ما قالته للتو لماذا كانت 
ضعيفة» ومنكسرة هكذا؟ 

سالت دموعها وهن شر رعنه. تشد اأحيانا آنھا ت E‏ 
والحبٌ لا يأتي بالتسول والرّجاء. هكذا نحن البشر» نخطى ونعودء 
نخطی مرّْة اخری! ندمت على ما بدر منھاء حاولّت مرارا أن اتبتغد عنه» 
لكنها 2 غربة مقيتة هناء ولا تجد من يسمعها أو يحتويها. 2 كل مرْة 
يدور بینهما حوار ۳ كانت تقرر ك النهاية أنها لن تتحدث إليه مرْة 
ثانيةء ولن تبحث عنه أبدًاء لكتها تضعف: 

ات تتمتم کا و ك ال بك وهار الت هاس تة 
تقطعه تعثرات خطواتها على الطريق: 


-«إلهي» ها هو قلبي بين يديك › e‏ 
قوة منك وارحم عبرة تترقرق شوقاء وکبدًا تحترق حنیتًاء یا رب لا تترا 
بيني وبين أقصى مرادك حجابًا إلا هتكته حتى تبرّد بالرضا منك فؤاديء 
وحتی لا آختار غير ما تختاره لي» 
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کان «سيفاو» يتتبعها بنظراته وهو يتأرجح ب4 مكانه من الحيرة» فهو 
یخشی ا من نسمات الهواءء ويتتبع أخبارها داخل المدينة دون أن 
تشعر به» ویتابع کل شاردة وواردة تخصّهاء لولم تكن «آريناس» عروسه 
لتزوج ا الحال» فهي جميلة ورقيقة. وحنونةء وفيها الكثير من 
الخصال الطيبة التي يرجوها كل شاب ب4 عروسه. 

کانت أمّه دومًا تلح عليه لیتزوجهاء لکنه کان یرفض» ربّما لأنها نشأت 
بيتهم فاعتاد على وجودهاء ولم يكن لها نفس بريق «آريناس»» هكذا 
طبيعة بعض الرّجال» دوما يركضون خلف الممنوع» والغامض. أَمّا المتاح 
والقريب فيبدو مألوقا وسهل المنالء ويزهدون فيه. هر رأسه عندما 
ا خت ينيط من اام يفيه هي جميلة. وتحبّهء لكنه ما زال ينتظر 
لحظة عودته لدياره لتزف إليه عروسه الفاتنة «اريناس». عاد إلى فقاعته 
الخاصّةء وسار 2 أروقه المدينة. يفكر 4 طريقة للهروب منها. 


المطرقة 

دلفت السيّدة «دولت» إلى المطبخ الكبير» وكان فسيًا واسع الأركان 
وكأنه قاعة احتفالات تضم عددًا كبيرًا من النساء اللاتي يعملن لخدمة 
آهل المدينة» ودلفت خلفها «مرام»» و«سارة»» و«نور»» و«فرح». کانت 

۰ 1 » »“ چ و 2 ۰ 5 5 » 

هناك امراة بدينة على وجنتيها وعنقها وشوم زرقاء غريبة» همست 
«سارة» لجدتها: 

- ما سر تلك الوشوم الزرقاء؟ 


- ستعرقف الآن. 


or 


لقت السيّدة «دولت» التحيّة على صاحبة الوشوم» وعرفتها بنفسها 
وبالفتيات. اعتادت التساء 2 المدينة على ظهور الواضدات كل يوم» قالت 
لھا بصوت رتیب: 

- مرحبا بكنّء هيّا للعمل» ولتختر كل واحدة منكنٌ ركا لتعمل بهء 

ون هادا اغف اة 

كانت معاطف عائلة «أبادول» تلفت أنظار آهل المدينةء وقد سلوا عنها 
عة مرّات» فقد بدّلوا ملابسهم الأصليّة بالفعل عندما آمدٌهم المشرفون 
بملابسً غيرهاء لكنهم لم يتخلوا عن معاطفهم لشدّة شعورهم بالبرد. 
على عكس بقية السكان» فقد اعتادوا على مناخ المدينة التي يسكنونها 
منذ فترة طويلة. وكانث تلك هي أجواء أرض «الكَتَهّوّر» كلهاء فالبرد يلت 
اكان طوال اوخت 

انضمت «سارة لامرأة بدينة كانت تلف رأسها بثظال ا مهتوئ كعمامة 
على رأسهاء جذبتها ابتسامتها وجلست تقشر معها البطاطا. أَمّا «نور 
فتوجهت نحو فتاة جميلة الوجهء لها آنف رقيقء وحاجبان لطيفانء 
وعينان لوزيتان أهدابهما كثيفة» وشلال ذهبيّ من ضفائر الشعر 
المجدولة ينسدل على كتفيهاء وعلى وجهها وعنقها ويديها نقوش من 
منمنمات زخرفية رقيقة ومتد اخلةء كانت تغسل الصحون وتتمتم بالدعاء 
بينما دموعها تسيل على وجنتيها! حيتها «نور» بلطف وسألتها: 

ا اا 

- «ماسیلیا»»ء وأنت؟ 


تڪ «نور». 
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أشفقت «نور» عليهاء وأخذت تفكر ب2 السّبب الذي يدعوها للبكاء 
بتلك الطريقةء هل تفتقد والديها؟ وهل هما على قيد الحياة؟ أم توقاهما 
الله؟ أم هي تبكي لفراق حبيب؟ وربّما هناك من يعذبها هنا! أو مريضةء 
أو تبكي نظرًا لهشاشتها ووحدتهاء فهي رقيقة جدًاء ولا شك أن العمل 
بالمطبخ شاق عليهاء فهي لم تعتد عليه مثلهاء فقد كانت هي ورفيقاتها چ 
شقّة «غيداء» يقمن بطلب الطعام من الخارج» وماتت أَمّها قبل أن تعلْمها 
فنون الطبخ. 

اکر ارا ا قرت دا 
الأخرىء وكأنٌ بكاء «ماسيلياء» أعادها إلى لحظة علمها بوفاة والديهاء 
ازدردت ريقها بصعوبة» وابتلعت ذكرياتها المؤلمة. وقررت أن تسألها 
عن سبب بکاتها. وبد أت كل منهما تولمس للأخرىء واكتشفتا لتو أنهما 
متشابهتان» يتيمتانء وحيدتان» تم اختطافهما ونقلهما إلى تلك المدينة. 
شقت ابتسامة طريقها بين دموع «ماسيليا» عندما بد أا تتحدّث عن 
«سیفاو» فأدرکت «نور» أنها تذوب فيه عشقا وحبًاء بینما قلب«سپیفاو» 
متيّم بفتاة آخرى» فانقبض صدرهاء وازدادت شفقتها على صديقتها 
الجديدة. وذت لو بكت معهاء لكنهما انشغلتا بالعمل 2 المطبخ» همست 
«ماسیلیا» وهي تکفکف دمعاتها: 


- «يا ودود ارحم عبراتي وعثراتي.» 
انخرط الجميع ب عملهم بالمطبخ. كانت «فرح» تراقب الرّجال 
وهم يقومون بذبح الخراف من النافذة وهي ك انزعاج شديد» 4 ركن 
الحظيرة الملحقة بالمطبخ كان هناك ثور عظيم له عينان مخيفتانء 
نهرتها جدّتها ونادت عليها لتبتعد عن التافذة. 
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ډ 

بصوت يرتجف: 

- سيذبحون ثورًا عظيمًا يا آمي. 

- لا بد من هذا لإطعام آهل المدينة. 

د اوو لد کوان فاا 

- مر طبيعي» كل الثيران لها قرون! 

ډ 

- آنا خائفة يا أمَّي. 

ترکت «مرام» ما بین یدیھا وجذبت ابنتھا وقالت لها: 

- کیف خافن ألم کگارہد؟ 

و 
- لا بس من الخوف» آنت آخبرتني بهذا من قبل يا آَمّيء ولا بآس 
من البُكاءء فأنت كنت تبكبن طوال الليل! 
- انا E‏ على أخيك «حمزة». لكننى استودعته الله وأعلم انه 
سيكون بخير» قلبي فقط يحن إليه. 
ٍِ کس 

= فلتگوٹی ماري ذا يا أماه..وكقى عن البُكاء. 

- أنا أبكى الآن من البصل! 

ضحکت «مرام» واحتضنت ابنتهاء لکن «فرح» كانت قالقة للغايةء 
اتسعت حدقتا عينيها البندقيتين» وجف حلقهاء بدأ جبينها يتعرق. 
وتسارعت أنفاسهاء امسكت بمطرقة غليظة کانوا یستخدمونھا ہے تفتيت 
ان جور الد وروق ر الج الغليظة قبل طهيها. تشبشت بها 
بقوة» خلت 5 تنصت لخوار الثور بالخارج» وعیناها اقا بباب 


المطبخ المؤدي للحظيرة الواسعة. 
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تعالت أصوات الرّجال» يبدو أن الثور هائج بالفعلء أحدث الثور جابة 
فيد ولف الى اع من اة الواح الل على رة كب 
القدور على الأرض فانسکب ما فیها وأحدث حالة من الفوضى.ء وحطم 
الأواني وهشم القوارير الْجاجيّة. وأصاب امرأة بے ظهرها بجرح بليغ 
فسقطت وهي تنزف» هريت النساء من باب المطبخ الرئيسي» استدار 
الثور نحو باب الحظيرة ففر الرچال من أمامه» وبقيیت «فرح» التي 

ا ٤‏ ن 2 ٤ء‏ 

كانت تسمر قدمیها بالارض. دلفت امها مرة اخری بعد ان انتبهت لعدم 
وجودهاء کان الثور يتأهُّب للهجوم على ابنتها الصغيرة! 

فرفعت «فرح» يدها بالمطرقة وصاحت وكآنها تخوض حربًا مع خوفها 
وهوت بها على رأس الثور مُباشرة» كان هناك وميض يصاحب المطرقة 
وهي تطير 2 الهواء. أصابت الثور بين عينيه فسقط على الأرض 2 
الحالء أسرعت «مرام» وسحبتها للخارج» کإنت دقات قلبها تتواثب 
وقلبها يكاد يقفز من بين أضلاعهاء همست بے أذن ابنتها قائلة: 

لایر خا یا فت ان 

و ٤‏ 
- اذا يا أمُّى؟ 
و 
اکير ت لقا 


دلف الرّجال واستطاعوا السيطرة على الثور وجروه للخارج» ما 
زال يخورء يُحاول النهوض» يرميهم بنظراته المخيفة» ذبحوه 2 الحالء 
بینما کانت «مرام» کی المطرقة التي استخدمتها «فرح» ے2 معرکتها 
مح توو ي من الحم أضاكسجمها الخقل اتأخذها مها بيت 
انتهى اليوم» وتم علاج المرأة التي أصابها الثور ب مشفى المدينةء على يد 
الطبيب «الحارث»» ذاك الطبيب العربي الذي كان من أوائل الوافدين 
aT‏ 
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ى الطهرة عاذت تسا عاكة ورل ك كا عاد الّخان 
تباعًاء وکان السيّد «كمال» آخر من وصل للبيت» بعد أن اطمآن على 
الغلامين «أمنوكال»» و«ميسرة»» وسلمهما للشاب الذي تعيّد برعايتهما 
من سكان المدينةء كانت «مرام» ب2 غاية الحماس وهي تروي لهم ما حدث 
مع ابنتها وقد وضعت المطرقة على الطاولة أمامهم وهي تقول: 

- كانت «فرح» تلقي المطرقة كما تلقيها أي فتاة صفيرة 4 عمرهاء 
لكنْ المطرقة انطلقت كالقذيفةء وصاحبها صوت غريب» ووميض 
عجيب» لو عاد الرّجال بعد فرارهم من الثور لرأوه» وما مر الأمر 
مرور الكرام. 

توجه «آنس» بحدیثه لابنته وسألها: 

- لماذا آمسكت بالمطرقة يا «فري؟ 

- لا أدري» شعرت بالخوف الشديد» خوف لم أحسُ به من قبُل! 
وداهمني شعور لوهلة آنني لا أرى أي شيء بالمكان» لا الأشخاص» 
ولا الأدوات» كل ما حولي قد اختفي إلا تلك المطرقة. فأمسكتها 
وقبضت على يدها بقوّة» وجلست e‏ وعندما دلف الثور 
شعرت بسخونتها بين يدیٌ» ووجدتني ألقيها عليه فأصابته 2 
الحا 

کال وکمال 

درا ك اة 


أضاف «أبادول»: 
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2 ¥ ۰ 8 ۰ ۰ a 
ویبدو اننا سسخوض معارك من نوع خاص» فالاسلحة تمنح لمن‎ - 
يخوضون معارك جديدة لم تدر على رض مملكة البلاغة من قبل!‎ 
سألهما «خالد»:‎ 
ولکن متی؟ وآین؟ وکیف؟‎ - 
قال «آبادول» وهو یقلب عینیه بین وجوههم:‎ 
عندما نواجه خطرًا شديدًا بشجاعة» فقد ثبتت «فرح» رغم خوفها‎ - 
وواجهت الثور بمهارةء لهذا انتبهوا جِيّدَّا لما حولكم» وعندما‎ 
تشعرون بالخطر تذکروا ما وصفته «فرح» للتو.‎ 
قال «کمال» موجها كکلامه لزوجته:‎ 
ل واحدة منهن لھا قصة. هناف امراة تد انی ت کانت‎ 
تعيش وحدها بعد زواج أولادها الثلاثة. الذين كانوا يتتاؤبون/ على‎ 
زيارتها. وكانت 2 طريقها لمأدبة آعدّتها لها زوجات آولادها بعد انقطاع‎ 
عنها لفترة طويلة عندما اختطفها «بيادق الظلام.‎ 
قالت «نور»:‎ 


و E‏ کلک اسای تھے اف دا ادت 


قاطعها مخالى قالا: 


. «سیفاو! 


(1) تانيرت اسم أمازيغي للإناث معنى الملاك. 
10۹ 


- نعم هو. 
قال «طارق»: 
- لقد التقينا ب«سيفاو» إنه شاب ثريء لديه متجر كبير للأقمشة؛ 
مات أبوه وهو صغيرء وتولى إدارة تجارة أبيه منذ أن كان ك 
الرابعة عشرة من عمره وكان ابن عمه يساعده. 
ضاف «خالد»: 
- يبدو عنيدًا وقويًاء وهو يتمرّد على المشرفين دومًاء أخبرونا أنه 
دائم الشجار معهم» وهو يرغب 4 الخروج من هنا. 
سأالت الشدة «دولت» ارقا قائلة: 
ج رایت الوشوم على وجه ل ة «تانیرت»» وعلى عنقها وکفیهاء ما 
قصة تلك الوشوم؟ لا بد أنك تعرف» فهي من الأمازيغ. 
أضافت «نور» قاثلة: 
- وكذلك «ماسيلياء». فهناك على وجھھا وعنقها ویدیها نقوش من 
منمنمات زخرفية رقيقة ومتداخلة! 
قال «طارق»: 
- دق الوشوم عادة توارثتها نساء الأمازيغء فالوشم له دلالات جمالية 
كما هو عملية إثبات اتصالية ضمن سياق المجتمع ويمرر بعض 
الرسائل. وصار الصفة التى تميز المرأة الأمازيغية عن غيرها. 
قالت «سارة»: 
- هل يكتبون حروفا من التيفيناغ؟ 


۱1۰ 


- بل يرسمون الشمس والنجوم والعقرب وحتى غصن الزيتون 
والثعبانء بالإضافة إلى رموز ودلالات آخرى تتعلق بتاريخ صاحبة 
الوشم والقبيلة التي تنتمي إليها. 

تنهد «کمال» وقال وهو يرنو لأبيه «أبادول»: 
ء و ء 

. «امنوکال» غلام خطف بعد موت ابيه بیوم› کان يبکي بحرقةء 
ققد مرضت أمه. مزا شديدًا وطلبت منه رعاية أخته الصغيرةء 
فأقبل «بیادق الظلام» واختطفوه من بيتهء لأقد رتهم شقيقته 
وتركها وهي تصرخ من الفزع. 

قال «أبادول: 

- يا لهم من قساة غلاظ. لا دري لم يقومون باختطاف الأطفالء 
والتفريق بين الأهل والأحبة. 

هل وصلتم لشيء خلال حوارکم مع کبار المشرضن ب«الدیوان» یا 


ء 


آبی؟ 
د لم تكن من لقايم لد منعتا الحراس و ابعدوناة الجال, 
أضاف «أنس»: 
عرف ان متهمامن صو ايها كاتا من اكك ات اا 
يبدو آنهم يخشون آن نفشي سر الهروب والفرار لقادتهماء فتنحن 
4 أعينهما حفنة من «المستبعدين» قاموا بالفرار وأعادونا للمكان 
SEE‏ 


هز «کمال» رأسه قابلا: 
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- عدد أهل المدينة ليس بالقليل. وهذا من تقدير الله حتى لا 
والشراب والمسكن والعلاج» ويسمحون لأهلها بالعملء ولكن داخل 
الأسوار فقط! 

قالت «مرام» ے4 حيرة: 

ادا غلی ارک «الکنهرره بالذات؟ 

ران علیهم الصمت للحظات. قال «طارق» وهو يترقب ردود أفعالهم: 
ا ا 

-لم تكن مدينة «کویکول» علی ارض «الكتهور». 

-ماذا! 

- عندما وصلت والتقييسجحرللن الحتبة العظمي» وأمدوني 

و ي 

تقع تعدا عن جبال «الخرافة» وعندما وصلت الى اليقعة اتی 
يتوجب أن تكون عليها المدينة لم أجدها هناك وكان علي العودة 
مع الصقر الذي آعضرنى إلى الكتبة الى لأيلع اراس آنها 
اختفت› ولکن... 

- ولکن ماذا؟ 

و أن أعبر جبال «الخرافة» واخترق الحاجز الذي یمتد 

3 چ ي ۴ ة 
کا کت عن كوو قرا ماف خا الخريطة ا وساد 
2 * 8 ۰ 0 * * * 

الصقر ليخبرهم» فهو لا يستطيع اختراق الحاجز. ولن يتمكن من 
التحليق 24 سمائها. 


1۲ 


سالة رخالك»: 


و ر س 
- وكنت تعرف عن أرض «الكنهور»؟ وانك ستنقطع عن الجميع هنا؟ 


وكأنك تسير 2 مقبرة! 


هدا ون أن أت بال هة أك تطح عور هدا احا 
لاح شبح ابتسامة ساخرة على شفتيه وهو يقول: 
ډ 
- ألم آخبرك؟ فضولي شديد» وقلبي حديد! 
بادله «خالد» الابتسامةء کانت طبيعة «طارق» المرحة تروق لهء فهو 
شاب خفیف الروح وداتمًا يوقع كلماته بابتسامةء قال AIL»‏ وهو يرنو 
إلى «طارق» ے2 اعجاب: 
م ۴ 
- فليكن قلبك من حديد» فتعم المحارب انت. ولكن بعض الفضول 
قد يقيد» والبعض قد يؤذيك» فاحذر يا بنيٰ. 
ابتسم «أنس» وک اوا وهی تردد عليه نفس الجملةء وشر ا 
ما انڑوت طك الأيسامة وتركت ارتجاطة ألم على شفتية عتدما تذكر 
کیف کان بکررها دومًا علی مسامع أبنه «حمزة»» وقد کان یشتاق اليه 
بشدة. انتبه من شروده القصير على صوت «خالد» وهو يقول بحماس: 
وات لوو ات 6ك الخيول الم ةم ةخرف 
سآله «طارق»: 
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- وهل تعرف مکانها؟ 

- بالتأكيد» لقد أتينا مع الحرُاس سيرًا إلى هنا. 

- فلنذهب إذن ونبحث عنهاء سنخرج عندما يحل الظلام» ونبيت 
ليلتنا بالجبالء وعندما يطلع الفجر نذهب إلى مراعيها معّاء لعلنا 
N‏ إلى الكفة المظمى. 

قال «أنس» مشجعًا لهما: 

س مړ ډږ س 

- لعلها تكون البداية لخروجنا من «كويكول»» لنتمكن من البحث عن 
«حمزة». 

انتصف اليوم» قرروا جميعًا الخروج مرّْة أخرى للاختلاط بآهل 

المدينةء لعلهم يكشفون سر احتجاز الاس هناك. 
سار یچ کے 


کان «سیفاو» یجلس حزیتًا عندما دلف «خالد» لمتجره مع کااق». 
آلقيا ع ودار بینهما حوار كشف الکثير عن حياة «سیفاو»» کان 
يقول بحزن شدید: 

e‏ و و 
- اشتقت إلى آمّي» لا بد أن فؤادها قد فطر على فراقي. 
قال مخاله» 
- الغريب أنني وكلما تحدّثت إلى شاب هنا أكتشف أنه بطبيعته 
ا ل بضر الف هة واه اة الي كان ها 
قبل انتقاله إلى هنا خالية من الصراعات» وكأنٌ «بيادق الظلام 
قن عقا اكا ك 


71€ 


گال ارق 
وكآنهم يخططون لمدينة فاضلة ويتخيّرون سكانها بعناية! 
قال «سیفاو»: 
- ولكن بعضنا فيه خشونةء وبعضنا فيه أنانية وبعض النساء 
عفيفات حييات» وبعضهن جريئات! ونحن من بقاع مختلفة» من 
الأمازيغ ومن العرب ومن غيرهما. 
- هل حاولت الاستغاتة برفاقك أو المقاومة يا «سيفاي؟ 
E‏ لكتهم أذكياء جدًّا وعدد الحراس كبير. 
ومنذ وصولي حاولت الهروب عدة مات مع شباب المدينةء دومًا 
E‏ ونحاول لكننا نفشل. لم نكن على دراية بتضاريس المنطقة 
هناء لهذا اجتمعنا لسؤال «خالد» فهو يعرف تقسيم المدينة 
وتخطيطها. 
سأله «طارق: 
ا ءِ ٤ء‏ 
- وكيف لم تعرف «كويكول» وأنت من الأمازيغ؟ 
ANOLE o EE‏ 
ا 


fk 


8 و وډ 
اهتز كتاب «كويكول» 2 حقيبة «طارق»» هناك جمل جديدة تنقش على 
صفحاتهء سارع بإخراجه من حقيبته واطلع على الجمل التي ظهرت»› کان 
يحکي عن «سیفاو»» یصف ملامحه» وما يشعر به الان: وعن خطر شدید 
يتهدده. أغلق الكتاب وجلس بجواره وقال له: 
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- ما رايك ان نجرب الهروب معا من هناء انا وانت و«خالد»» يقولون 
إِنْ «بنات الریح» ترعی 2 بستان قريب. 
اندهش «خالد» عندما کشف «طارق» ل«سیفاو» عن ا وعن 
س 
الخيول المجنحةء وحدق 4 وجههء كان «طارق» ينتظر من «سيفاي إجابة 
غل سؤاله» فاجابه «سیفاو» بعد تفکیر: 
= و«ما ا سیلیا»٩‏ 
ا 
مهل تضمن لى أن تستضيفها عائلة «أبادول» وتعتنى بها وترعاها 
حتى أعود إليها؟ 
قال «خالد»: 
- أضمن لك هذا. 
قال «سیفاو بتأثر: 
- 4 كل مرّة أحاول فيها الهروب» تتمرض «ماسيلياء للاأذى بسببي. 
- هل يلقون القبض عليها؟ 
و 
وعندما أفشل 2 الهروب ويعيدونني إلى هناء ويتم حبسي عقابًا 
محاولتي الهروب. تاتي لرؤيتي بعد خروجي وقد نحل جسدهاء 
وتقرْحت عيناها من البكاء. 
یس ا ت س س ء 
- يبدو انها تحبك حد الشغف. لقد تعلقت بساقيك اثاء اختطافك. 
ولم ت تخر «بیادق الظلام. 
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- اعرف هذاء لكنني متیم ب«اریناس»» عروسي التي حرمت منها 
ليلة زفا2, لا بد أنها أيسًا تبكي بحرقة من أجلي وتنتظرني فهي 
مسكة یکا رك شتفت الها ها دنها مى الأخرية 
- كان الله ب2 عونك التعامل مع شخص يحبُّك ويشقى بحبّه لك 
امول ا دیا لیا ی 
ل الله يُخرج حبّي من قلب «ماسيليا» الطيب» ويعيدنا لديارنا 
ا 
قال «طارق» بجدية ديك ة: 
ت کا یا «سیفاو» فلیكکن الآأمر سرا بینناء ولا تبر نه اجدا هتاء 
وسنخرج معا عندما يهبط الظلام. 
قال «خالد»: 
- من الأفضل أن ت «ماسیلیا» هذه المرةء لکی تقبل بالانتقال الى 
بيتناء فهل هى قادرة على حفظ هذا السر؟ 
- نعم» أثق 2«ماسيلياء ثقة عمیاء» ستحفظ السرء أکذهاً ال 
أقبل شباب المدينة عندما رأوا «خالدا»» أدخلهم «سیفاو» الى المتجر 
بعيدًا عن الأنظار ووقف آمام الباب ليحذرهم عند اقتراب المشرفضن. 
ن و ي 
التفوا حول «خالد»» والقوا عليه المزيد من الاسلة عن «کویکول»» کان 
«قتادة» أكثرهم سؤالا واستفسارًاء وكان شابًا حاذقا واسع العينين» له 
ة ثاقبة وكأنه على وشك التهام من أمامه بنظراته. تم الاتفاق على 
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موعد آخر للاجتماع بهم 2 اليوم التّاليء يُريدون الهرب» فقد اشتاق كل 
منهم لأهله وذويه. 


عل 


استیةظ «حمزة» بصعوبةء کان يشعر بنشر 2 عظامه» داهمه صداع 
شديد يشق رأسه» فتح عينيه أخيرًا وفوجى بذلك الشيخ البدويّ يجلس 
أامة على الأركنء وقد خط حول داكرة على ارال و اكت الخيمة 
والحمار. وكل شيء! كان قد نقش على الرّمال رموزا غريبةء وجلس يحدق 
تجاه «حمز »۰ وکأنه يراه. تحدث «حمزة» إليهء لکنه لم يُظهر أ تفاعل 
لأنه کان لا يسمعهء حرك يده مام عينيه فأدرك هيوان لک دو انه 
2 ګ 
يشعر بهء کان یردد شیا ماء فقَرب «حمزة» أذنه من فمه بحذر ليسمعهء 
شهق الشيخ بصوت عال عندما اقترب مله «حمزة» ومد أضشبعه وکتب 
غلی الرمال: 
- من أنت؟ انقش على الرّمالء وعليك مني السّلام. 
استیقظت کل حواس «حمز ة»» فهناكف من بشع به» وبداً یکتب غلی 
. اسمی «حمز ة»»› ونا أقنير: 
سأله الشيخ بذات الطريقةء ودون أن يرك شفتيه بعد أن قرأ كلماته: 


- موسوم 


E A Le NE aa 

سار من ساحرات هاذریرن تی رفانت 

ظهر الانزعاج على الشيخ وهو يكتب: 

- معشوق! 

سرع «حمزة» یکتب له: 

- نعم» ولكن! كيف علمت بوجودي» فأآنت لا تراني ولا تسمعني؟ 

- حرارة جسدك» أنفاسك» وآثار خطواتك على الرّمال التي ظهرت 
ك الصباح» لاد أن وَسّمّك حديث. فتلك الآثار ستختفي بعد 
ليلتين من لحظة وسمك. 

- تبعتك ليلا وأنت تسيو 

- تفم شعرت بك وأعرف أنك لا تضمر اشر 

- وكيف تعرف هذا؟ 

- هذا أمر ورثته عن أبي» كتا دومًا نشعر ب«الهماليل. 

- ومن هم «الهماليل»؟ 

- الضعاف أمثالك. 

لنت ضعنفا .آنا مارب 

- محارب! وكيف تخلى حراس المكتبة عنك! 

- هم لا يعرفون بوصولي› فقد كنت على أرض «الكنهور. 

بقي الشيخ حدق 4 الرّمالء فكتب له «حمزة: 
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ت ساعدني. 
ظهرت معالم الأسى على وجه الشيخ وهو يكتب: 


قى اسقط لن يفك أسرك سهواة تحتاج قلبًا نبیلا يضخّي 
اللاك اهر واد داوق يُبذل له من الرُوح» وتلك 
الشاخرة بذلت من روخها: 

- أرجوك.. ساعدني. 

- لا أستطيع. 

- افعل أي شيء. 

اطرش دیا که نه: 

- أستطيع نقلك إلى مكان آخر» حيث المحاربينء هؤلاء فقط سيرونك 
وسيتحد تون معك. 

- انقلني إذا إلى أرض «الكَنَهّوّر. 

كا أرکن لرك الايا من ابقر ل وجوة لمرن حاف 

- لدی صق داتو انی اد اروك 

- صدیق! 

- نعم» وهو مٌحارب» کان يراني ويتحدّث إلي. 

- سأفعل.. وان صدقت. فهو سيساعدك. 

جلس خير یراقب الشيخ وهو يتمتم بلسانه بینما يحدق 2د 


ااا ثم يعود وينظر للرمال داخل الحاقة التي خطها حول «حمز 3»> 
فاستوقفه «حمزة» وکتب علی الرمال: 
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هل ستفرف دزن قانة بها دار تتا 
- لاء فالأمر بيننا فقط» ولن يخرج من تلك الدّائرةء لقد حصنتها 
قل «حمزة» بثقة: 
- لكنْ الله يعلمه. 
حرّك الشيخ رأسه فجأةء وكأنه فزع من شيء ماء لاحظ «حمزة» هذا 
ضساله: 
- ما اسمك؟ 
d‏ -. ( 
ست «حتطريرة» 5 
س ا و 
عاد الشيخ «حنطريرة» لترديد کلماته الميهمةء بصوت فيه شيء 
من النشازء اهتزت الأرض من تحت قدمى «حمزة»» وشعر الأرض 
لحظات عصيبةء قبل أن تهد أ عاصفة الرّمال من حوله» فتح عينيه ووقف 
ينفض الرُمال عن جسده وهو يسعل بشدة. وعندما هدا السُعال» جلس 
تحت شجرة صفصاف عظيمة. وأسند ظهره لجذعهاء كان هناك شيء 
غریب یحدت! 
الأرض ترتفع وتنخفض. وتتباعد الأشجار» وتقترب الجبال من 
بعضهاء أصيب بتوتر شديد» وانطلق يجري من هنا إلى هناك هاربًا 
من تلك الجبال التي تقترب: ومسرعًاً بالخروج من هذا السهل الذي 
ينحدر إلى الأسفل ويهوي بشدٌةء ومبتعدًا عن الأشجار التي بدت وکأنها 


(١)الحنطريرة:‏ من أسماء الشُحاب. 
۷۲ 


تتهاوی فوقه. حتی آنه وضع يديه کلتیهما علی رأسه وقد رأی أمام عینیه 
قلاعًا وقصورًا وبيوتا ومدنا بأكملها تظهر 2 الأفق وتختفي وتنطوي بها 
اللارض. 

انزلقت قدماه وتد حرج غلی الأرضن؛ حاول ن یحمی رأسه بیدیه»ء 
توقف جسده عن الدوران» وبقی مکانه رغمًا عله» وییدو أن هذا کان هو 
الصُواب» فأرض الكنهور تتمزق. وتتباعد» وتتمدد» وتنقبض وتنبسط» 
ولا ينبغي عليه الفرار من هذاء بل السكون والتسليم! حملته أرض 

ا 3 مړ و 
«الكتهور» إلى اسوار مدينة «کویکول»». حیث کان الحراس يطوفون بها 
وهم مدججون بالسّلاح ویراقبون الطریق» فوقف آمامهم وکانوا لا يرونه 

ي 2 4 س٤‏ 
ولا يسمعوده» وهمس لنفسه متعجبا: 
هفات حياة على رض اورا مناك ا 

ركض نحو المدينةء وتسلل من بين الحرٌاس دون آن يشعروا به مر 
بالأروقة. وشاهد القاعات» ووقف متأملا أمام التماثيل الرومانية بط كل 
النوافير المرمريُّة الفوارة فأقبل ينهل من مائها نهلاء وجلس يستريح وهو 
کر اين هو «طارق» الآن. 

ریچ ZZ‏ ى 


و و و 
کان «حمزة» يسیر بمدينة «کویکول»» نخرخد کابته معه 2 طرقات 
المدينةء ويتنقل من ركن لآخر بعينيه المتعبتينء يُراقب الناس وهو يشعر 
بالانکسار. 


VY 


وحيدًا رغم الزحام حولهء أسيرًا رغم حرّية التجوالء باحثا عن نظرة 
عين تعطيه ذرة أمل أنه موجود بالفعلء وهناك من يراه صار مجرّد رؤية 
ملامحه من قبل کک ر أمنيته الوحيدة! 

نحن نحتاج للآخرين. لانعكاس صورتنا بأعينهم» حتى وإن مروا بنا 
مرور الكرام» يكفي أنْ نظراتهم إثبات لكوننا على قيد الحياةء نتنفس. 
نعیش» ویشعرون بنا. بدا قلبه يئنْ؛ هل آنا حًا موجود هنا؟ 

أن تكون خفيًا فذ اك مؤلم للغاية. أن تصرخ من الألم ولا يسمعونك 
فهذا يُمرّق الفؤاد. أن يصاب كل من حولك بالعمى عنك أنت بالدات 
رغم وة إبصارهم ذلك محطم للذات» أن تكون موجودًا لكنك غير 
موجود» كاثتا لكك بالتّسبة إليهم لم تكنء حيًا لكك كالميت يسير 2 
تابوت» كل هذا مؤلم ومخيف وموجع: وكونك بعيدًا عن بيتك» ووطنك. 
وأهلك وهم لا يعلمون أين أنت فتلك غربة مرّةء وفقدانك لكل من كانوا 
يدعمونك هو الهزيمة الكبرى هنا. 

اح يفرك: سانا هول نتن ون لى الفوامسن أك الذين 
يتجاهلهم الاس لفقرهم ريّماء لقبحهم ربّماء لضعفهم أحيانًاء لمجزهم 
عن تقديم آنفسهم بشكل لائق والحديث عن ذواتهم بطلاقة. أو لصمتهم 
عند الإساءة إليهم مرات ومرات» لعجزهم عن التعبير عن أنفسهم 
لسبب ماء لشخوصهم الهشة التي تتلاشى 4 حضور آخرين يلمعون 
اي فن اع ا ا ا عن ف ا 
وابتلعوا الإهانة مرّة بعد مرّْة ففض التاس أبصارهم عنهم» واستهانوا 
بهم واستبعدوهم من إطار رؤيتهم فدهسوهم! 


1V۳ 


تراكمت كل تلك المعاني على صدره» انحنى بظهره وكأنه يحمل معاناة 
٠‏ ء 5 ت ۰ ا ‌ » 
كل هؤلاء المتعبين على كتفيهء فهو الان يشبههم جميعاء جلس يرتجف من 
البرد متعجْبًا من عدم شعور أهل المدينة بهذا البرد الشديد!ء كان مَنهكاء 
وجائعًاء رفع عينيه إلى السُماء وقال: 
- ما زلت معي يالله وان غابوا جمیعًاء تسمع سري وتراني وتعلم 
خبيئتي وتسمع أوجاع قلبي» فلا تتركني وحيدَّ | تتخبّطني الخطوب» 
فمن لي سواك! 
تکور بے ركن من أركان السُوق. وضمٌ ساقيه إلى صدره كالجنين 2 
رحم اهف وغلبه النعاس. 
رئ گے 


کانت ور يقانة تطوف بوادی «الهمالیل» كالمجنونة» ين «حمز ة٩‏ 
كيف له أن يختفي وقد تركته 4 هذا الوادي الآمن» كانت تعلم أن فيه 
ء 5 ير 
الكثير من الاسرى. بعضهم يطوف بارضهاء وبعضهم اصابه الجنونء 
ود بعضهم مات دون أن بشعر به أحد» قضت وقتًا طویلا ت عله فوق 
الأرض وتحتهاء كانت تميز من الفيظ عندما ظهر «أسحه؛ أمامها فجأة: 
و 
- ماذا ترید منی یا «اسجم»؟ 
کان «أسحم» يروم کالوحش الكاسر وهو يدور حول رنه قاتة» ما 
ءِ ê‏ ۴ ا 
زالت تفعل افاعيلها فجاة دون الرجوع إليهء وها هي تعرض اسمه للخطر 
بخروجها فجأة» صاح قاثلا: 
و 
- ماذا أريد!! لقد أنقذتك بالأمس! 


V€ 


کات کا ردک فاق 

- ماذا تهربين مني؟ 

- لم آهرب! 

ات ھون ی ری ا و کا تی خیرت 
مكانتي بين «المجاهيم» بسببك» وأنهم يتربّصون بك و« القتّاصون» 
يبحثون عنك ے4 کل مکان. 

. «وادي الهماليل» بعید عن سّلطانهم. هنا أستطيع حماية نفسىی. 

- 2 كل مرُة ستخرجين من مملکتي ستمرين ببراکين «طرمساء» 

س 4 ء م 

حتى تصلين إلى هناء كنت اتبعك الان 4 كل لحظة. ولقد ضللتهم 
لأخفيك عن أعينهم» ولكن.. لماذا «وادي الهماليل؟ هل لديك 

- نعم. 

لهذا ضعفت قوتكى؟ 


اقتربت مله وقالت ندلال: 


- هل أستطيع أن أثق بك؟ 


VO 


- بالتأكيد» فأنت تعلمين أن قلبي ملك لك ياررىهقانق: 
- ولكن ما سأبوح به سيكون وقعه على قلبك تقيلا. 
- كيف هذا؟ 


أشاحت بعينيها عن وجهه وقالت: 


- حفيد «أبادول»؟ کیف تفعلبن هذا؟ ولاذا؟ 


طالعها بنظرات تملؤها الغيرة» فأسرعت بدهائها لتبعد تلك الخاطرة 
عن را وقالت: 
ډ 


¬ ريد الانتقام من عائلة «أيلدول× 
l=‏ 
سا و 

- لقد احتقرنی «حمزة» عندما عثر على الجمجمة التی کلت 
بوا فیا ل ت اة کے افا کی فا تت لو کف 
حقيقة ما مررت به هنا خلال رحلته للبحث عن آخيهء لقد أذاني 
حقا ا البائس الذي بدغی «هشام» عاكلة «أبادول» لا 
تستحو تستحق کل هذا القدر من الاهتمام! 

فقال بعد صمت مؤلم قصير: 

- وما الفائدة من وسُمه؟ 

کانت «رهقانة تعلم أن e‏ مغرم بھا خت الصبابة ولن يقيل 

اعدا ا ا و ا 6 


۷1 


8 به «القناصين» لو أعادوا الكرّة واختطفوني وهددوني 
بالحبس بك مقبرة «طرمساء» سأخبرهم أثني أسرت حفيد 
«أبادول»» وعندها فقط سأتمكن من إجبار زعيم «المجاهيم» على 
إعطائي الأمانء بل وسأجعله يعاهدني على عدم المساس بي أبدًا. 

كان من الك سه بدلا ين اسروك القرهة 

- كان الأمر سريعًاء خفت أن يعيده المجاهيم لموطنه ولا أصل إليه 
مرّْة أخرى. 

د کف شر شين سكف لطر هدا شمف قرا 

هركن مر )زان جسده أو تخلخلهء لقد منعت. 


لمن أنه مجارت اة الحاو ممل املد عة مرة آخري. 


س يډ 


مرو 


- نسيت من شدٌة الخوف» عندما سمعت أصواتاالقناصبن وسمته 
4 الحال دون تفكير. 

قال ا بمرارة: 

- على العموم» لن يلمسك هذا الأحمق» فهو من طين لازب» وآنت 
من مارج من نار. 

حتقنت ا «رنهقانة عتدفا وأجهها الخقيقة: أخفت مشاغرها 

وهي تنصت لباقي کلماته: 

- تلك اللعبة نلعبها كثيرًا مع البشرء لكنها بلا فائدة. كثرًا ما 
نراقبهم من طرف خفيّ بے کل حالاتهم ّم نتلبسهم فضولا متا 
حين يضعفون أو يزلزلهم الخوف فنمرق 2 أجسادهم» وعندما 


۷۷ 


يغفلون عن ربهم» لکننا لن نعيش حياتهم» ولن يشعروا بناء نحن 
رو ف 
نلعب بهم يا «ريهقانة». ما تفعلينه لهو ولعب وهراء. 
قالت بحنق شدید: 
- يکفي ان يکون ملكا لي وحدي. 
Oa helê‏ 
- فلیكن! 
- انت 2 غنی عن هذاء فلجده «أبادول» فضل علی عشيرة 
«المجاهيم»» وقد يقتلونك. 
رمته بنظرة سا طق ورچالته: 
- وهل ستسمح لهم؟ 
تراجع للخلف وهو يقول: 
- يكفيك الآن الجرائم التي ارتكبتها ج حقٌ رفيقاتك: 
- لا يهمنى. 
ب 
- تعلمين أنتى أحبك. أطلقى سراحه وانسى ما فعله بك هو 
و«هشام»» وکوني لي٬‏ وسأكون اتترا لك بحق› ستتوجین ملكة 
= » » ۰ 8 ۰ ۴ ۰ 
سنسيطر على المزيد من الأرض» وسنستميل الكثيرين من أترابنا. 
- وشت بك وبحت إليك بسري» فساعد تى وإلا سأرل وأبتعد عنك 
للابد. 
و 
- وکیف اساعدكکی؟ 


۷۸ 


- احتويني بكيانك لشخفيني عن أعين التاصح کا کات من کل 
واحملني لنبحث عن «حمزة» 2 روع مملكة البلاغةء فما عدت 
أشغر بهء يیدو ان هتاك مرخ دساعده: ويحجبه عني! 
قال بطق شدید: 
- ولو رفضت مساعدتك بك البحث عنه؟ 
طالعته بنظرة اهتز لها فؤاده وقالت: 
و 
- بل فكر فيما سأقدّمه لك لو ساعدٌتني» فهو الآن الفرصة الوحيدة 
لنجاتی من عقاب «المجاهيم». 
0 4 
قال بهیام: 
٤‏ 
ت يوجد شيء على رحاب هذه المملكة ارجوه واريده سواك. 
ضحكت بدلال قائلة: 
- سأكون لك للأبد»ء فأنا أميرتك العاشةة. 
أقبلت «رَيَهقانة» على «أسحم» فغلبته بكلماتها التاعمة وهو المتيّم. 
فأحاطها بطيفه ولفها بكيانه الأثيري حتى اختفت معالمهاء وطار بها 2 
سماء «مملكة اليلاغة» شن 2 کل مکان عن «حمزة» وهو کاره له 
ليڻمکڻ من مساومة وال اسن ان أعادوا اصطیاد حبیبته وساقوها 
لزعيم «المجاهيم» كما حدث من قبل» على آمل أن تفي بوعدها الذي 


قطعته لهء والذي کان يرجوه بشدة» وليبداً البحث من ركن #الكهورة: 
حدثت «ريهقانة» نفسها 4 تلك اللحظة قاكلة: 


۷٩۹ 


- «ان لم يکن لي فلن يكون لغيري» سيظل «حمزة» أسيرًا لي لن 
تلمسه أي أنثى من الإنس والجنْء فليكن الحبٌ مُحرْمًا عليه طا ا 
معت هته 


ا ء 
تم التفتت تجاه «اسحم» وهو يحملها ومنحته ابتسامة تخفي خلفها 
الكثير. 


کتبت «ماسیليا» رسالة إلى «سیفاو» كانت تشعر نها ستموت هذه 
ا فور خروجه من «کویکول» فما أخبرها به عن عائلة «أبادول»» وهذا 
ااعارف الذي يراضقهم يوحي بان فراره سينجح هذه المرةء وسيصل الى 
«أریناس» ویتزوجهاء كانت دا جا طا ب يلها ما هذه المرة فقد أخبرها 
بخطته ودا ما اوج بها 

كانت عيناها متورمتين من كثرة البكاء طوال الليلء أقبلت لتسمع 
نصائحه التي بدأ يلقيها على مسامعها وكأنها ابنته منحها بعض المالء 
أوصاها آن تلتزم بالقوانين لتعيش بے سلام» ونصحها أن تبقى مع عائلة 
«أبادول»» وإن لم يعد ولم تره رة أخرى عليها أن تظل بالقرب من السيدة 
«تانيرت»» فهي ستعتني بها جيدًاء وستحنو عليها. لم ترفع عينيها هذه 
ا و ا کی اھا که کی 
على الرّسالة التي قضت ساعات طويلة خلال الليلة اساب بقة وهي تكتبهاء 
ولم لامها له كالدادة 

تذكرت كيف كانت رفيقاتها ب2 الغرفة ببيت السيّدة «تانيرت» 
يحاولن قراءة رسالتها بينما كانت تكتبهاء لكنهن لم يقلحن فقد كتبتها 


1۸۰ 


بالتامازيغت» وهنْ من العرب» ولكن عندما أقبلت السيدة «تانيرت» وهي 
من الأمازيغء وقرأت جملة من رسالتها العامرة بعبارات الحبٌ» أدركت 
ما يعتمل 2 صدر تلك الفتاة المسكينةء فهمست إليها: 
- قلب منت بيد اللّهء اتركي الأوراق وارفعي كفيك إلى السّماء 
وحدّثي ربك كما تفعلين دومًاء وتضرعي إليه ليسوقه إليك. أو 
ليُخرج هذا الحبٌ من قلبك! 
لو کت مكانك ما أرسلت تلك الرسالةء إن الرجال يزهدون 2 المرأة 
التي تسعى إليهم بنفسها يا بنيتي. ارتجفت أنامل «ماسيليا» فتركت 
ریفگهام كاد الحبں پيكب على الطاولة. هرت رأسها بهوانء وطوت 
الرسالة. وكات تنبو الكثير من الرسائل وعندما تلقاه لا مها له 
أبدّاء بل كانت تلقي بها ب4 نار الموقد بالمطبخ لتحرقها وكأنْها لم تكن! 
خرجت من البيت وأخذت تتأمّل النجوم ے2 السماءء وراحت اچ 
ربا حتى عجز لسانها عن التعبير» فواصلت مناجاتها بالدّموع» وكان بوح 
القلب أسرع وضولا إلى الشاب فاتزل الله اة على فادها ااب 
أخبرها «سيفاو» أن تجمع ثيابها لتستعدٌ للانتقال إلى بيت «أبادول» لتقيم 
ر و کون ا کاک کے ا سے ارت 
ليقوم بتوصیلها إلى بيت «آبادول»» حيث كانت تسير ب4 سكينة على غير 
عادتها!. فلیرحل «سیفاو»» ولیکن ما یکون» لن تبکي آمامه» ولن تنهار. 
ريما لم يكتبه الله لهاء أو لتتماسك الآن أمامه» ولتؤجل انهيارها حتى 
ينصرف. لا ينبغي أن يراها وهي تبكي هذه المرْةء فقد تعبت» واهتراً 
فؤادهاء وهلكت جوارحها. 


۸۲ 


انصرف عنها «سيفاو» وهو يتعجّب من صمتها المطبق» وكيف أنها 
نھ کی إلیھ کیا کان بطر کل رة باعاها ر بدت إننهاء كانت 
غا ما الك ا ا مذ ا 2 اها و قات 
عات تر اا راھد ک درو وهو مرا اه 
نحوها ثلاث مرات» فوجدها ساكنة كتمثال من الزجاج» تحدْق 2 الأرض 
أمامهاء لم ترفع عينيها تجاهه حتى وهو يبتعد» كاد يعود إليها ليسألها 
عن السبب» لکتها استدارت» ومضت نحو بیت «آبادول» واختفت خلف 
بابه فكان هذا بمثابة انغراز خنجر ب2 قلبه! يا للعجب! لماذا يشعر بهذا 
الان وک دم فى رم فف كان كمه كاج من قاناة 

- كوني بخير يا «ماسيلياء.. أرجوك. 

میور وای ې 


توزعت العائلة على الطريق بين مخازن الغلال والحبوب» و«ديوان 
الرثاسة» حیث يبدل الحارسان اللذان يعرفهما «طارق» (ale‏ مح 
لیوا سے دور الجر اة ركان كما لاحظ ومو راا دواتا طون 
فوق الجبل لا يصبران حتى يأتيهما البديلانء بل يسيران إليهما 
ليتعجلاهماء وكان هذا يتيح وقتا كايًا لتكون فيه الجهة الخلفية من 
أسوار المدينة عند مخازن الغلال خالية لدقائق من أي حارس» مما يتيح 
ل«طارق»» و«خالد» و«سیفاو» فرصة لتسلق السور بالحبال والقفز للجهة 
الأخرى. 

کان «آبادول» أقربهم للدیوان» يراه من بعيد»› لکنه يراقب وصول 
الحارسين المقصودين» وییعد عله «أنس» بمسافة كافية ليراه وهو يعطيه 
الإشارة أنهما وصلاء و ذات اللحظة كان «أنس» يقف ب مكان واضح 


۸Y 


تحت شعلة كبيرة لیراه ابوه «کمال» الذي يفف بعیدًا بقدر لیراه 
بوضوح ومعه حقیده «سلیمان» وهو يحمل القطة السوداءء ويتحفق من 
اشارة «أنس» ان الحارسين وصلا ل«الدیوان» وبين «کمال» وزوجته 


«دولت» نفس المسافة. 


ترى زوجها وتنقل الإشارة 4 ثانية لزوجة ابنها «مرام» التي كانت 
ابنتها تلتصق بهاء والتی شارت بدورها ل«سارة»» الت بلغت البات 
5 ھِ 5 
مباشرة وكانت الأقرب إليهم» تعاونت الأسرة بأكملها لكي يتمكن الثلاثة 
و يږ َ 
من الخروج من مدينة «کویکول»» وکانت «نور» 2 البيت مع «ماسیلیا»» 
التي حملت ثیابها وانتقلت للإقامة معهم حت يعود «سیفاو» وکانت 
تبکي 2 نشیج مسموع. ألقى «طارق» بخطاطيفه بقوة من فوق السورء 
وکانت الحيال مربوطة بھاء بدا يتلق بسرعة بعد أن قام بتوجیه «خالد» 
و«سیفاو» وارشادهما لكيفية الصعود عدة مرات» استغرق «خالد» وقتًا 
أطول منهماء لکنهم نجحوا 2 النهابة: کان «خالد» قد ربط کت کہا 
فعل «طارق» حتی لا تجرح الحبال باطنهماء وكذلك فعل «سيفاو» هرولوا 
مبتعدين عن الأسوار قبل وصول الحارسين الجديدين» بدا الطريق 
موخةا ومظلمًا: سترهم الليل بجلبابه الأدهم الفضفاض» همس «طارق»: 


- معي أحجار كريمة لو فركتها بيدىّ ستضيء لناء لكنني أرى ألا 
نستخدمها الآنء ليس قبل أن نجد مكانا لنبيت فيه حتى يطلع 


1۸۳ 


قال «خالد»: 
- بد أت عيناي تعتاد ان الأمر» ضوء القمر يكفينا الآن. 
. هل كان الغوص 2 قاع بحر «حندس» آ کر اة فو أرض اليو 
یا «خالد»؟ 
و E‏ 8 
- نعم» لكنتني كنت اری بعيلي «ستمار» واشعر کما تشعر الحيتانء 
أحدد المسافات حولى بأصوات أصدرها. 
سألهما «سیقاو» متفًا للمرة الثانية: 
ما ال«حندس»؟ ومن «ستمار»؟ وکیف یری «خالد» بعینی حوت! 
ضحك «طارق» و«خالد». قال «طارق» وهو يمسك بذراع «سیفاو»: 
و 
ء ۶ 2 ى 
أكملوا سيرهم الذي كان بمحاذاة الجبالء رعنكما أث هة 


س س 
ليتحقق من الجهة التي كانت فيها السُهول حيث ترعى الخيول المجنحةء 
قال «طارق»: 

- سنسهر ليلتناء ما رأيكما أن نتسلق هذا الجبل»ء ونجلس فوق تلك 
الصخرة العريضة؟ 
- فلنفعل هذا. 
صعدوا إلى مسافة قصيرة وكانت كافية لتكشف لهم المكان من أعلىء 
كان الليل يبسط رداءه على المكان فلم يتبينوا غير خيالات الأشجارء 
فانتقلوا بأعينهم للسّماءء كانت ليلة قمريّة رائعةء وكانت النجوم تتلالاً 


1۸€ 


وکأنها تلقي عليهم التحيّة. مضى الوقت وهم یتسامرون» روی کل منهما 
قصته کمحارب ل«سیفاو الذي كان يتصت إليهما بفضول وانبهار 
شدیدین› ا و یسمعه! 

آطرق «خالد» وترك زمام الحديث ل«طارق»» كانت صورة أخيه لا تغيب 
عن میاه کان یفده جلسته مه ت گان کھذا خد رسال تری آین 
هو الآن؟ عندما انتهى حديثهما عن المحاربين» يدا سيقائ يتحدت عن 
اسا قال ماز رخائ اترات ف کان قول ات 
ل بها ا تت عا کا ت اة ۴ لماذا يخبرهما عن 
طفولتھا بالتفصیل؟ ونشآتها 2 بيتهم»› وكيف أنها تعلمت الكثير من أمّه 
التي جتنو علهاء بأبيصف لهما خصالها الطيبةء وكيف أنها من 
دفعته للتمسّك بارتداء زيه الأمازيغي مثلها ورفضت تبديله كبقية سکان 
المدينة. وكيف أنها تحفظ الأشمار. حت افلخ برهما عا قحه وتكرهه 
من الطعام! 

کاد «طارق» یقاطعه لیسآله عن سبب حدیثه المستمر عنھا > لگن کتاب 
«کویکول» اهت ب4 حقيبتهء فأخرجه واطلع على الجمل الجديدة التي 
تة نقشت على صفحاتهء وعقد حاجبيه 4 حيرة» وجلس يتأمُل وجه «سیفاو» 
وینصت إلى حدیثه 4 سكون. 


لاحظت «نور» سکون «ماسیلیا»» اين البكاء والدموع؟ اين ذبولها کلما 
أعرض عنها «سیفاو؟ سألتها بلطف وهي تقترب منها: 


i‏ تېكىن هده المرة یا «ماسیلیا»؟ البكاء اف عتك. 


1A0 


رنت إليها «ماسیلیا» وقالت بصوت خفيض: 


- جف معيني من البكاء عليه. 


د ربا هي الفكتة التي نزن عندما بقع القضاء. 


د نعم» هو الله یا «نور»! 


- ونعم باللّه. 


رکلت «ماسیلیا» الى الصمت ترهة وقالت: 


مډ 
- أتعلمين؟ كنت أساهر القمر كل ليلة وأناجيهء وأحدّثه عن حبىء 


كل منا بالآخر؛ ولم امحد ستدا من السشقر» حتى «سيفاو يشحخدة 
والقمرء والليلء والشعر› و«سیفاو» نفسه وکل شيء› فعدت الى 
نفسي فوجدٌتها تلوذ باللّه! 


قامت «ماسیلیا» وأخذت تروح وتجىء أمامها د الغرفة وأردفت قائلة: 


س چ 5 
- غادرتني نفسي التي كنت اعرفها بالامس» كانت لحظة واحدة هي 


الفيصل» لم أعد آناء آخرجت ما بجعبتي من آسرار وبعثرتها ج 
السّماءء أخبرت الله بكل شيء» أنني وحيدة» وأنني أشعر بالخوف 
وبالضعف. وأنني أحبٌ «سيفاو» وأعشقه حدٌ الصّبابةء وأنني أعلم 
ا ا کی ل اعرف کف اتن من کل عدا ات 
من الله أن يشفي جرح قلبي» ويجعلني قويّة لأتحمّل ما آنزله بي 
من قضاء. 


تنهدت «نور» بخُرقة وقالت: 


۸٦1 


- نحن متشابهتان يا «ماسيليا»» نتشارك اليتم يا صديقتي. کان 
وجعي وما أمرٌ به عص الفهم على المقرّبين مني» فكتمته كفصة 
ے حلقي» وتجرعته حتى يتوقفوا عن لومي وعتابي على البكاءء 
كان حزني ثقيلا على الجميع» ملوا من دموعي. 
- حدّثي الله بأوجاعك يا «نور»» ليس أمامنا إلا مناجاته. أخطأنا 
عندما رجونا العون من سواه» هرولنا نحو التاس» وهم أضعف 
الا ما رحل «سیفاو» وحتی أنتم سترحلون وتتركونني هناء 
سا وة ادان 
ر وو و ر واي ا وای وا ا 
بصوت محزون: 
- ماذا سأقول لله ونا کا خط ولقضرت. كنت دومًا ضميفة. 
ولجأت إلى رفيقات السوءء أشغز أنني.( 
أقبلت «ماسيليا» على «نور» وأمسكت بكتفيها وقالت: 
- اطرحي أوجاعك ومخاوفك بين يدي الله فواللّه منذ أن ناجيته 
لكأن كل مخاوګ صارت أمتا وسكينةء ولكأن أحزاني جمعت 
حقائبها وارتحلت. ولكأنْ وجع قلبي قد تفتت وتلاشی وذاب! 
- آخبريني ماذا قلت 2 مناجاتك؟ 
تو جت «ماسيلياء نحو النافذة» ورفعت عينيها الد امعقين الى السماء: 
ثم أغمضتهما فانزلقت دمعة إلى زاوية فمها وهي تقول: 
جا هى أف هه أ ابراه عطفة ا ارين ا2 


لی وزاد رهقي» ويشست من عون خلقك. واحتارت معار 2ء حاجتي 2 


AV 


نفسي» وأنت تعرفها وتعلم خبيئتي» وثقتي 2 قدرتك دفعتني الد غا 
وآنا الضعيفة وأملي فيك غير متناه ورجائي فيك غير مقطوعء لبيك 
يا رحمن فلا ما نن ات ولا راس اا ع عاف خرچ من ق 
مالم تكتبه لي» وانزع الخوف من قلبي انتزاعًاء وأبدلني راحة وسكينةء 
رحماك.. رحماك. 
کت اسيا ك ذاق دوعا ان مخف فان س قل كانه 
ری اا من ا لار رج ا راق حه كن كم اة ها اة الاه 
والانكسار بين يديه لها حلاوة أخرى! 
ارتقت نفس «ماسيليا» إلى حيث ترتقي أرواح القانتين المتبتلينء كانت 
تلك الفتاة لطيفة الحاشية. نفسهاا برية .من أدران الرذ ائل وأقذارهاء 
وكان هذا جليًا من أحاديثها الطاهرة البريثة وكان حب «سيفاو» هو 
ابتلاؤهاء التفتت نحو «نو» وقامت ابتسامتها المتماوجة مقام الكلام» 
فانفتح لها قلب «نور» عندما قالت لها: 
- أخبرتني السيّدة «تانيرت» أن العلاقة بيننا وبين الله ليست 
محصورة 4 ساعة مناجاة مقسومة إلى خمس مرات وحسب» بل 
هي تواصل دائم مع الله ب2 الحركات» والسكنات» و2 الإسرارء 
والاعلان. 
- لكنني بعيدةء أنا غارقة ب4 الظلمة والعتمة. 


- اسمك «نور» فاغتتمی منه! 


أشغر ى كضو الفمة ادى رتضاءل حت قطف: 


A۸ 


- التمسي النور 2 دموعك فكل دمعة تخرج تحرر قلبك من آسر 
ء ا ء 
- کیف۹ 
- ظننتك بعيدة عن الله لمجرد معرفتي بحبك ل«سیفاو» حختن اني 
استنكرت همسك بالدعاء ونحن نعمل بالمطبخ. 
الح دا قط ك أذهان انانن لم أكن لألطة 
الأمائة التي اتتمننى الله عليها: 
اس د تعلقت بساقیه؟ ألم تخشی من «بیادق الظلام؟ 
- ا کان آکبر من آي خوف آخو: اَم الآن فأنا 
اخشی آلا آری وحه اللّه! هذا كبر مخاو_2 امار أنني سأموت 
قریبًا! 
اقشعر بدن «نور»» واجهشت بالیکاءء فاحتضنتها «ماسیلیا»» ولم 
تتركها حتّى نزعت الهِمٌ عن جبينها. وقفتا متجاورتين قبالة النافذة. 
اذك واا و د ااا و رها ها دصوة هة 
العبرات. 


لل 


ثارت «رتهقانق عندما رأت بیت «آبادول» آمام ا على أرض 
د لکنھورهء صرخت صرخة ارد تجت لها الأجواءء کان «أسّحّم» پجاول ا 
1 8 ء 
جماحها وكيانها يمور من الغيظ ثم سالها 4 حيرة: 


۸٩ 


- ما الذي أغضبكف؟ 

- بیت «آبادول» هنا. 

ا کف اقل اها 

كقت قد الفكة تجاه رة الوت امه لى على انا 


بآكملها ويبقى لي «حمزة» ولكن يا للعجبٌ فالبيت هنا! 
وكيف فعلت هذا وحدك؟ 


- استخدمت تعاوين کتاب ادقن 

-وأين هذا الكتاب الآن؟ 

- ترکته بجوار «حمزة» وعندما عدت لم اخده: فبحثت عن «حمزة» 
ووجدته سیر مع شاب آخر ادرکت انه محارت جدید لأنه يراه 
ويسمعه» ریما الكتاب معك. 

کارا تخل الت تھا له خا حل انراد عات ا ل 
أثر لوجود البشر بالبیت!› قال «أسجّم»: 

- ما هذا هناك شىء يحجبنى عن الدخول! 

- هذا ما كان يحدث معي هناك 2 عالمهم. 

- يبدو البيت ميْتًّا كباقي بيوت أرض «الكتهّوّر» لا بد أنه تحول إلى 
مقبرة ككل الأماكن هنا. 

- لعل «حمزة» هنا بداخله. 


- هل تشعرین به؟ 


و 2 باقي ربوع أرض «الكتهّوں» لعلك تشعرین به 
وترينه. 
- نعم هیا بنا. 
ٹقی نها تجو السماء وهو یحتویها بے کیانهء لاحت من بعید أضواء 
َ0 المنتشرة 4 ربوع مدينة «کویکول» فانطلق «أَسْجّم» تجاهها 
كقذيفة اللهب» هناك حياة هنا! هناك بشرء ومدينة بأكملهاء وهناكف 
ول مته بال رامن أسوارهاا 
وهناك شيل تتراقص أضواؤها بتلاعب الرياح خلف تلك الأسوار 
ا تحط «أسحّم» على أرض المدينة مع «رَيَهُقانة» وقررا اقتحام کل 
البيوت للبحث عن «حمزة. فهو الآن سبيلها الوحيد لمساومة «القناصين» 


فرارًا من عقاب «المجاهيم». 
سار یچ کے 


من خلف الغيوم البيضاء كان ضوء الفجر يتسلل مداعبًا أركان مدينة 
ر و 1 ق ال فا ن 
«كويكول»» البعض يستيقظ مبكرًّا ليّراقب كل شيء. والبعض يفضل 
الانزواء تحت سقف بيته قدر اتطاعت: فا عاد هتاف وق للحياة 
بعيدًا عن الوطن. دلف «تميم» بقامته القصيرة وقوامه الهزيل للمطحنة 
وهمس لرفيقه «قتادق قاکلد: 
الور خلال الليلة الماضيةء دون أن يلا حظ الحرٌاس يا «قتادة» 
الفاق يسألونك.. ماذا سنفعل الآن؟ 


۹۲ 


- الشاب الأخر الذى يرافق «خالد». 
- ما به؟ 


- اسمه «طارق»». لا ينادونه أبدًا ب«حمزة»»لكنهم دونوه باسم 
«حمزة» 2 دفاتر «الديوان». 


- غریب! 
- ماذا ستفعل؟ 


- فلنصبر. فتلك العائلة غريبة الأطوارء ولا ينبغي لنا الثقة بهم 

الحرُاس الأغبياء لم ينتبهوا لاختفائهم نظرًّا لكثرة عددنا الآن 
کي د چ س 

ے «کویکول»»› ولحداثة وصول عاتلة «اولاد عیدون» التي تسللت من 

المدينةء وقد وعدونا بالعودة لتخليصنا من هذا السجن اللعبنء 
س ٤س‏ 2 ت ° 

ولا بد ان خطتهم نجحت. وقريبا سيصلون لقبيلتهم ويعودون 

eT 


قال «تمیم»: 
كث لقن کان لوصول عاكلة «آبادول» فضل 2 التشويش غلی خبر 
. نعم» ولكنك تعلم أن عائلة «أولاد عیدون» کانت حديثة الوصول 
إلى المدينةء ولم يعرف غالب أهل المدينة بأسمائهم» فقد كانوا 
يتجنبون الاختلاط بناء كما أنهم منعوا نساءهم من الخروج من 
البيت منذ لحظة الوصول. 
- وأصروا على العمل 2 الفلاحة منذ يومهم الأول ليتمكنوا من 
الهروب. 


۹۲ 


قال «قتادة» بتصمیم: 
- سنهرب متلهم. 


- ولکن «خالد» آخیرتا اننا 2 ارش اکر وتعلم أنها أرض لا 
أثر للحياة فيها... أتظن عائلة «آولاد عيدون» هلكت بالخارح؟ 


- لا آثق ب«خالد» ولا بعائلته فهم غامضون,» اریت كيف لکزه بوه 2 
E‏ الكلام. 
- نعم رأیت. 
حملق «قتادة» 2 الفراغ وقال بصوت يشبه الفحيح: 
- الأخمة «سیفاو» وثق بهم أَمّا آنا فلاء وراءهم سر غامض. 


ا کل من حولنا وراءهم آسبرار: «بيادق الظلام»»«المحققون»» وفصيل 
الجنود الأذين يحرسوننا وهم 2 الأصل من بيادق الظلام» وعائلة 
«أبادول» التٹی وصلت حدیٹا. 


- نعم» ويومًا ما سنكشف التقاب عن كل هذا. 


- ما زال الشباب يتناوبون على حفر الأنفاق من داخل البيوت 
المجاورة تجاه الأسوار الخارجيّة. 


هز «قتادة» رأسه وقال عایسًا: 
- سيفشلون كالعادةء 4 كل مرة يصلون إلى حد معين» ولا يتمكنون 
من إكمال الحفرء وكأنْ صخور الأرض لا تقبل أن يخترقها أحد 


فرارًا من هنا لا بد من طريقة أخرى. 


۹۳ 


ا باللا ار ا اوا لقد تعبت» اشتقت 
لدياري وهلي وأميء وأبيء وأشقائيء وطرقات قريتي» حتى تلك 
e‏ التي مررت بها هناك» الفشلء الألمء الانهيار. 


شتقت إليه! أريد أن اعود لدياري. 


ا بد أن نصبر يا «تمیم»» وکما تری هتاك جنود أغبياءء کهذين 
الحارسين الغبيانء فقد کن الخائنون الثلاثة من استغلال 
غيابهما للقفز من فوق السور. 

2 ا 1 1 ١‏ 
- أتذكر عندما تسللنا ونحن نجمع المحاصيل» وكيف أعادنا 
الحراس قبل أن يطلع الفجر» كانت الجبال مهيبة ومخيفةء 
«خالد» و«طارق» يعرفان عن تلك الجبال ما لا نعرفه. كان هروينا 
- لكننا الآن نعرف أنها أرضن هون کما آخبرنا «خالد»» ولا اثر 

للوحوش والذئاب هناك» نستطيع الهروب مرْة آخرى. 
کی کد کا ال اة ها خر ا راع 
كدير الأمر هس اتراق وترافب اران دة 

ن ء ا 
ثم اضاف «قتادة» محذرا: 

. أين «ماسیلیا»؟ 

- 2 بيت عاتلة «أبادول». 

- خائنة مثله. 

۹€ 


انصرف «تمیم» وترك «قتادة» وهو يدير المطحنة بذراعه مفتول 
العضلات» وجبينه العريض يتصبب عرقاء و4 عينيه ينزوي إصرار كبير 
على مغادرة تلك المدينةء مهما كان الثمن. 


و 3 © 


1۹0 


«حنبش» و«حنبریت» 
استیقظت «مرام» علی صوت مواء القطة. هتاك شىء غریب 
يحدث بالمدينةء أسرع الجميع تجاه النوافذ يراقبون ما يحدث» هناك 
جلبة شديدة» أسرع «أنس» يفتح الباب» كان هناك الكثير من القطط 
هنا وهناك» فوق البيوت» وأمام الأبواب» وك الطرقات» وأهل المدينة 
يتعجبون! من اين اتت تلك القطط فجاة؟ همس «أبادول» وهو يقترب 
من «أنس»: 
بح کات راا 
قال «کمال» وهو يحمل قطا منها: 
لچ ٍ س > ګګ 
همست «مرام»: 
ب يڻ «شفق٩‏ 
قال «أبادول»: 
- نحن 2 آرضهاء وهذا موطنها! وهم حولنا 4 كل مكان» وظهور 
قطط «الماو» يعني آنهم هنا. 
قالت «نور»: 
- لا بد أن ل«(شفق» دورًّا 2 تبديل أسماتنا بأسماء عاتلة «أولاد 
عيدون» المفقودة. 


۹7 


همست «سارة» وعيناها تتابعان القطط 2 قلق: 
قش قمظو ب ها أن نذه الى لزان لت راجا 
هذه الليلةء وش کف هز «خالد»». و«طارق»» و«سیفاو». 
ه 
قرر افراد الاسرة الخروج للعمل»ء واتفقوا جمیعا على قول واحد ان 
سلوا عن «خالد» و(طارق»» ستکون الإجابة باختصار: 
- «خرجا للسوق مع رفاقهما ولم نرهما». 
اما «ماسیلیا» فقد اعتادت الأهز: ف«سيفاو» له مغامرات عديدة مع 
a 3‏ » « 2 ۴ چ 2 س @ 
اختفائه مع الشابين هو ما و کی ات ا 
و 
توجه المبت «کمال» الیئ المخبز ومعه لان کان الحزن ييدو 
على وجه الصغيرء فهو يفتقد أبويه دیو و(حبيبة» بشة. التقی على 
انرق ب«آمنوکال» و«میسرة»»› سار معهما نحو المخبزء توجه الغلامان 
للعملء فتنصحه جده «کمال» بمشارکتھما 2 العمل لعله يكتسب خبرة 
جديدة» فأسرع خلف «ميسرة» ليغسل يديه معهء اعترض طريقه قزمان» 
ء ن م س 
ابتسم احدهما وهو يقترب منه» ثم بسط کفه ومدها نحوه» کان يحمل 
ثلاث کرات صغيرة تبرق كاللجىن»› تحب «سليمان» وسأله: 
دا 
و ۳ 
- كما ترى»ء كرات فضية لتلعب بها. 
قذف القَرَمٌ بكرة منها 2 الهواء فأضاءت كما وأنها جمرة من نارء 
ra‏ س 5 ء ء س 
ثم التقطها بكفه مرة اخری فانطفات» امسك القزم بکف «سلیمان» ودس 
و ۴ ار 
فيها الكرات» كانت داضة. قبض عليها «سّليمان» بقوّة! وانصرف القَرّم 


۹۷ 


مُسرعًا خلف رفيقه» انتهی «ميسرة» من غسل يديه ووقف يحدٌق نحوه 2 
فضول وسأله: 
- مع من ا تتحدثت الآن؟ 
- هذان ال.. 
أشار ب4 الجهة التي هرول نحوها القزمانء لكتهما كانا قد اختفياء 
رأى «مَّيسرة» الکرات بے يده فقال بازدراء: 
- كرات صدئة! ألقها يا «سّليمان». 
كانت الكرات تبرق كاللجين! لم تكن صدئة أَبدًّا! دسُها «سليمان» 2 
جيب قميصه» وهرول ليغسل يديه وانضم لرفيقيه وبدآ العمل بالمخبز. 
كانت نساء العائلة ب2 طريقهن إلى المطبخ؛ أَمّا «أنس» فقد كان القلق 
يقتات عليه وهو يسير بجوار «آبادول» متوجهين نحو السوق ليبحثا عن 
الطبيب «الحارث» ذ«أبادول» يشعر بالهوان الشديد والضعف» ولا بد أن 
هناك دواءً مناسبًا ليقويه. دلفا إلى السّوق» وكان «أبادول» يمسك بذراع 
«أنس» وهو يسير بتؤدة» مرا بحانوت للنجارةء كانت برادة الخشب قطي 
الأركي وهات ق رمان يلان قاط كانا تش القرمن الذي دة 
ل«سليمان» للتو. «حنبش»» واحنبريت»» وهما من قرية بعيدة تقع خلف 
غابة «الأطياف السُوداء»» تلك الغابة التي يهرب الاس من أمامهاء هكذا 
أخبرا «أنس» و(أبادول» وهما يعرضان عليهما عصا خشبية منحوتة 
بشكل بديع» فقد لاحظا أن «أبادول» يحتاجها ليتوكاً عليهاء قال لهما 
«أنس» وهو يردها إليهما بلياقة وامتنان: 


۹۸ 


س چ 
- لم نتسلم المال من المشرفين بعد فنحن من الوافدين الجددء 
أخبرونا أنهم سيمدٌوننا بمبلغ بسيط لنبداً تجارتنا وأعمالنا هناء 
دما تفر لقا الخال ساغود النكا وا تاعها مها 
قال «حنبش» وهو یبتسم: 
- لالا 
قال «حنیش»: 
- أرجوك يا سيّدي اقبلها. 
fe‏ 0 ء 
ثم آقبل عليه وأضاف هامسًا: 
ډ 
- فلتكن هدية من صديق لمحارب! 
0 ا ع 
ثم غمز بعينه اليّمنى» تلاقت نظراتهما لوهلة. هر القزم رأسه 
ليشجُعه على قبولهاء فتناولها «أنس» منه مذهولاء وأعطاها ل«أبادول» 
الذي أمسكها والتفت مع حفيده ليسألا القزمين كيف علما بكونهما من 
چ 
المحاربينء ولكن! فوجیٌ كلاھهما باختفاء حانوت «حلیش» واحنبريت» 
فجأة. لا أثر لهماء ولا وجود للحانوتء باب مغلق فقط. وأمامه الكثير 
من القمامة تشي بأنه لم يفتح منذ زمن طويل. تبادل «أنس» النظرات مع 
«ابادول»» وعادا لسيرهماء کان «أبادول» یقبض علی الصا ويتأمّلها وهو 
یسیر» قال «آنس»: 
- من آرسل هذين بالعصا؟ 


افا کیااک کل عام او 


۱۹۹ 


- ظننتك تعرف کل شيء هنا يا جڏي. 

= أغرف الکو لکن كل ها أعركة ل يساوي قطرة ماء هن حيط 

أخذ «أبادول» يحرّك العصاء تارة يرفعها لأعلى» وتارة يهزهاء وتارة 

8 ٤ء‏ 0 ء 
يطرق بها الارض» تم قال بعد ان يئس منها: 

ه 

- ستظهر ميزتها 4 الوقت المناسب. 

ا «آتین» العجوز«ناردين»» مر علی شفتيه شیح ابتسامة» ولاحت 
صورة وجھھا 2 ذاکرته وهو یسیر بجوار جده. 

کان «حمزة» تقل من بقعة لأخرئ بالسوق باحڈا عن شيءِ يأكلهء 
فهو يحاول مس الأشياء لكنة لا يستطيع. والعجيب أنه تمكن من لمس 
من النوافير الفوارة انعفر ة ے كل مكان؛ وك هذاه هة العذاب 
الذي يعانيه. وقف أمام حانوت للعطارة» لم يدرك أن رائحة التّوابل بتلك 
الروعة إلا اليوم! 
«أبادول»» وصوت أيه وهو یشمته. فانتقض ورکض نحوهما ودا ينادي 
علیهماء لم يسمعاه» لم یریاهء ولم يشعرا ا هما هنا فنا مروف 
فاق جدّه من غيبوبته» وها هو يسیر على قدمیه! ود لو احتضن آباهء 
لكنه لم يستطع› نسي الجوع والعطش وسار خلفهماء ووصل معهما إلى 
الطبيب» ووقف يتصت للحوار الذي دار بينهما وبينهء قال «أنس» بعد أن 


تبادل التحية مع الطبيب: 


- جدي يعاني من ارهاق شديد ودوارو... 
۰۰ 


SEBA e قاطعه‎ 

- دعني أسمع منه»ء واسمح لي بفحصه للتحقق من دائه. 

تراجع «أنس» وترك «الحارت» يفحص «أبادول» بطریقتهء بینما کان 
«حمزة» يلتصق بوالده» حاول أن يلمسه»ء ان يھمس 2 أذنهء لکنه لم يره 
وله فة شرت الطافة ك أرضالت و تارمن امه على 
الأقل هو يراه ت هل «خالد» ايسا هنا؟ أذ يتساءل 2 نفسه» انتھی 
الطبيب من الفحص» وال «أآبادول» بشراب ليتناوله مرتن باليوم» 
الدواء. انصرها وسار «حمزة» خلفهماء سمع آباه وهو يقول: 

- نسيتا احضار الأدوية من البيت. 

- لا عليك› فهذا الطبيب من العراق» درس ے «البیمارستان»». تتلمد 
على يد الطبيب البارع «عطية الله» الذي التقى به «حمزة» هنا 
على أرض المملكةء أخبرني بهذا بكل فخر...ولكن! 

- ولکن ماذا يا جڏي؟ 

ك أو آنه خا عن افطل اة ت مسف ا ل کے فا جد 
ترتیب» فحدیٹی القصیر معه کشف لی -دون قصد منه- آنه لم 
يأت عنوةء بل أعد العدة قبل مجيه فمعه كتبهء ومخطوطاتهء 
وأدواته وأدويته! 

بت ریما أحضر له «بیادق الظلام» کل شىء . 


- ريما! ولكن هو فقط من بين كل المستبعدين؟ 


۲۰۹ 


- معك حقء فلنعد الآن إلى البيت يا جديء عليك أن ترتاح قليلا. 
- لا بد أن تة أدواتنا من «بیادق الظلام» ارا تسترد میزاتهاء 
وقد نستطيع الانتقال بها إلى قصر «الحوراء» أو «المكتبة العظمى» 
باستخدام الخنجر» ونطلب مساعدتهم لإنقاد «حمزة» 
- يیدو ُن هنذا مستحیل یا جڏي» فنحن 2 رض الھور 
- أعرف يا «أنس»». أعرف» فنحن معزولون عن كل شيء بالمملكة. 
آتابکذتك يا يراي يضح بالأفكار السّوداءء كلما فكرت ك 
ولدي «حمزة» ار م بقلبی ينسحق› «رقانق لقت ببیتنا تجاه 
فجوة الموت» لتتخلص من كل ذويه ومحبيهء وتنفرد بهء ولعلها 
أخبرته بهذا وهو الآن يشعر باليأس. والقهر. والانهزام» ويظن 
أننا هلكنا. 
- سينقذه الله وينقذنا کما يفعل داتمًا یا «أنس». 
- ونعم باللّه. رجو أن ينجح «خالد» و(طارق»». و«سیفاو» 2 عبور 
جبال «الخرافةك». 
قال «أبادول: 
- لوتمكنوا من ترويض «بنات الريح» سيعبرون الحاجز. 
سڪ س ي 
- بالتاکید» يیيدو ان تلك الفصيلة المجنحة من «بنات الريح» ھی 
فقط المخولة بعبور حاجز الک 


- هدا لله أنْ «طارقا» رأى «حمزة»» لولم یره ویخبرنا ہما حدث له 
۰۲ 


من ررنقانة لکنا الآن حائرین» لذلك انا عفن بشدة: أشعر 
بمعبّة الله لنا فلطفه يحوطناء ما رأيك أن نمر على المخبز؟ 


- هيا بناء فأنا قلق على ابن أختك. بدأ الصغير يفتقد والديه. 


كان «حمزة» يتابع حدیٹهما وهو یحترق» تحدّث کثیرًا حتی بح صوتهء 
لم يسمعاه» ولم يشعرا به آدرك الآن أنهم يعلمون بما حدث لهء وأنهم 
التقوا ب«طارق»». كما أدرك أن جده «كمال» و«سليمان» هناء وكذلك 
«خالد»» بدأ بصيص من الأمل يتسرب إلى نفسه»ء وسار خلفهما نحو 
المخبز: 


عل 


كانت «ريهقانة» تدور ہے ولکیل( من بيت لبيت» ومن ركن لآخر 
باحثة عن «حمزة» لم تره رغم وجوده بالمدينةء ولم تشعر به» وکان 
اختفاؤہ غریبًا ومَُحیّرّا لھا. لکتها رت «أبادول» وقد أفاق من غيبوبته 
وهو الآن يمشي على الأرض مع حفيده «آنس»» كانت تميز من الغيظ وهي 
تقول 3( آسحم»: 
- ها ا «أبادول»» لقد أفاق من غيبوبته» وخرج من بيته. 
تبعتهما مع «أشحم» فرآت «كمال»» وتبعت الثلاثة وهم يتوجهون نحو 
بيتهم بمدينة «کویکول» رأت نساء العائلة وهم يدلفون خلفهم عائدين 
من المطبخ؛ ورات «نور» بینهم› فقالت بحنق شديد: 
- يبدو أن أفراد العائلة كلهم هناء ومعهم البائسة «نور» ليتني قتلتها 
مع «حسّان» مام بیت «آبادول». 


و 


سألها «اسجم»: 
۳ 


- واحمزة»؟ 
ر وود وآ خا ا اا 
حاولا دخول هذا البيت أيضا: تكن متاك مانجخههاا 
كانت ثائرة كالبركان. صرخت صرخة فارتجت مصارع النوافن 
بجدران البيوت» تعجُب آهل المدينة! حتى عائلة «أبادول» شعرت باهتزاز 
الجدران» واضطربَ كل من بالبيت» آغلق «آنس» باب البيت بإحكام» 
وتوجهت «مرام» نحو التافذة وأغلقتهاء حمل «أسحَّم» «ريّهقانة» عنوة 
وعاد بها إلى مملكته حتى تهداء ليعودا للبحث عن «حمزة» بے وقت اخرء 
هدرت وهو یطیر بھا: 
- سأقتل تلك العاقة هافر ةا فا . 
تحت سقف البيت» حيث كان «حمزة» بینه م رهم 9 یراونه. وهو یتکور 
بجوا ر أمّه.تحلقت العائلة حول الطعاموالمكانيعبق برائحة الخبز الطازج» 
وكان «حمزة» لا يستطيع مس الطعام» الماء فقط هو الذي يستطيعالؤظول 
ا و »وما زال هذا أُمرًّا غریبًا علیه» كانت بطنه 
تقرقر من الجوع. EME‏ » والأرز المسلوق فلم يتمكن. حاول مس 
الفاكهة ظم يتمكنء تذكّر كيف تناول التمرة من يد «طارق» وأكلها! كان 
يستطيع لس الطعام» فماذ ا حدث؟ تمتّى لوكان «طارق»معه الآن. أخذ يكرر 
المحاولةء فاستطاع الإمساك بالخبز الطازج! لماذا استطاع لمسه بالذات! 
التهم رغيقًا خلف الآخر بنهم شديدء وكانت سلة الخبز بجوار جدّه 
«كمال»» الذي لاحظ نقصان الأرغفة فقال: 


- ذاك الخباز غريب! كيف يفعل هذا؟ 


Y€ 


سأله «أنس»: 
- وماذا فعل؟ 
نظت الخو وكانة فته من جه لقم اض حدد 
الأرغفة! 
- لقد خبزته بيدي! 
جلس «حمزة» يراقبهم 2 حيرة»› ریما استطاع مس الخيز لان جده 
«کمال» أعده بیدیهء وهو من هله هربت دمعة من عبن «مرام»» لم تقرب 
الطعام منذ جلوسهاء کاکیتفکر ے ابنیهاء ذال الأسير المقهور«حمزة» 
و«خالد» المىىكىن الذي خرج لليحث عنهء ابتلعت لقمة بصعوبةء وترکت 
الطعام وتوجهت نحو النافذة وأعادت فتحها/وزفرت زفرة كادت تخترق 
ن ھ س 
حجاب قلیهاء ثم اجهشت بالیکاءء کان «حمزة» يقف خلف کتفهاء لكنها 
لا تراه. همس وهو یری دموعها تسیل علی وجنتیها: 
ھ 
- آسف يا أمُى عن كل تلك المرات التى انفطر قلبك فیھا على آسف 
5 > و 
على كل لحظة أحزنتك فيها دون قصد منى» آسف لأننى لم أدرك 
یس 4 س 
انك تحبيننى ذاك الحد. 
اقترب اا فن وة و جضن ها فاا 
قيا اللد من فلو كاتا محدههاة فا طك رة 
- ونعم بالله. ا اشغر أن «حمزة» معنا بالغرفة. 


سألها » اس بتلهف: 


- كيف؟ أخبريني هل شعرت بشيء غریب ريما أنت على حق! 
تاهت نظراتها وهي تقول: 
3 2 س ء س یس 
- وكأنني أشمٌ رائحته! لا أدري» قلبي يَحدثني أنه هنا. 
خن «أس» يتلفت 2 حيرة» دمعت عیناه وهو يقول: 
- ربُّماء على العموم.. إن کتا لا نراه فاللّه يراه وسيحفظه ویثبته. 
ا 5 
ثم أضاف: 
- لعل مخاله بجح & الوصول اليه قاتا 
ظّل «حمزة» واف بجوارهاء وقلبه نرق کان يتساءل» )اذا لكا 
يشعر بحرارة بک امه وأبيه کما کان یشعر بحرارة يد «حنطرير ة)! 
جلست السيدة «دولت» شنال «ماسیلیا» عن الأمازيغء وبدأت تحکی لھا 
عن عائلة «آبادول» وقصص المحاربين من العاكلةء وبدآت «سارة» تجمع 
الصحون لغسلهاء فاقتربت «نور» متها لتعاونها وتوجهتا نحو المطبخ 
فهمست لها: 
والسيدة «مرام» اود واشت الأرضن وابتلعتنی. 
Ss‏ یا «نور»؟ 
- لا بد نكم جميعًا ترونني فتاة غير مهذبةء فما فعلته مع «حمزة» 
٤ء‏ چ س س 2 2 ء 
کان جراة وسوء خلق مني کما ان الثياب التي كنت ارتديها کانت 
غير محتشمة وسيئة للغاية. 


رمشت «سارة» بعينيها وقالت: 


۲۰۹ 


- کائت «رنهقانة من تتحکم بك» الآن نعرف کل شيء! 
سألتها بحرج: 
-ماذا کان «حمزة» يقول ت 


- كان يقول دومًا: «هناك فتاة تتبعني باستمرار ولا آدري اذا 
وکانت جدتي تضحك › وکنا نمرج معك» کان «خالد» يشاکسه 


باستمرارء وسيل خافة وتكضفر صفق > وخاصة 4 کان 
o oy‏ 


احمرت وجنتا «نور»» وقالت على استحیاء: 
- کم ماما 
کم الت شت: 
لم آكن آنا الى 
قاسلستها وسار قا 
- أعرف يا «نوں» ولا داعي للشرح» ما وصلنا إليه الآن بسبب 
«ريهقانة» لا يحتاج لتفصيل منك. 
la us ESE aE‏ 
- هل كنت تشعرين بها؟ أقصد «ريهقانة؟ 
د كل ليلة. هبوط الظلام كان يعني الجحيم بالنسبة ليء 
کانت ي وكأنها 4 رآسي» وكان لهذا وقع مهيب على نفسي 
وخاصة أنني لم آرها بعينيٰء رأيتها فقط 2 بيت «حسّان» عندما 


۷ 


- هل هي جميلة؟ 
- نعم.. جميلة وناعمةء لك نظراتها خبيثة. 
قلبت «سارة» شفتيها وقالت: 

. «(ماذريون» يا له من اسم قميء! کنن رفانت تقيل علئ اللسانء 
کان الله 4 عون «حمز ة». 

اال الا ان مجه ن ها یدو آنه قات ا 

ت (احمزة» شاب طیب» وكذلك «خالد». کلاهما يملك شفافية ونقاء 
خالی وئس 

- ھا متشاليان كل شيء أقصد الطباع. فالشكل واضح 
جدًاء وكأن أحدهما يطالع نفسه 2 المرآة. 

((خالد» آكثر تقافة فهو كثير القراءةء کما أنه اجتماعي ویحسن 
التعبير عن نقفسه والتواصل فع الناس: اما «حمزة» Em‏ 
الاخلاط بالآخرين وياتر الضمت: خرف الى اند سيا 
2 الصغر اکر لةه کثیرًا: ونك ذو قلب أضن کسحاب لكان 
الذي رأيناه هناء وهو شديد التق تاه ود رحلته الأخيرة تيبر 


کثیرا. 
- کیف تغيّره 
- صار آكثر هدوءًا من ذي قبل» فقد كان سريع الفضب يثور 
کالبرکان فجاأة. وکان یصد خالي ویبتعد عنهء لکنه وبعد عودته 
صار يتبعه کظله. وهدا اسهد خالي «أنس» تدا کما انه أصبح 
آکٿر رجولة با و کسر طوق الخوف الذي کان 


۰۸ 


- نعم» عرف أطواق الخوف جيدًا. 
شردت «نور»» وقد کرت کل أطواق الخوف التى علقت بها منذ وفاة 
والديها. لاحظت «سارة» شرودهاء وفطنت )ا ٹشکو فيه فأرادت أن 
م 8 
تخرجها من شرودها فسالتها بفضول: 
ری کو حصا على کاب «القادین هل تطح کل ھی ما 
ډ 
لمساعدة «حمزة؟ 
- ربما. 
ها انس 2 هدل ااب لاطت على ما فة 
- هو كتاب للسحر الأسود. رأيت فيه حروفا غريبة. ورسومًا لم 
ء ~~ و ء س 
افهمهاء هناك صفحات علیها اثار دماءِء کلت اشعر ان رائحة 
العرق تفوح منه» وکأنه کائن حي یتنفسںء كما رأیٹرطلاسشم كانت 
ترددها راغلی اائے مدد و 26 ا 
اهل كانت «رتهقانة تاذزمك طوال الوةد؟ 
- بالليل فقط. لهذا كنت أكره الليل E e‏ 
کانت تسکنھا نھارًا ٠‏ حاولت تحطيمها فلت يدي لساعة كاملة ولم 
أتمكن من تحريكها بک اا کے افو ا ا را 
ھ 
بصدري» روحي تخنق وکأنْ تلك المأفونة تجثم غلی أنفاسي» ثم 
أجدها تتحدث من حنجرتي وبصوتي! وتنظر للآخرين بعدوانيّة 
ء ء ء ء س ء 4 
وجراة» كنت ارى الخوف بے اعين من اتحدت إليهم» رايت الكره 


2 أعينهم. 


۲۰۹ 


آ خت «نور» وجھھا بیدیھا 2 انزعاج» آدرکت «سارة» أنها شالم من 
ادر ار فك اللحقات قات ها مار حة الع عتها تقك الد كر ات: 
- کان «حمزة» قك ب«فتاة النحا» فقد لاحظ أك ترتدین 
ن 
ضحكت «نور». ولمعت عيناهاء وشعرت بالخجل» ثم سالتها بفضول: 
- هل قال و شیًا آخرة 
ك اعادو د ن برقال انف تاف من الفط 
فقد فقدت وعيك بالمستشفى عندما ركضت نحوك «الماو» لم 
نعرف وقتها أنها «الماو» ولم نعرف عن «ر ىغائ الآن اتضح کل 


شىء . 


ء س ي ء س 
- کان لسانی ينعقد امامهء. ے2 كل مرة كنت احاول إخباره ان هناك 


ا ا ا م 
شيا يجبرني على تتبع اثره ومراقبتهء وانني لا اعرفه» وانني.. 


- لا عليك حبيبتي» لقد انصرفت تلك العفريتة عنك. 

التفتت «نور» نحوها وقالت بحبور: 

- شكرًا لأنك لطيفة معي يا «سارة. 

سمت سار وکال لوا 

- عندما نعود لدیارنا لا بد أن نکون أصدقاء. 

وقفت «نور» ساكنةء كلمة العودة إلى الديار أخافتها! كانت تجتر تلك 
لهات الاما عدا فا علها ها زكرت لماك دحوت وهو 


يوبخها بقسوة؛ قالت بخفوت: 


1۰ 


- أتساءل دومًاء ماذا لو كنت مكان أخي» وم أنا وبقي هو على قيد 
الحياة. هل كان سيتحمل قسوة هذا العالم؟ 
قالت «سارة» بثقة: 


- كان سيتحمّل» فالأيّام تدورء ويومًا ما ستلتقين بمن يحبك 

وستتزوجبن وتنجيين الكثير من الأبثاء يا «نور». 

و 

- لا أريد من هذه الدّنيا سوى الإحساس بالأمان» الأمان يا «سارة» 
لقد علق شيء بصدري منذ لحظة وفاة والدي وآخيء وكأنني 
- حدثيني عن يوم وفاتهماء ويوم وفاة آخيك» أخرجي ما بصدرك 

یا «نور»» يقولون إن البوح يخفف کٹیرًا.. تخد 
بدت «نور» تروي لها ما حدث IE‏ سال الدموع من عینیها 
البریتر > كان «حمزة» يقف أمامها مباشرة» لقد سمح حوارهما ورای 
غبتيها حرتقن شه كا ءها على و ادها و كانت لك انر وف الت 
» کے پا س 2 
يستمع فيها لقصة «نور»» تعرف على وجهها لاول مرة عن قرب» انصرفت 
الفتاتان لغرفتهما وأغاقتا الباب» وانزوی «حمزة» 2 رکن صالة البيت؛ 
فکرے الها وال وگک گانت تسدب سك د انق کات 

تستغلهاء الآن يشعر أنه مستول عنها! 

كم يود لو يخفف عنها هذا الحزن والألم» وكذلك عن أمّهء فبسببه قد 
عانتا كيرا وما زالتا للأسف! ولكنء: حتی فتن سیظل خفیًاء وفوا 
وحيدًا؟ أو ربُما هو مات وتلك روحه تتجوؤل بين آحبُتهء لوهلة صدّق هذا 


٤ء‎ 


الامرء فشعر برجفة خوف شق ضكزه: مضی الوقت و«حمزة» يراقبهم› 


۲1۲ 


کان یتبع والده باستمرار» ود لو قرا ما یقکر به وود لو تواصل معه باي 


کان «خالد» یقف حاترا وهو ینقّل بصره یمیتا ویسارًاء وکان هذا بعد 
أن هبط من فوق الجبل هو ورفيقاه مبتعدين عنه لمسافة قصيرةء قال 
بصوت يشوبه القلق: 
حالأرض مختلفة تمامًاء لا أثر لتلك السهول الخضراء التي كانت 
ترعى بها الخيول المجتحةء ولا القلاع والقصور التي مررنا بهاء 
ولا القرية الخاوية على عروشهاء وكأننا 4 عالم آخر! 
أخرج «طارق» «الناظور» من حقيبته ويد يلفط ا لملطقة حولهم 
وهو يقول: 
- عندما اختفى «حمزة» مع کت اکرو اكات 
کنت أشعر وكأنها أرض أخرى! 
قال «سیفاو»: 
- لم أبتعد بهذا القدر من قبلء 2 كل مرْة كنت أهرب فيها كان 
الحراس يلقو القبض علي على مفرية من أسوار امبينة: 
قال ااك 
- أخبرتنا «شفق» أن أرض «الكتَهّوّر» ليس لها خريطةء وأنها تتغيّر 
طوال الوقت» وقد تختفي بقعة منها وتظهر آخرى مكانها. 


1۲ 


التشت وطاري اتاد 
- عجيب أنها لم تظهر حى الآن! كان ينبغي لها مساعدتكم أثاء 
آسرگم» لا بد انها تری کل شيء وهي معلقة بے الهواء؛ 
- هناك بقاع محجوية عن أعين عشيرتهاء وهناك أماكن هنا ليس 
لهم سلطان عليهاء ولا يقربونها بأمر من أبيها «سرمد». 
- وهل تصدَّق الجن يا «خالد»؟ 
a ee‏ 
عقد «طارق» ذراعیه وسآله: 
- خذ قرارك الآن. 
ای قرار؟ 
- هل سنعود ل«کویکول» قبل آن نتفر الخريطة 4دت هر بی یه5 
آم نواصل المسير؟ 
صاح «سیفاو» بتصمیم: 
- من المستحيل أن نعود! سأكمل الطريق مهما كان الثمن. 
طرق «خالد» برفق على صدر «طارق» وسأله: 
- وما رأيك أنت؟ 
- نكمل رحلتناء ليس هذا دور المحاريين؟ 
لمحت عينا «خالد» وهو يجيبه بنظرة تعني الكثير» أطرق هنيهة ثم 


قال: 


1۳ 


- لووصلنا ل«بنات الريح» سنحلق فوق أرض «الكتهّوّر» وسنصل إلى 
Ms‏ مجددًا بإذن اللّه. 
ر ل الو ا اا هة 
أكملوا الطريق. ما زال الكون يعم المكان» قصور مهيبة بناؤها 
مذهل. التقوش على جدرانها تخطف الألباب» لكنْ خلوّها من البشر 
ألقى عليها ثوب الحدادء وباتت كأرملة حزينة على ملامحها بقايا 
جمال مُهمل» قلاع جبّارة أبراجها العالية تداعب الشُحاب» لاح لهم 
من خلف أسوارها المقاصل وحبال المشانق المتدلية. تعجّبوا من خلو كل 
تلك الأماكن من الهياكل العظميّة وبقايا البشر. ألم يكونوا هنا من قبلء 
طظماذا لم يتزكوا أثرّا متهم3 أو جمجمة: أو عظمة تدل على الأنفس التي 
کات فما 
تعبوا من السّير. كانوا قد اقتربوا من بُحيرة ماوكا يبرق (كاللجين 
تحت ضوء الشمس. ولاحت لهم مجموعة من البيوت المتجاورة أقيمت 
حول تلك البحيرة قرروا أن يقفوا هناك للاستراحة» وحثوا السير 
إليهاء ولكتهم وکلما اقتربوا شعروا بانخفاض درجة الحرارة حولهم› 
حتى الشمس توارت خلف الغيوم البيضاءء فوجئوا بالسّماء تمطر ندفا 
من الج وكام وصاوا القطب الفماتى تاشت البرد: كات ابوت 
ا انادف تک أب اها اضرع من جلف ااتضرانات انل كانت 
مغلقة بإحكام» قاموا بفتح باب منها بصعوبة ودلفواء فعثروا على بعض 
الملابس والمعاطف والأحذية المصنوعة من الجلدء وقبُعات من الفراءء 
وأسلحة للصيدٌ! 


1€ 


دلفوا بيتًا آخرء وقاموا بفتح أبواب العديد من البيوت» لكتها كانت 
خاوية. القوارب کانت مصفوفة 2 ماء النجيرة وکانھا توابیت مفتوحة. 

- حتى البخيرة ميثة. لا أثر للأسماك فيها: 

قال «طارق» وهو يتوجه نحو البيت الذي عثروا فيه على الملابس: 

ارد ما دا ای دت من هة ارف 

تبعه «خالد» ومعه «سیقاو»» وقاموا باشعال نار لتدضتهم» وجلسوا 
بجوارها وقتا قصيرًا قرروا بعده الخروج من تلك القرية ب2 الحالء 
فالبرد شدید» وهم لا یحتملونهء ولا بد من الإسراع قبل هبوط الظلام. 
وتن قد لق تنظ ميقا ف ا و وتات سف ی الشکل: که 
مقبض ملتوء أمسكه «خالد» وحاول قراءة الكلهة المنقوشةهليه؛ لكنه لم 
يفهم کنھھاء ظتها من الأمازيغية فسال «طارق» و(«(سيفاو» فأخبراه ان 

و ٤ء‏ 

المكتوب هو اسم لمحارب أمازيغي عظيم هو «ماطوس»'ء وأخبراه عنه 
الكثير. 

قال له «سیفاو» وهو يقاب السّیف بین یدیه: 

- هنذا اليف ذو حدين» تعامل معه بحذر» حتی لا يجرح من لا 


يستحق» من الأفضل إبقاؤه 2 غمده. 


(1)«ماطوس» مُحارب أمازيغيْ وقائد عسكريّ أظهر شجاعة كبيرة في المعارك والحروب التي 
خاضتها قرطاجة ضد التوسع اليوئاني في غرب وض البحر الأبيض ااتومطة وضد الهجمات التي 
شنها الرومان لتطويق صقلية وسردينيا ثم تونس. وتزعم ثورة أمازيغية طبقية وعسكرية ضد 
القرطاجيين. 

10 


ارتدوا المعاطف الجلدية المبطنة بالفراءء وغطوا رؤوسهم بقبّعات من 

الفراءء وخرجوا سريعًا من تلك القريةء قبل أن يموتوا من البرد. وفور 

خروجهم من القريةء لاح لهم من بعيد ما اذهلهم! ففغروا افواههم 2 
اندهاش» وتخشبت ألسنتهم من هول المفاجأة. 
ا7ر یھ کے 


17 


8 


أبناء «سَرَمَد» 


حان وقت الذهاب إلى «ديوان الرئاسة لإثبات الحضور أمام الحرٌاس 
مو يږ 
المسئولىن عن احصاء عك د واسماء «المستيعدين» بمدينة «کویکول»» کانوا 
قفون کے قوف ماك تود عات ر اباد 0 اباد کان الشف 
يطل من أعينهم. وكان «حمزة» يتبعهم وهو ب4 سجنه المتنقل وعزلته 
ساو ۳ س 
الإجبارية الت فرطت ليه يحاولاظك اللفز الذى يحيّره. ما قصة 
ھر و س 
مدينة «کویکول». ولاذا يحتجزون الناس هتا؟ 
ما زالت القطط تملا المكان وسط اندهاش الجميع» تقدمت «ماسيليا» 
ء 2 
واکتقت بايماءة من راسها وخرجت فقد حفظوها وحفظتهم› ثم تقدم 
«أبادول» أفراد عاکلته ودلف «الدیوان» فرفع الحارس الموكل بتدوین 
& £ 
الاسشهاة عينيه تجاهه»ء ثم قال: 
ب مزجا بعائلة «أبادول»» کیف نت یا سید «توفیق»؟ 
= کی افا کا ات اا ن 
أرى هذاء ولكنكم تسعة فقط! 
قال «انس»: 


- ولداي يقومان بأداء بعض المهام وسيمران عليكم بإذن اللّه. 


1۷ 


س ۰ ت ی کک * 5 
- اي مهام؟ الجميع 2 بیوتهم› والسوق مغلق! والقوانىن لا تسح 
Eat‏ 
قالت «مرام» بانفعال: 
- تعرف الشباب.» لا یمکٹون بالبيت يا سيّدي. 
- سننتظر ساعة واحدةء وإن تأخرا سيعاقبان بالحبس لليلتين 
متتاليتىن. 
قال دأنس» بتقة: 
ل فک اچ یسا لعلھما رتادیان: ققد تعبت متهماا 
شار «أضن امه وزوجته فخرجتا وخلفهما «فرح»» یمان 
والفتاتان؛ وتبعهما «أبادول» و«کمال»» وکان «اس» خر من خرج من 
«الديوان». ساروا نحو البيت والقطط حولهم تموء باستمرار» أقبل 
«قتاد ة»» ومن خلفه «تمیم»» وبعض شباب المدينةء اعترضوا طریق «أنس» 
وقد کان يسير خلف الجمیع کعادته حرصًا على سلامتهم» وقف آمامه 
وقال بتنمر: 
أين «خالد»٩‏ 


- لا أدری. 


- بل تدري» لقد خرج مع «سیفاو» و.. 
u‏ ٤ء‏ س ٤ء‏ 
ثم اقترب اکثر وحدق 2 عینی «انس» قاگلا: 
ت تحب أن أدعوه «حمزة» آم «طارق»۹ 


1۸ 


انتبه «كمال» فعاد لابنهء وتبعه «أبادول» قال «آنس» بحدة: 
- ماذا تریدون؟ 
- بل ماذا تخفون أنتم عتا؟ 
قال «کمال»: 
- فلنذهب لكان آخر بعيدًا عن «الديوان.». 
عقد «قتادة» ذراعيه وسأله: 
- لماذا نبتعد عنهم؟ مم تخافون؟ 
اوراس غاضیا: 
مھاا یا قاد رتا مانا اعا آعد اء اف۹ 
- من آنتم؟ ومن أي البلاد أتيتم؟ وأين اختفت عائلة «آولاد عيدون؟ 
لفت اجتماعهم أنظار الحراس والمشرفين» خرجوا من «الذيوان» 


یراقبونهم› آخذوا يتساءلون عن سیب التفافهم حول «آنس»» قال «آخادول» 
وهو یریت علی كتف «فتادة»: 


چ س ۳ 
- سنخبركم بكل شيء» تفضلوا لزيارتا ج بيتنا. 
هز «قتادة» کتفیه وقال بحنق شدید: 


کانت «نور» تراقب ما يحدث وهى ترتجف فقد داهمها الخوف والقلق. 
7 چ س ء w‏ 
ثم شهقت فجاةء وتقسمرت قدماها بالارض» التقتت «ماسیلیا» التن کانت 


تسیر برفقتها نحوها قاكلة: 


۲۹ 


- ما بك یا «نور»؟ 
کانت لك ر ر هقان عادت لاستیطان حلك المسكينة «نور»» فما زالت 
غل قافا وضههاء وخوةا اليب اتات فة مغك سةك 
۰ ۹ ا ۰ گس 
رفعت راسها وطالعتهم بتلمر» سارت نحو الحراس وهي تدق الارض 
- دُخلاء خائنون» لقد هرب «خالد» مع رفيقه وقفزا من فوق أسوار 
المدينة مح «سيفاو. 
٣‏ س ۴ ء £ . س 
اقبل الحراس نحوهم» وبداوا يشهرون سيوفهم متاهبين للهجوم 
و ن 
الحراسة إلى داخل المدينة» وحاصروا عائلة «أبادول» اقترب أفراد 
عائلة «أبادول» من بعضهم البعض وتكاتفواء وكانوا يتلفتون 2 قلق وخوف 
شديدين ققد هى ضربة ميف واحدة من أحااهولاء الجنود حياة فرد 
من أفراد العائلة ب2 لحظةء كان «أبادول» يحاول تهدتتهم» بينما تقدّم 
«أنس» بصدره ومد ذراعیه وکلهم خلفه»ء وکانة رید تلقي جميع السهام 
وضربات السيوف عنهم› عادت «رنهقانة تصرح على لسان «نور» قاگلة: 
- اقتلوهم. 
صاح «أنس» د الجتود: 
- لا تلتفتوا إليهاء فكل ما تقوله هراء وهذیان عقل» كيف نكون 
دخلاء وأنتم بأنفسكم قد ألقيتم القبض علينا! 


قال «کمال» وهو يتقدم بجوار ولده: 


۰ 


- نحن لم نؤذكم» ولا نضمر الشر لكم.. هل رأيتم متا ما يدعوكم 
أذ 
سأل أحدهم «أنس»: 
- هل حقا هرب ولداك مع «سیفای؟ 
ل أدري ين هما. 
صاح «تمیم» غاضبًا : 
- اقبضوا عليهم» فهم ليسوا من بلادناء ولا ينتمون إلينا. 
تعالت صيحات أهل المدينة. سأل أحدهم موجها كلامه ل«نوں: 
- كيف تقولين هذا وأنت منهم؟ 
هدرت «ريهقانة» علی لسان «نور» بحنق شدید: 
- قاموا باختطاے عنوة بعد موت والدي» ولا حيلة لي! 
أشار «قتادة» إلى أفراد العائلة قاثلا بغضب: 
- لم يحملهم «بیادق» الظلام إلى هناء وراءهم سر یخفونه عتا. 
صاح قائد الحرس: 
- كيف تقول هذا؟ كل فرد على أرض تلك المدينة حمله «بيادق 
الظلام بأنفسهم. 
لوح «قتادة» بقبضة يده وقال غاضبًا: 
- اسأل جنودك عن عائلة «أولاد عيدون»» لقد ظهرت عائلة «أبادول» 
فور اختفاتهم. 


۲١ 


تمعضت ملامح وجه «قائد الحرس» احتقن وجهه وهو يرشق 
س البّابات من جنوده بنظرات حارقة. وأمرهم بالقبض على عائلة 
بأبادول. اا يعتقلون أفراد العائلة. أمسكوا ب«كمال» تمّ 
بالسيّدة «دولت»» اختفت «نور» فجأة 4 وميض من الضباب e‏ 
وكأنها تبرت ب الهواء. حملها «أسحم» مع«رَيهقانة» إلى مملكتهء وكان 
غاضبًا من «رَيّهقانة» للغاية. 


ا 


تراجعت «مرام» مع «فرح» و«سلیمان» للخلف»ء کان «حمزة» ثناء 
ذلك کله يتفض وهو يُضارع دقاعا عتهم لكنه لآ يصيب جد أي ممن 
يهاجمون عائلته بلمسة وأاحدةء ولا يشعر به أحد» يُصارع الهواء و ذرة 
2 كيانة طم ما أقہلى هنا الأسر على نفسهء تسارعت دقات قلبه ويح 
صوته من كثرة الصراخ. 
س >ڪ ر ٤ء‏ 

انقض احد الحراس على «انس» وجذبه من ذراعه فقامت «فرح» 
بإلقاء مطرقتها على ساق الحارس الذي يمسك بأبيهاء فأصابٹه إا بة 
بليغة وسقط وهو يصرخ من شدّة الألم. وعادت المطرقة ليدها ب4 الحالء 
تراجع جمیع الجتود عندما رأوا ومیضص مطرقة «فرح»» فتقدم «أبادول» 
وصاح غاضبًا بصوت مزلزل وکَأَنٌُ شبابه رَد اليه وقال: 

- أطلب لقاء كبير المحققين. 

وآضاف بحزم شديد وبصوت مجلجل: 

- الان. 

أنهى كلمته الأخيرة وهو ينتقض غضبًا وضرب الأرض بعصاه» 

س ء ء ي 
فاهتزت الارض من تحت اقد امهم › وشقت من حیث کان يقف امتدادا 

س ۶4 ء 
إلى بوابة «الديوان»» ذهل سكان المدينةء وبداوا من خوفهم يقذفون 
۲۲ 


عائلة «أبادول» بالحجارة» حتى «ميسرة» و«أمنوكال» ألقوا بالحجارة على 
«سلیمان»» فحزن الصُغیر وغضب حتی برزت عروقه کما لم یحدث له 
من قبل فتقدّم منهم وآخرج الكرات الثلاث وآلقاها نحوهم» فتدحرجت 
الاك ولمعت كاللجين» ك احمرت واشتعلت وهي تجري على الأرض 
وشكلت دائرة من التار حول العائلةء فتأهُّب الرّماة بأقواسهم ووجهوها 
نحو «آبادول» کاد آحدهم یرمیه بسهم. 

لکن قطط « المأ التي تجمعت وتزايدت وتخطةت حلق آلنار أحاظطت 
اال قوست القطط طهورهاء وأضدرت أصواتا أخافت اهل دة 
ر اف كات الجوعا من الق كيرت فر سن دون يره 
«شفق»» إتهم «أبناء سّرمد»» كان لهم نفس لون بشرتها السُمراء» ظهر 
الجن الطيّار من أبناء «سرمد» بصورا أجساد عظيمة وقويّة كانوا يقفون 
مام العائلة كتقا بكتف. ووقفوا يطالعون الحرٌاس وأهل المدينة بأعينهم 
الى شنح شزرا :ومن خلفهم خط الان 

برزت «شفق» من بينهم وتقدّمت نحو قائد الحرس» لم يرف له جفن. 
يبدو أنه اعتاد على رؤية الجنٌ. فر بمض المستبعدين إلى بيوتهم» اطمأن 
أقراد اة غندما رأوا قق وعقير ةا غادت اكرات لكر آماه 
«سليمان» فالتقطها بسرعة» وضع خاله «أنس» يده على کتفه لیطمئنهء 
وهمس يسأله: 

- من أين لك بتلك الكرات انار فة 
- قزمان التقيت بهما عند المخبز أهدياني إياها. 


ٹذکږ «أنس» «حلیش» و«حلبریت»» وعصا «أبادول» فأدرك آنھما 
نفس القزمين. صاح قاد الحرس مخاطبًا «أبادول»: 


۲۳ 


- من آنتم؟ ومن اين آتيتم یا «أبادول؟ 
سحرة» دجالون» أخرجوهم من مدينتنا. 
قالت «شفق» وهي تقترب وقدماها ترتفعان عن سطح الأرض: 
- هم مخارتون.. ونحن أبثاء «سرمد». 
ء ر ء 
تعالت اللاصوات. | ليعضر )قد سمع عن المحاربينء وعن ابناء «سرمد»» 
حى الحرّاس تلفتوا وأحدثوا جلبة وهم يطالعون أفراد العائلة. صاح 
- كاذبةء لا وجود للمحاربين غلی آرشز «الكنهور» من المستحيل أن 
يطئوا تلك الأرض بأقدامهم! 
وکادت لصق آذفها بأنفه وأصدرت سوا يشبه مواء القطط و قت 
عن أنيابها وكأنها نمرة مفترسة فأجفل قائد الحراس» وتراجع خطوة 
للخلف. قالت بخشونة: 
- اخطات» وها هم یطدونها باقد امهم امام عيتيك. 
و 
ال وكاتوا من المعاريين لأخبرنا عنهم حراس الكة. 
التقفت «أبادول» نحو «أنس» وتبادلا النظرات 2 صمت › عاد «أبادول» 
يطالعه بارتياب وسأله: 
- وهل تمرف حراس المكتبة؟ 
= نعم. 
- متی التقيت بهم؟ 
Y۲‏ 


- لا تطرح الأستلة پا «أبادول! أنت هتا اتجيب فقط: 
قال «أبادول: 
- لن أتحدث إلا ب حضور كبير المحققين. 
- حستاء وسیبقی ابنك «کمال» و زوجته تحت قبضتنا حتّی تخبرنا 
بالحقيقة. ولن يمنعنا أبناء «سّرمد» من اعتقالكم أو قتلكم» هناك 
عهد بیننا وبين «سّرمد»» لن يقطعه أَبدًا هو وأتباعه. 
التفت قائد الحرس ل«شفق» وقال لها: 


س Er‏ 
- محظور عليكم إخراجهما من السجن» والا سيعد هذا خر 
بينتا وبين أبيك. 


bi 


للعهد 


شار قاد الحرس للرماة. فبدأوا يصوبون أسهمهم تجاه أفراد 
العائلةء كانت الأسهم تتساقط على الأرض قبل أن تصل إليهم» صاح 
ت أتصدين عنهم وهم أسرانا على أرضنا؟ 
التفتت «شفق» وقالت ببرود: 
المد على آ۷ ا وتن ١‏ عا ان 
ء 
تم تراجعت وخفضت نبرة صوتها وقالت موجهة کلامها لافراد 
العائلة: 
۰ 3 ۰ 00 ۰ £ 
- عودوا إلى البيت» وستنصد عنكم» لكننا لن نتمكن من مهاجمتهم› 
فهناك عهد قطعه أبي لكبيرهم» آلا يحاربهم» ولهم السّلطان على 
ي 
«کویکول» وارضها. 


ro 


سألها «أبادول: 
- اذا وبأیٰ حق؟ 
- لم يُخبرني أبي أَبدًا! ولم يخبرني بما يفعلونه هناء فقد أقسم على 
حفظ السر ولم أتمكن من معرفة سبب اختطافهم للمستبعدين. 
قال «انس» بقلق شدید: 
- ولكن آبي وامي بين آيديهم. 


قالت «شفق» بثقة: 


هړ س 
ی ستعود» وستخلصهم بطريقة ما. 

تراجع أبتاء «سّرمد» للخلف بخطوات منتظمةء انطفأت التارء فتراجع 
باقي أفراد الأسرة معهم» كان السيّد «كمال» يشير ل«أنس» مُطمئنا لهء 
وکانت السيدة «دولت» تبکي بحرقة وهي تلوح لهم عادوا إلى البيت 
بقلوب منكرة کان «أبادول» و«انس» یسیران وکلاهما يشعر بالانهزام» 
فعلى تلك الأرض خاضا الكثير من المعارك كمحاريين وانتصرا فيهاء كان 
دومًا هناك من یدعمهماء وکانت أدواتهما وأسلحتهما مصدر قوة لهماء 
اللجوء إلى المكتبة العظمي كان يمنحهما الأمان. مجرد تحليق الصقور 
فوقهما كان يشعرهما بالأنس. أمّا الآنء فالمعركة تختلف» وخلفهم نساء 
وأطفال لا حول لهم ولا قوة. مرت نفس الخواطر برآس «كمال» والحرس 
يقتادونه إلى السجن مع زوجته. 

کما دارت كطواحبن الهواء 2 ران «حمزة» الذي وقع انوا لساحرة 
کان «أنس» طوال الطريق يناد على ابنة أخته «سارة»» لقد اختقفت 2 


۲٣ 


غمضة عين هي الأخرى» ظل ينادي عليها وقلبه يعتصر خوفا عليهاء 
وعلی «ماسیلیا» التٹی کانت 2 عھند ته وقطع وعدا ل«سيفاو» أنه سيحمیها 
كابنتهء وعلى «نور» تلك المسكينة التي لا تملك أن تدفع عن نفسها ما تلقاه 
من أذی من «روقانة 

أشفق «حمزة» على والده فأسرع نشتشن عن البنات بەن الوجوهء کان 
یرکض ے2 تخبط لقد شعر بغفصة عندما سمع صوت درن قانة» وهی 
تتحدثف غلی لسان «نور»» تری ين ذهیت بھا؟ 

أين «سارة»٩‏ أين «نوں»۹ أين «ماسیلیا»؟ أين «خالد»٩‏ اين «طارق۹ 


8 ئ ِ 
کان يحدت نفسه وهو یرکض خلفهم هائما على وجهه. 
7ر9 ZZ‏ گے 


۷ 


-۹4- 
«فاتا مورجانا» 


«طارق» 
كان ما رأيناه يفوق الخيال» وكيف لا يفوقه ونحن 4 رحاب مملكة 
ء 0 س ء٤‏ 2 
کر 8 ء 
وفوقه تطل مدينة كاملة باشجارها وانهارها ونخيلها وبيوتهاء لكنها تلوح 


(0ı. i 
Elbe 


قالها «خالد» وقد اتسعت حدقتا عينيه من فرط الاندهاش وهو يتأمُل 
وة الا ا الهواء أمامناء سأله «سيفاو» مَتعجْبًا: 


. وما ھی ال«فاتا مورجانا»؟ 


(1) أتت تسمية فاتا مورغانا من اللغة الإيطالية» ومعناها الجثية مورغاناء وهو الاسم الإيطالي 
مورغان الجنية. تحدث هذه الظاهرة البصرية بسبب انكسار أشعة الضوء عند مرورها في طبقات 
متفاوتة في درجة الحرارة من الهواءء والتي تكون على شكل منفصل وغير متجانس» والتي تظهر 
خاصية انعكاس حراري» أي وجود طبقات من الهواء الساخن على تاس مباشر مع طبقة هواء 
باردة كثيفة وقريبة من سطح الأرض. وجود هذا التماس يؤدي إلى انكسار الأشعة الضوئية مما 
يؤدي إلى نشوء هذه الظاهرة بسبب تشكل ما يشبه العدسة» والتي تؤدي إلى ظهور الأشكال 
معلقة بالهواء. 
۸ 


أجابه «خالد» وما زالت ا ى ا 

- السراب الق ا هل تعرفه یا «سیفاو»۹ 

- اعرف السراب الصحراوي وحسب» دومًا يختلط علینا الأمر 
ونحن نقطع الصُحراء حولناء نظن أنْ هناك ماءًٌ وعندما نقترب 
لا نجده. 

- هذا نوع آخر منه» السراب الصحراوي ينعكس على سطح الأرض. 
أمّا هذا فينعكس على طبقات الهواءء فتبدو كالمرآة وتظهر الصورة 
عليها. 


أرجت «الناظور». وتفحُصت المدينة فوق خط الأضق العريض› 
التفت نحوا رقن وت مول 
- ليست صورة! إنها مدينة حقيقيةء رآيت «بنات الريح» هناك.. 
انظرا! 
- غیر معقول! 
تناولا «التاظور» من يدي» وطالعا المدينة المعلقة ب الهواءء زاد 
اندهاشهما عندما تفخُصا المدينة المقابلة على الأرض» وكانت تلوح من 
بعيد» ف«بنات الريح» ب4 الأعلى فقط. تقل «الناظور» بين أيادينا ونحن 
تنقل أبصارنا بين المدينة وصورتهاء بل ونسختها الحقيقيّة المطابقة 
الأخرى!ء كانت عينا «خالد» تبرقان من شدة الانبهار» فسألتهما ودقات 
قلبي تتسارع بجنون: 


Fata Morgana السزاب القطبي أو‎ )١( 
هي ظاهرة بصرية تصنف من أنواع السراب» والذي يشاهد عند شريط ضيق فوق الأفق. تؤدي‎ 
ظاهرة السراب هذه إلى حدوث تشوه ف شکل الأجسام المشاهدةء بحيث يصعب تييزها.‎ 

۳۹ 


- هل أنتما مستعد ان؟ 

= مستفدان لاي شيء؟ 

خلعت معطفي وقمت بإخراج الخطاطيف والأحبال وقلت لهما: 

- «الشراب القطبي» سريع التغيرء أسرعا لکي نتسلق قبل أن تختفي 
المدينة. فنحن نتعلم صعود الجبال من أجل هذا. 

اق فا 


س س س ر 
- سنعلق الحبال بالمدينة المعلقة ونتسلق صعودًا لكي نصل إلى تلك 
المدينة. 


عق د کال حا جلیة وقالباستنکار: 

- تلك مجرد صورة..انمگاګیسا رارق 

- هذه مدينة حقيقَيّة يا «خالد»» ليست سرابًا كما تظن. 

د ای آن..: 

قاطعته قبل أن يكملها وقلت له: 

- أنسيت أننا 2 مملكة البلاغة! سأصعد إليها الآن. 

- مهلا مهلا..انتظر أرجوك» هل تقدّر عاقبة ما أنت مقدم على 
کن مدا غاا غرا فا د فک ود 

- لا أستطيع كبح جماح نفسي.. فضولي شديد وقلبي حديد.. أنسيت 
يا صا 

- كف عن المزاح يا «طارق. 

- لكنني لا مزح هذه المرة! 


۰ 


ډ 
ركضت نحو المدينة بسرعة شديدة وكأنني أسابق الرياح» وانطلق 
«خالد» و«سیفاو» خلفي وهما يناديان علي» وقفنا أسقل المدينةء وکان 


دوي الرياح حولنا EE‏ اشرت على ا بداية مغامرة 
جديدة آكثر خطورة دون شك من کن مف کت رطاف جڏي 
EE‏ ا علیها الخطاف ا بالحبال لينطلق 
كالقذيفة ذ نحو الأعلىء هو اا رة فم ذضيت وي 
فانطلق الغطاف a‏ اة کانت الحبال تتمدد بشکل تمر 
e‏ الا عندما تعلق بهدف» لم يندهش «خالد» فهذا دیدن 
ا وأدواتهم العحية: أما «سیفاو» فكان 4 صدمة مما يراه بأَمْ 


عینه»ء وصل الخطاف ا مرماهء فجذبته نحوي تک ما وتيت من قوة 
وفاخ به وصضحت 4 حماس منادیًا علیهما ااا خلفي: 


- أرأيتما! هيا لا تخافاء تلك الحبال قادرة على حمل ثلاثة أفيال. 
اچ ونقان 

- وماذا لو سقطنا على رؤوسنا. 
ا ا سرک کا 

و 
قال «خالد» وهو يجذب الحبل الذي تعلقت به: 

- أا الجتون تحن لا تمرف شيا حن طك دة اشرهة 

- من العقل أن تكون مجنونًا لبعض الوقت» أليس هذا أهون من 

الغوص بين الحيتان ب بحر «حندس» القلم آنا الماربة؟ مادا 


کت ترف عن الآررعا 


۳١ 


وحم «خالد» هىيهه یفکر› نم تعلق بالحبل» ویدا يصعد خلفي» کان 
الصعود صعبًاء ويحتاج لذراعين مفتولي العضلات وشديدين» وكان 
«خالد» لا يختلف عن «سيفاوء» فكلاهما قوى البنيةء وكانت تلك الحبال 

e ۴‏ ي 

تلتصق بكفوهتاء وكأنّها تتبث بنا حى لا قطنا صحت لأنبههما: 

-لا تتظرا للاأسفل. 

نجحنا 2 الوصول إلى المدينةء وفور أن وطئت أقد امنا أرضهاء تناهى 

ر ت س 

متعبين للغاية. 


2 
و 3 اک 


£ 8 

کانت «سارة» قد تالت مع «ماسیلیا» عندما بدا الحراس بإلقاء 
القبض على أفراد العائلة» أخبرتها «ماسيليا» أن تتبعهاء ,ورکضتا نحو 
المسرح الروماني أو کما کان يُطلق عليه قدیمًا «مسرح الأسود» وقفتا 

لالتقاط أنقاسهماء قالت «ماسیلیا» وهی تتلفت 2 خوف: 
گان ها د هن عن آهل اا ی ف ف ای 

ء 2 ء ء 
ان يعثر علينا الحراس فهم ياتون إليه كل ليلة بعد ان ينام الجميع. 

قالت «سارة» بثبات: 

- سيظنون أننا مع باقي أفراد العائلة بالبيت» فأبناء «سّرمد» قد 
أحاطوا بمن تبقى من أفراد العائلة وكان عددهم كبيرًاء ولن يتوقع 


- وماذا سنفعل الآن؟ 


۲ 


- سنبحث عن «قتاد ة» و«تمیم»» وباقی شباب المدينة ونتحدث إليهم. 

ب أتمزحينء إنهم يضمرون لنا الشر! 

- لأنهم لم يعرفوا الحقيقة كاملة. سأروي لهم كل شيء عن عائلتنا 

ã 8 £‏ س 

وعن المحاربين» ۷ بد أن نتحد لمواجهة «بیادق الظلام». 

- خذردن «سیفاو» من «قتادة»» کان اماه بحذر شدید»؛ آخیردن أن 
«قتادة» لديه نزعة 2 ولا يقبل التشاورء بزید أن ينصاع من 

- لا بذ من خوض التجربة» وعلى أسواً الفروض سيسلموننا 
للحراس» وسيحبسوننا مع جدّي وجدّتي» ولن يتركنا خالي «آنس» 

- لن يتركنا اللّه. 

آ کھکت وا زک یار وھد کرت کاات ادوا هااا 

- نعم یا ومانساتا قدا الله کما E‏ 2 کل مرة. 

سشفکت ها حت تدا ادينة: فا رح مهجون كالمادة فجميعا 
2 المدينة نخشى الاقتراب منه» ولا آدري كيف أجلس معك ب4 ركن 
منه الآن. 

ءِ س س س 

- الأصوات التي تصدر من قاعته الداخلية» مخيفة للغايةء ريما 
هناك وحوش ضارية ومن يقترب من تلك القاعة يعاقب بالحيسء 
نحن لا نعلم ما يُخفونه عتا هنا. 


Az 


أطرظا الس وکل مهما تخاون اإتصات إلى الأصرات: لم يكن 
هناك سوى دويٌ الرياح» بقيتا على حالهما للحظات تقيلة قبل أن تقول 
«سارة»: 
لاستقبال الأصوات وتكبيرهاء فتلك الكوات المربعة والمستديرة 
تعمل على تضخيم تردد الأصوات» وترفعها ليسمعها كل من يجلس 
على مدرجات المسرح. 
قالت «ماسیلیا» وهي تهز کتفيها: 

ص يقال انه کان مسرا للاأسودء فھنا کان الرومان يطلقون السود 
المفترسة على المعاقبينء ويجلسون لمشاهدتهم بینما السود 
تلتهمهم التهامًا 

ثم ضيقت عينيها وهي تطرق السمع وتحدق ك التماتثيل الموزعة على 
جانبیه: 
- ها هى الأصوات.. أتسمعينها؟ 
- هذا مراب کفی عن هذا یا «ماسیلیا». 
تأملت «سارة» وجهها على ضوء القمر الساطع 2 السّماءء وقالت لها: 
2 4 

ت اه أن ف القاعة فار فة وان هتا رة سحت 
للأصوات» اتبعيني. 

كان هناك شعلتان مضاءتان على بوابة القاعة الداخلية الوحيدة 

الملحقة بساحة المسرح: وكان ضوء الشملتين ينكس على وجوه التمائيل 
فيظهرها 2 صورة مخيفة بالفعل» فور اقترابهما بدأت «سارة» تسمع 


۳€ 


الأصوات التي تحدثت عنها «ماسيليا»» همهمات» وفحيح» وصراخ» صوت 
غريب وكأنٌ أحدهم يغرغر بالماءء وشيء يشبه الزئير لكنه ليس ذئيرًا.. 
بل هو صوت إنسان يتحدّث تارة» ويحمحم غاضبًا تارة» توقفت للحظةء 
وكانت «ماسيليا» خلفها ترتجف وكأنها عقرب ثوان علق متذبذبًا ب ساعة 
متوقفة» جرت «سارة» حجرًا وصعدت عليه ا بالشعلة. ودلفت 
للقاعة وقد سرت قشعريرة بجسدها كله لكنها ثبتت کالطود وتغلبت 
على لحظة الخوف الأولى» وتقدّمت بحذر وبدت الآن تشبه أمّها «حبيبة 
2 رباطة جأشها وقوتها. 


کان أبشاء «سرمد» طون ببیت عائلة «أبادول» من کل صوب» 
وآمامهم كتيبة من الحراس المد ججبن بالسلاح› > فرض أياء «سرمد» 
و لحماية البيت فيه م قالت ارف دآبادول لن 
وقفت «شفق» 0 «آبادول» فور أن دلف مح من من أفراد عاکلتهء 
وقالت وهي تشبّك كفيها: 

ھ 
ج رایت «خالد» و«طارق» و«سیفاوي»» وددت أن أساعدهم» ولكنهم 
دلفوا نطاق منطةة محجوية عن اعا بأزضن «الکهون» 
۳ ۾ ء 
اقترب «أنس»» ومعه «مرام» من «أبادول» ووفقف الثلاثة تون :5 


اهتمام» قالت شف بصوت تشوبه ن تحذير: 


Yo 


- لقد رایت انا وأخي شیتًا غريًا اليوم» «بیادق الظلام» يقومون 
بإلقاء بعض المستبعدين 2 فجوة الموت› التي کانت (رنهقاتة تهم 
بإلقاء بيتكم فيها. 
قال «أنس»: 
ت أتقصدين «الکوازارات» التي آخبرتا «خالد» عتها؟ 


- فلتطلق علیها اللقب الذي يروق لك یا سيك «آنس»» لكنها فجوة 


مميتةء » تلتھم کل ما ترشی بداخلهاء > وتفتتهء ور ويختفي 


للابد. 
قال «انس»: 
- لماذا يفعل هؤلاء اباگ 4هن ٩)‏ 
- يأتي الأمر المباشر من «المحققين» ويبدو أن هؤلاء الجققين لهم 
رئيس وزعیم هواتراس الدب ر لكل هذا 
- نحن 4 خطر! لا بد أن نعثر على «حمزة» بسرعة. 
اقا هة صرت رغاد 9 را ان 
صرخت «مرام» ے فزع: 
- اذا کیت لا تراه؟ هل مات ولدی؟ 
صاحت «فرح» 2 هلع: 
- هل ألقى «بيادق الظلام» بأخي 2 فجوة الموت؟ 


3 س 
قالت «شفق» لتهدئ من روعها: 


۳٣ 


- هم لا یرونه یا «فرح» فکیف سیلقونه فیها. 
أردفت وتفن محا دة الجميع: 
- كما فهمت من حوارها مع رفيقها «أسكّم» وهو من المجاهيم... 
قاطعها انول ا 
- المجاهيم هنا! 
- هذا «اسحم» وهو عشیق «رنهغاتة» ويعرف بأمرکم یا نك 
«أبادول». 
قال ارأنسي بانزعاج قود بد :+ 
- وکیف یترکنا «المجاهيم» ھهکنا! وکیف تفاو نها «أسّحم» وقد کان 
«حمزة» معهم کتقًا بکتف فوق جبل «أمانوس» وهم يواجهون 
«الدواسب؟ 
کان «أبادول» ا ورأسه يضج بالأفكارء ت «المجاهيم» وا 
عله قالت رشفق موضحة لهم: 
- نحن لا نتجاوز حدودنا وليس لنا المرور بأرضهم وسلطانهم» لك 
«اسحم» خالف العهد» ودخوله نطاق رض #الكنهور هنا افرضه 
۰ ۰ 5 و » » 3 
للخطرء وهو يفعل هذا من اجل «ريهقانة» ويخفي امرکم عن 
باقي «المجاهيم» الشرفاء. 
سألها «أبادول»: 


- وماذا فهمت من حوارهما؟ 


۷ 


- هناك من حَجب «حمزة» عن عين «رَيهقانة» وهذا یدل على وجود 
كيان آخر أقوى منها يسيطر الآن على «حمزة. 
کان Ss e‏ وغم * يووا ر بور 
جه نی متی سیظل غاجزاة واسیرا: ومعزر طف الطريقة 
لف المدينة ليل أسود ثقيل شديد الوطأة على نفوسهم» انصرفت «شفق» 
للبحث عن «سارة» و«ماسيليا» مع بعض أبناء «سّرمد»» وتركت آهل البيت 
4 أسواً ليلة مرت بهم» الآن هم ممزقون 4 أرجاء مملكة البلاغةء على 
أرض «الكتهّوّر»» ومعرّضون لخطر مُميت. 


كان جس فخالد» كلةايؤله. فتلك جلي المرٌة الأولى التي يصعد فيها 
متساقًا حبلا یتدلی من السماء. گان ارتب یٌراقب راء خوقه 
وهو يتسلق بخفة فيزداد حماسه» ود لو التفت نحو «سيفاو» أكثر من مرّة 
ليطمئَنٌ عليه لكنْ «طارق» ظل يُحذرهما من الالتفاتء كانت الحبال 
واه و ول ر يا من قبل» وكانت تلتصق بكفوفهم بشكل 
تلقاقَيّ كلما لمسوهاء وكأنْها تقبض على كفوفهم كما يقبضون هم عليهاء 
وصلوا إلى تلك المدينة اة وكان الليل قد أرخى سدوله» تمددوا علی 
الأرض وكانت عباءة السّماء الموشاة بالنجوم مبسوطة فوقهم كآية من 
آيات الله لم يكن لديهم جهد ولا قوة. ولم يتحرّك أي منهم قيد أنملة. 
مر وقت طويل وهم على حالهم يحاولون التقاط آنفاسهم» ويتحدٌثون 
بطم و ای ي البعض بآصواتهم 
المتعبةء فقد أرهقهم هذا حقا. استسلموا للنوم على أرض لا يعرقونها ولا 
تعرضهم بقاعهاا وكأنٌ هناك من خْدّرهم الت. 


Y۸ 


e 


مسرح الأسود 


ډ 
كانت «سارة» تتقدم خطوة بخطوة. ناقلة إحدى قدميها ببطء» ثم 
2 س مء 8 ۳ ء 
تحدق بے ارجاء القاعةء وتتفحص كل ركن فيها قبل ان تنقل القدم 
الأخرى. كانت القاعة الداخلية القابعة 4 صدر المسرح خالية. لا آثر 
. أرأیت يا «ماسیلیا»». لا ڻر لمخلوق هنا. 
و ا 
ادا تسن إن کت غل بشن اة 
التفتت «سارة» نحوها وابتسمت› فقد صدفقت «ماسیلیا»» فرغم ثبات 
٤‏ ء 4 
«سارة» فهى ترتاب 2 الامرء فبالفعل هناك اصوات غرييبة ومخيفةء 
تعالت الأصوات وزادت»› فهمست «ماسیلیا»: 
- ريما يسكنها الجن كأصدقائكم الذين ظهروا منذ قليل. 
- الأصوات تصدر من باطن الأرض. 
مدت «سارة» يدها بالشعلة ل«ماسيليا» التی قبضت علیها بیدیها 
ن 8 E‏ ء ء ء ء 
الاثنتىن› ثم انبطحت «سارة» ارضا والصقت اذنها بالارض. واغمضت 
عينيهاء وأنصتت بتركيز شديد. 
الأصوات تصدر من باطن الأرض بالفعل» اعتدلت وتحسست الأرض 
بكفيها باحثة عن باب خفيٰ» عثرت عليه بعد بحث لم يستغرق سوى 
۳۹ 


دقیقتین» حاولت جذ به لكنّه کان ثقیلا ويحتاج لذراع قويّة لم تتمکن من 
تحريكه» وقفت متأهبة وقالت ل«ماسيلياء: 
- حان وقت الذهاب إلى «قتادة» لدينا ما سيقنعه بالانضمام إليناء 
هناك أشخاص محتجزون تحت أرض هذه القاعةء ولا بد أن 
a‏ 
لن ترك مات توما ساف رة الاهتراضى. حه لادان 
للخارج وأعادت وشار آلف كاتا وات :الجر الذي وقفت 
عليه» كانت الطرق خالية. ا حيط نيت افاعة كفن كان مما بأبناء 
«سّرمد»» وحولهم نویر جن اترا کان بیت رفادة درب 
الوق وصلت الفتاتان لبيتهء وتحدثت «سّارة» إليه هو ورفاقهء سآلوها 
الكثير من الأستلة عن المحاري يصو ألخب م أيضا عن ابن خالها «حمزة 
وما حدث له. 
وعندما أشبعت فضولهم بشكل کاف» وکانوا لا يُصدٌقون کل ما 
ارو ر وا د ر ا أضاضت قائلة: 
- والآن» أنت القائد يا «قتادة» والأمر إليك› الظلم الواقع هنا 
على الجميع غير مقبول» ولیس من حق أحدهم آَيّا كان أن يُقرر 
مصائرناء فماذا تقول؟ 
گان «قتادة حاترا هل هو ورفاقه وعائلة «آبادول» قادرین على 
مواجهة «المحققين» و«بيادق الظلام أم لا قال بعد صمت ثقيل: 
- ليس معنا أسلحةء آمًَا نتم فمعكم الجن من أبناء «سّرمد» 
يصدون عنکم الهجمات» ولكل مُحارب منكم سلاحه الخا» 
جدّك الأكبر يضرب بعصاه فيشق الأرض ويّزلزلهاء وأخوك لديه 
Y6»‏ 


كرات يحرق بها من أمامهء وابنة خالك لديها مطرقة عجيبة 
كرت ماساق الجتدى تحن كاف ون حقرها ةة 
قالت «سارة»: 
- ليس لدي سلاح» وكذلك خالي وجدي كمال وجدتي» وکما 
أخبرتك. أسلحة العائلة القديمة لا تعملء وليس لدينا اتصال مع 
المكتبة العظمى وما يتعلق بها من امورء لا يساعدنا «المغاتير» ولا 
«المجاهيم»» ولا شعب «أوركاء»» ولا جيش مدينة «وراشين» نحن 
وحدنا ونحتاج عونكم» كما أنْ الحرب ليست بالسّلاح فقط. 
اليف ايت روالذ راع للذ راغ و افا ااي هكذا متا 
- ورجال شجعان» ورأس يخطط ويفكر. حبانا الله بالعقل من أجل 
هذا. 
صمت «قتادة» هنيهةء والتفت نحو رفاقهء وبدأً لأؤل مرّة يستمع إلى 
كلماتهم» كان لديهم الكثير من الأفكارء منها أن يوزعوا أنفسهم على 
البيوت للحديث مع سكان المدينةء ومنها الاستعانة بمطرقة «فرح» لضرب 
جدران الأنفاق التي لم يتمكنوا من إكمال حفرهاء ومنها اصطناع معركة 
بينهم وبين عائلة «أبادول» لخداع الحرّاس والمشرفين المنضمين إليهم. 
ومنها ومنها.... 
وبعد أن انتهوا من طرح أفكارهم قالت «سارة: 
ضع ا ةا كاده وتوعلم اء و سرد انض مامه إلا 
سيصدون عتا وعنكم الهجمات» وعندها سيضطرٌ الحرّاس إلى 
استدعاء «بيادق الظلام» و«المحققين» وسنكتشف الحقيقة. 
وربما نتمگن من الخروج من هتا. 


۲٤1 


خا سيك هن آلف باتجدرة الى سان اة 
استبشرت «سارة» بکلماته وتبادلت النظرات مع «ماسیلیا»» لکن 
«قتادة» رشقها بنظرة تاف قبة وقال: 


E -‏ «ماسیلیا» دخول 3 الليلةء وستبقين انت 


انا 


«سرمد» اوبره «ماسیلیا» Ly‏ > ونری ما سیحدث . 
هزت «سارة» رأسها موافقة» وأدركت أنه ما زال يتشكك ے نوايا عائلة 
«أبادول» رغم کل ما أخبرته به. سألته باهتمام: 
- وماذا عن المحتجزين تحت أرض مسرح الأسود؟ 
ت ٤‏ سء 
- سنذهب لنخلصهم من الأسر بالتآكيد. 
خرج «قتادة» مع بعض رطفاقه وهم يصحبون «ماسیلیا» معهم› وترکوا 
«سارة» خلفهم› وتوجهوا نحو البيت» افتعلوا شجارًا a2‏ مما لفت 
ء ا 
أآنظار الحرٌاس إليهم» ٬وگأن‏ أحدهم یود دخول البيت والآخر يمنعهء القن 
الحراس القبض عليهما > وکان «أنس» راب کل شی من الناندة رأی 
«ماسیلیا» وهي شیر اليه من بعيد»› فخرج بنفسه وحماه أبناء «سرمد» 
وأدخلها للبيت› فدلفت معه وأخبرتهم ا «سارة» و«قتادة». 
قبل قليل کان الطبيب «الحارت» يطوف حول البيت»› کان يود لقاء 
ء ء د ا س 
«ابادول» بعد ان عرف بانه من المحاربين القدامىء لکن الحراس منعوه» 
ورفضوا السماح له بالدخول» وکانوا صارمىن معه للغاية. 


rer 


E e E E E‏ الوا وکات ور 
حولها وهي تزوم من شدة الغيظ, قالت بحنق شديد: 
- أيّتها الحمقاءء لم تكونى أبدّا مفيدةء سأقتلك. 
قالت «نور» بصوت يغليه اليأس: 
- فليكن هذا بسرعة» فقد مللت. 
أطاحت بجسدها وضربته بالحائط وقالت بازدراء: 
- شقا لك ولكم جمیعًاء کان لا بد من فتلك بعدما فتلت «حسان»» 
ما يدفعني للا بقاء على حياتك الآن ذقط هو حاجتي لخداع حراس 
و ي ٩‏ م 
مدينة «کویکول» حتی اصل لمرادي. 
یتم انت يدها تجاه «تی ورگ دراو یا اتا ھ ایوا 
بقوة» فارتقفعت «نور» عن الأرض. وعلقت 2 الهواءء وشعرت بالاختناق. 
ف ا ء۶ 2 ء ء 
ثم خش ضوتها: ثم ارخت «ريهقانة» قبضتها فجاة فاسقطت «نور» علی 
الأرض فاقدة لوعيها. 
ا و ي س 
ارادت ور قاق العودة ذ«کویکول» لليحث عن «حمزة»» لکنھا كانت 
تنتظر «أسََّم»» فقد وهنت کثیرًا عن دي قبل»ء وما عادت تقدر على 
مواجهة أبثاء «سرمد»» بالکاد نکن من السيطرة علی هؤلاء البشر 
الضعاف. کما أنها تخشی القتاصان: عاد «أسّحَّم» وکان يتأجج من شدة 
الفضب» وأراد الحديث معها. 
ریچ ى 


Yer 


ذهب «قتادة» و«تمیم» واثنان من الشبات الأقوياء مع «سارة»» وتىللوا 
و 
جميعًا للقاعة الملحقة بمسرح الأسود» حملوا الشعل ودلفوا باحثين عن 
الباب الأرضيُ الذي عثرت عليه «سارة»». استطاعوا أن يفتحوه»› کان ثقيُلا 
جدًا ويحتاج بالفعل إلى جهد كبير لرفعه» هبطوا على الدرج الحجري 
نحو الأسفل» فاحت رائحة القذارة من المكانء وضعوا يديهم على آنوفهم 
وأفواههم. كاد بعضهم يثقياً . كانت الراقعة تشبة راقحة الجثث المتعفنة. 
ساروا بخطوات مرتقة: عثروا على ثلائة سجناء. شاب ضخم الجذة 
له ذراعان عظیمان» وشعر کثیف وطویل» وکان مسلسلا بقید من حدید 
يحاول التخلص منه باستمرار ولا يتوقف عن الهمهمةء وعجوز أعمى 
ا هلګ : 1 ET‏ 
يجلس على الارض ويتنكس راسه ويهذي بعبارات غير مفهومة وکانه 
کک ء س 
مَصاب بالحمّى. وامرأة عظيمة الكراديس لها ملامح رجوليةء وكفان 
e‏ 2 ءاس ا ا 
غلیظان» ولا دحسن الكلام وکان بعقلها لوثةء ورعم هوه بنیتها كانت اثار 
التفت والارهاق تبدو علیها. وقف «قتادة» قبالة الشاب الذي کا : 
ء 8 ٤‏ 
اخرجوني من هتاء «بیادق الظلام» اختطفوني منك يومىن. 
أمسكت المرأة بالقضبان الحديدية وطالعتهم بعينيها الجاحظتين 
وأصدرت ااا غير مفهومة. 
نال «قتادة» الشاب: 
- ما بها تلك المرأة؟ 
- مسكينةء عقلها به لوثة. 
- هل آخبروكم عن سبب احتجازكم تحت الأرض؟ 


- لا... أنقذونا آرجوكم. 


Y٤ 


لم ينبس الأعمى ببنت شفةء وبقي مكانه يتصت إليهم» بدا كهيكل 
يرتدي قميصًا من الجلد» بدا «قتادة» ورفاقه يكسرون الأقفالء 

ثم السلاسل التي كانوا مقيدين بها. نجحوا 4 تحرير المساجين الثلاثة. 
وساعدوهم على الخروج من تلك الزنزانة الكئيبة تسللوا جميعًا وعادوا 
بهم إلى بيت «قتادة»» وکان الحرٌاس مشغولین ببیت «آبادول» وما حوله 
من أبناء «سّرمد»» فلم ينتبهوا لاقتحامهم تلك الزنازين التي تقبع تحت 
الأرض. مرت ليلة عصيبةء «كمال» وزوجته 2 الجن ينهشهما القلقء 
و«أبادول» 4 حالة انهزام شديدة. 

كان «آنس» يقطع الغرفة ذهابًا وإيابًاء و«مرام» تبكي ولديهاء أَمّا 
الصغيران «فرح» و«سليمان» فقد استسلما للنوم. 

کان «حمزة یتنقل ابی واا يحاول الكتابة على أي سطح 
أمامهماء لكته لم يقلح أبدّا حاول مس أي شيء ليقوم بتحريكه» كان 
يدور کالقط بالبیت يُحاول فعل أ شيء. حى أنه حاول إثارة غضب قطة 
«سليمان» لكنها لم تشعر به على الإطلاقء أخذ يتساءل 2 ذذ اذ | لا 
يشعر بي القط كما شعرت بي الذثاب 4 وادي «الهَمَّاليل»؟ ناموا جميعًا 
من شدّة التعب رغم القلق الذي كان ينهش رؤوسهم. 

و2 بيت «قتادة» نامت «سارة» بعد أن قامت بالاعتناء بتلك المرأة 
التي حرروها من الأسر للت فقد كانت غريبة الأطوارء وقد نقرت النساء 
منهاء وتركوها لتنام 4 غرفة وحدها فقد كانت جافة الطباع وعنيفة 
معهن» وتهذي باستمرار. أمّا المسكينة «نور» فقد كانت وحيدة تترقب 
وسط ظلمة الديجورء لم يغمض لها جفن منذ أفاقت بعد سقوطها على 
الأرض» فقد ألقتها «رَيهقانة» ب جب عميق وكأنه قلب الجحيم» وجبينها 


Yeo 


قد عر قا من 5 ا ت عا اکان ااك متها غاا همان 
بالدموع وهي تحتضن ساقيهاء وتتقوقع على نفسھا بے رعب شديد. 
وك بقعة أخرى من بقاع تلك المملكة العجيبةء و2 مدينة معاقة بين 
السماء والأرض. غل أرظن E‏ کان هناك ثلاثة من اتباب 
الأقوياء مستاقين على الحشب الأخضر وكأنهم 2 حالة من الشخديرا 
يطالعون السماء بعيون مفتوحةء وهم مرهقون للغايةء كانوا يحتاجون 


راا 


۲٤٦ 


ا 


«بنات الزیح» 


بعثرت الشمس دنانيرها الذهبية على التلال والسّهول والبساتين 
کل به اة اظ ماع اتس الائ وار ركان آل من 
فتح عينيه منهم› فأسرع بإيقاظ «خالد»» و«سيفاو» ووقف الثلاثة وهم 
يتبون كيف استسلكموا للتوم بتلك الطريقة. كان هناك الكثير من 
المراعيء والسّهول الخضراءء مروا بأشجار الفاكهة باختلاف أنواعهاء 
كان «طارق» أكثرهم مجازفة وآكل منها 2 الحالء فقد كان جاتعًا للغاية. 

التقط «سيفاو» ثمرة تفاح والتهمها هو الآخرء وكان «خالد» آخرهم» 
ضقد بدا یأکل بعد آن اطمأنَ علی سلامتهماء فقد کان مرتابا یښشی أن 
يموت قبل أن نقذ أخاه وعائلته» ومر الأمر بسلام» مروا بنهر جار فشرب 
کل منهم حتى ارتوى» ووصلوا أخيرًا لمراعي الخيول. 

- تبارك اللّه! 

قالها «خالد» بصوت مرتفع وهو يفتح راغ رت دوا مداه 

لخيول وهي تهملج وتختلط مع بعضها البعض» وقد شكل اختلاف ألوانها 


لوحة ربانية بديعة. 


1 ن ا 0 ٤‏ 
كان لتلك الخيول مهابةء ولرؤيتها وقع قدسي ك النفس» سالهما 
«خالد» فھما قد التقيا ب«بنات الريح» من قبل: 


eV 


. يڻ الأجنحة؟ 

ا ا ا 

- تحت أضلاعهاء ملتصقة بجذعهاء تخفيها بطريقة ما! وعندما 
تركض و تشد سرغتهاء وقل تخظة الانطلاق مناشرةء رز 
وتبسطهاء لقد شعرت باهتزاز جذع الجواد عندما كان البيدق 

- كيف لخيل أن تطير. وكيف أن يكون لها أجنحة كتلك! 
هبت الرياح مثيرة سحابة من الغبارء فاقشعرت جلودهم» قال 
دظلارق» وهو یجحث خطواته نحوها: 

- تلك جاب مم كابر غة الت ال تنتهى 

حيرة»› قال «طارق»: 
- فلیختر کل منکما جوادًا مُناسبًا ویحاول رکوبه. 
سأله «سیفاو»: 


- وکيف سنختار؟ فهم کثیرون ومختلفون! 


قال «خالد» وهو یبتسم: 


حير لحيل الاد َم الأفرخ الأزم م الا فر المُحَجُل طق البَمِين فإ ا 
2 هم فَكمَيْت عَلَى هَذِِ الشية 


(۱) أخرجه الترمذي )۱1۹٩(‏ واللفظ له» وابن ماجه (۲۷۸۹)» وأحمد .)۲۲٣۱۶(‏ 
الأدهم: هو الذي يشتد سواده. 
الأقرح: الذي في وجهه القرحة بالضم» آي بياض يسير ولو قدر درهم. 

YEN 


ضربه «طارق» على کتفه وقال: 


- صدق رسول الله بء أعشق الخيول السوداء. 


انطلق يفش بين الخيول عن جواد أدهم» وكلما عٹرعلی جوار أدهم 
گان بیحة غن رة ياء ء2 رآسه بقدر الذٌرهم ليكون قرح ٠م‏ يسح 
على شفته العليا وينظر ما بها من بياض ليكون أرثمًاء ا 
الجواد الأسود أقرحَ أرثمَ جو ا ضرت ع و ا عكر 
على جواده الذي تجتمع فيه الصفات التي يبتغيهاء كانت قوائمه مَُحجّلة 
الاک ا عدا اة ااا الي ادت آمو خر اله 


فطلم بمسح على رأسهم وان الحو اد ممه وكانة رفة: 


عثر «خالد» على جواد آخر لونه أجمر قان, بأذنيه وعرفه وذیله سواد 
شدید؛ وباقي جسده اختلط ب۳۹ ارا لف رة اا «سیفاو فتاه فرس 


أبيض ووقف أمامه وأخفض رأسه طواعية لهء دون ك يقترب هو مله أو 


ختۍ بخاول البحث عنه» فوضع يده على رأسه والتفت نحو رفيقيه 
لهما: 
- هنا جوادی» أ حببته! 
قال «خالد»: 
ا أنیضن كقليك یا «سیقاو». 
سألهما «طارق»: 
الأرثم: أبيض الشفة العليا. 
التحجيل: بياض في قوائم الفرس» أو في ثلاث منهاء لا يجاوز الركبتين والعرقوبين. 


طلّق اليمين: بضم الطاء» فمعناه ليس بقوانمها اليمنى تحجيل. 
كُمَيّت: أي بأذنيه وعرفه سواد وباقي الجسم أحمر. 


الشية: بكسر الشين معناها العلامة» وهي في الأصل كل لون يخالف معظم لون الفرس. 


يه وقال 


۹ 


- هل ا با سما مه 
أجابه «خالد»: 
- فلنركبها واا سیحدث. 
سآلهما «سيفاو: 
- وماذا لو أسقطتنا؟ 
ضحك «طارق» وأجابه مرٌة أخرى بنفس إجاباته الصريحة والقاطعة: 
ال 
ضحك «سيفاو» كانت إجابات «طارق» دومًا مُباشرة» لكنها الحقيقة. 
فلا مجال التردگ والخوف هناء وهي مخاطرة لا ريب» ويتطاّب الأمر قلب 
مُحارب شجاع؛ لا يخشى المخاطر» ويثق 2 ربه. صمت هنيهة سآله: 
واا لوھ فا وار کل مھا و کد 
داري 9ق e‏ یا «سیفاو». 
قا 
- «بیادق الظلام» يستطيعون ركوبهاء وتتصاع لأمرهم» وتنقلهم إلى 
أَيّ مكان يّريدون الذهاب إليهء وسنقدر نحن أيضًا. 
سحب «سيفاو الرّمح القصير الذي كان قد عثر عليه من خلف ظهره 
وغرزه 2 الأرض: وبسط يده وقال بنبرة جادة: 
سنا فتاه ان لو فركفا طك الخيول سبحت عن مكنا 
الببكضن ومتفاون جى جروا یوي وناق سراح 


ليعودوا لأوطانهم. ونقضي على الظلم المبين الواقع عليهم. 


۲0» 


أضاف «طارق» وهو يضع قوسه وسهامه أمامهما: 
وګ س ۴ و 
r E‏ 
الرمح والقوس وقال: 
مرس 
- فلنفعل هذاء فحياضا معارك› وکلنا محاربون. 
تلاقت E‏ > والتفت الخيول حولم فجأة i‏ تؤدي 
معهم BME ELAR aE!‏ 
محملة برذادذ بارد خفيف» رفعوا رؤوسهم فتبللت وجوههم با ماء البارد. 
وقبل 4 يهموا بتتاول أسلحتهم برقت الشماء مرة اخری» e‏ 
فضي بك الرّمح والسّيف والسّهام فأجفلوا مله وانتظروا حتی اختفی» 
ومدوا أيديهم ببطء وتناولوهاء اشتعلت الثيران الذاه فة 2 آعينهم» وركب 
كل منهم جوادهء صهل الجواد الأبيض. » وبداً یسیر ب«سیفاو» مهملجًا قبل 
ء 2 يس 
و ر ډو 
اتصل به وصارا ککیان واحد یرکض ویسابق الریح» ارتج کتاب «کویکول» 
4 حقيبة «طارق» وهو يعدو بيطء خلفهء فأوقف الجواد وأخرج الكتاب من 
حفييته» وقراً الجملة التي ظهرت فيه للت فاح مناد على ماله 
فلنتبع «سيفاو» بسرعة» لا بد أن نذهب معه الآن إلى قبيلة «كتامة.. 
ففز الجواد الأبيض ب«سیفاو» 2 الھواءء اهتز کما لو أن صاعقة 
أصابته» برز الجناحان من جذعه ويسطهما ب2 الهواءء وأخذ يحلق بهء 
تبعه جواد «طارق» السود الذي صاح صيحة مجلجلة 2 نفس توقیت 


Yo 


بروز الجناحين» وكان «خالد» يتبعهما بعد آن بسط جواده جناحيه وقد 
اختلط فيهما اللون الأسود بحمرة قاتمة. فكانا جناحين بديعين بحق» 
و س 
بدت الخیول وکانها تعرف الطريق› وتتبع بعضها ے نظام وحملت الذلاتة 
إلى ديار «سيفاو»» فخفق قلبه وهي تهم بالهبوط» وتسللت دمعة من عينه. 
سار یچ ى 


دشت الطبول بقوة وتتابم» كان هتاك حالة من الاستتفار 2 مديثة 
و ي 
«کویکول»» استیةظ الجميع علی صیحات الحراس وهم ينهرونهم 
ويفتّشون البيوت» كانوا يقتحمون الأماكن باحثن عن السجناء الثلاثة. 
فقد آلهاهم ما SE AN‏ اعتادوا گل اة 
أخرجوا أهل المدينة من «الستیعدین» ما بیوتهم وأوقفوهم 4 صفوف» 
کان الحراس 2 غاية القسوة کما لم بحلاف من قبل هربت «سارة» 
مع المرأة التي حررت من الأسرء توجُهت بها نعو الحمّاماتفغسلت 
وجهها وارتدت الثياب الخاصّة بالمدينةء ولفت رأسها بشال كباقي نساء 
المدينة فاختلفت هيتها تفاما: واختفت بين التساء مع «سارة»» وکان 
الشاب الآخر مع «قتادة» خلف مخازن الحبوب»› کان «قتادة» يحلق له 

e ن م‎ i 

يتهادى بين اثنين من رفاق «قتادة» وعندما أقبل الحرٌاس واشتد الزحام 
ترکاه» فانزوی وجلس قرب جد ار قرب البیوت له» وسکن حٹی عثر عليه 

ر 2 
الحراس. وادخلوه 2 زنزانة «كمال» وزوجته. 

کان قائد الحرس غاضبًا للغايةء توجه نحو بیت «أبادول» قطع 
«الحارث» الطريق عليه واعترضه وهو يسير وقال له: 


و 


م تیروت عن الزنازین ع التي تخت أرش مسرح الأسودا 
Yor‏ 


ھ 
- لأنني وثقت بكم وانضممت إليكم بإرادتيء ألست من فرقتكم؟ 
- طالما تثق بناء فلا تسأل! 
ترکه قاد الحرس وابتعد عنه بخطوات مسرعة فهرول «الحارث» 
خلفه يسأله: 
- کیف تحیسون امرأة تحت الأرض؟ کیف لکم أن تحتجزوا رجلا 
كفيقًا لا حول له ولا قَوّة بتلك الطريقة؟ كيف تحرمون شابًا من 
الحياة بين أترابه؟ 
| قائد الحرس بذراع «الحارت»» وسار به تفا عن الجمع 
حول البیت وهمس له: 
ھ ھر و 
- كنت من المتحمسين لافكارناء لم تعترض يوماء بل كنت تعالج 
4 5 س 
وا ا E‏ 
دوقرتى الحا ا49 الي ا ما ولد راغلي فا شمف 
يقولون إنهم كانوا بے غرفة تفوح منها رائحة القيح والصديد 
وا لعفن! أجننتم؟ 
ترك قائد الحرس ذراع «الحارت» وهو غاضب منه» ومضی وهو يسير 
خاد ی مه ادر تى الجرني: و وا0 آنا 
«سَرمد» خلع اسلحته ووضعها تغلی الأرض أمامهم» ورفع يديه للاأعلىء 
وطلب الدخولء ضمحوا له بعد ان وافق «أبادول» على دخوله للبیت. 


Yor 


کان «أبادول» یجلس وبجواره حفیده «انفن»» وکانت «فرح» تقف 
بل صارت نظرة محاربة صغيرةء وکان «سليمان» أكثر منها هدوءًا وهو 
یقلب الکرات ب یده» رغم غاب أخته عنهء فقد کان ثابتًا. 
«ماسيليا» تقف هناك» وما زالت «مرام» تعانی من فرط القلق على 
ولديهاء بينما «حمزة» يقف خلفها وهي لا تشعر به» ویسمح کل شيء. 
تحدّث قائد الحرس قائلا: 
م و ي 
- سنطلق سراح ولدك وزوجته يا «ابادول»» واخرجوا من «کویکول» 
نتم وأبناء «سّرمد». 
- غريب آمرك؟ 
- ألقيتم القبض علينا وسقتمونا إلى هنا عنوة وال اتقون 
فیا کا ما ست اسیا یل ها ست اما کل ا 
مھ 
امقابل لخروجنا؟ 
“دعك من السبب: فليس هذا من حقكء أما القايل.: الشجيتان: 


- اللذان كانا 4 زنازين الوحوش القابعة تحت أرض المسرح لقد 
أطلق رجالك سراحهما مع سجين ثالث قبضنا عليه للتو. 
قال «آبادول» مستنکرًا: 


- ليس لي رجال بالخارج! 


Yo 


ل تتذ الف على یا «أبادول»» ل بد أن حفيديك يعملان مع «سیفاو» 
وهم الذين قاموا بإطلاق سراحهم. ولا بد أنهم وراء هذا الأمر. 
تبادل «أآبادول» النظرات م «آنس»» قال «أنس» وهو يتمعن 2 عیلي 
ا کون م الاک کے ارک لادا سوا ما 
ر و 
کیاقی «المستبعدين»؟ فجميعنا 2 زنزانة كبيرة نمی «کویکول»! 
لم يجبه قائد الحرس» قالت «مرام» مع «حمزة» 4 آن واحد: 
د رهاثن! 
: | ت ایت ز3 تخد ت دز اسنا مغهاء که 
لم تسمع «مرام» صوت بنها «حمرم» وهو پسحدب در معها 
ارتاح لمجرد توارد نفس الخاطرة على راسه وراس مه2 ذات اللحظةء 
- لا وجود لأيّ رهائن هنا.. وإن كنتم حريصين على سلامة 
4 ء ۶ 
ثم اتد ار مغادرا فرفع «ابادول» صوته قائلا: 
- هل يعرف حراس المكتبة بما يدور هنا؟ 
وتف قات اتون قط ف و القت ته ار ارال 
- وما شأنك أنت بهم وبنا؟ 
آنشیت آنتی معاری؟ 


و ر و 
لو كنت محاربا لاخبرنا «المحققون» عنك. 


Yoo 


استدار مرّْة أخرى مُغادرًا البيت»ء ما زال لا يثق بهم ولا يصدٌق 
نهم من ا فالمحاريون لا يصلون إلى رضن انهو کہا یردد 
«المحققون» على مسامعهم داثمًا. تناول أسلحته مرّْة أخرى وكانت كما هي 
على الأرض» كان لا بذ من انتظار وصول «بيادق الظلام» لينقلوا الخبر 
إلى «حَيَدَرّة»» فلن يتمكن أحد من عبور حاجز «الكتَهّوّر» للوصول إلى 
«المحققين» ليبلغوه. قرر قائد الحرس قلب المدينة رأسّا على عقب حتى 
يعثر على السجينين» وكان ب2 حالة من التخبط. هل بُخبر أهل المدينة 
بحقيقتهماء آم لاء فالخطبٌ جلل» والأمر جد خطير, ولا بُ من مشاركة 
السرْ مع شخص يثق بهء أخذ يتلفت حوله»ء لم يجد سوى «الحارث» ذلك 
الطبيب الذي انضم إلى جماعتهم طواعية عندما عرض «كبير المحققين» 
الأمر عليه وجده لا يزال يقضف خارج بيت «أبادول»» فوقف آمامه وغرز 
عینیه 4 عینیه قائلا: 

- اتی اجر نات خر أن ارك به. 


۲0٦ 


۲\ 
قرية «شيليا» 


خففت الخيول من سرعتها تدريجيًاء هبطت بهم على السّهول 
الخضراء التي اعتاد «سيفاو» داثمًا على الركوض فيها بجواده كل يوم 
قبل اختطافهء قبضت «بنات الريح» أجنحتهاء وضمّتها لجذعهاء واختفت 
الأجنحة وكأنها لم تكن موجودة للتو! ترجُل «سيفاو» عن جواده الأبيض 
ورکض ماس شحو وقلبه يتدحرج و عى ارين هه 
«طارق»» وکان ج غاية القل ق کا و فلو ھر اقرا شینًا ج کتابه للدر! 


وکان يحمل له رمحهء ويتعجل «خالد»» وبقيیت «بنات الريح» ساكنة 
تنتظر عودتهم. عرفه رجال قبيلة «كتامة» فور أن أقبل بوجهه عليهم› 
تعالت صيحاتهم» وأخذوا ينادون بعضهم البعض. لم يتلقوه بالترحاب» 
بل بالصياح على بعضهم البعض! تعجُب بشدّة! بدت الأجواء قاتمة 
ومنذرة بالخطر. 

4 u 

هرول نحو بيته ووقف يطرق الباب مناديا على امهء لم تجبهء ولم 

يجبه أحد ممن سألهم عنهاء كانوا يطالعونه بنظرات متشككة يملؤها 
وس مرس 
اللوم والعتاب» وکانه ارتکب جرمًا ماء اقبل رجل ضخم الجثة وقام 
بتوجيه لكمة قويّة لوجهه فأسقطه أرضاء وجثم فوق صدره» وكان من 
أقرب أصدقائهء ظل يسدد إلى وجهه اللكمات وهو يقول: 
- الآن عدت أَبُها اللص؟ 
oV‏ 


سات وتان فا 
ھا افیا اران ؟ ولم تضربتی؟ 
- لاك خائن» تركت «أريناس» ليلة زفافكما وهربت مع «ماسيلياء» 
وسرقت مال ابن عمّك «أكسل» أيّها الغبي. 


- لم افعل! ولم اسرق! کان مالي ومال ابي وهو من کان يعمل معي 2 
تجارتي وأنت تعلم هذاء وما زلت علی حبی لداریناس» 
انقضر «خالد» علی «أذرّار» وجذبه من ذراعيه ودفعه بعيدًا عن 
«سیقاو» وقال غاضبًا: 
ج اسمع مله اوا فقد قام «بیادق الظلام» باختطافه. 
- «بیادق الظلام! 
نعم» هذا ما حدث بالفعل»ء ونقلوه إلى اکن a‏ 
E‏ الحشد كلمة لوز وتعالت همهماتهم. وکان للاسم وقع 
- وايڻ «ماسیلیا»؟ 
قال «سيفاو» وهو ينقل عینیه بین وجوههم: 
و 

3 2 ءِ ءِ 8 ء س 
يحتجزونها هناك وحست اطلب العون منکم» ولکن.. این آمي؟ 
ار مطلق: اذد سیفاو» أ ق البا 

زا ق ايهم صمت مطبق :لقان در رقاو این يطرق الاب 


E‏ 8 س ء 
مرة اخری» لم تجبه أامهء دفع الباب بكتفه ليفتحه»› اسرع «ظارقغاونة: 


(1)أذرار اسم أمازيغي هعنى الجبل. 
Yo‏ 


و س س 
فتح الباب ودلف كالمجنون يفتش 4 غرفات البيت. لا وجود لأَمّه الحنون. 


خرج وحسده یرتج وا وغضبًا وقهرًاء وعاد ليقف آمام «ادران» وسأله: 
ډ 
- آين آمي؟ 
ا او كا ا کرو مو ا اک ا 


آسرع نحو بيت ابن عمّه «أكسل» وكان على مقربة من بیته» مر بداره 
الجديدة التي كان قد شيّدها ليتزوج فيها فوجدها مهدومة! هرول نحو 
بيت ابن عمّه والحيرة تنهش عقلهء تبعه الحشد حتى وصل إلى هناك 
وقف آمام الباب وطرقه بقبضته القويّة وهو يناديه» خرج «أكسل» فأجفل 
عندما رآه أمامهء قال وهو يتصتع الغضب ليُخفي ارتباكه: 


8š 0 4 8‏ 
- «سیفاو» این کا ايها الاحمق؟ 
5 ٤ء‏ 

- این امئ یا «اکسل»۹ 
أجاب سؤاله بسؤال آخر قائلا: 

کڪ اذا هربت مع «ماسیلیا»؟ 

2 لم هرب معهاء خطفنا «بیادق الظلام؟ 
ن س چ ء = 
ثم کز على اسنانه واغمض عینیه واعاد سؤاله وهو یحاول کېح غضبه: 

وډ 

ان ام 

اجاه این عه شت فک 


0۹ 


- كيف هذا وهي عجوز لا حول لها ولا قوة. وکیف تر کتها تخرج يابن 
العد؟ 
قال «أكسل» وهو يرفع صوته: 
”نعم خرجت وحدها بعد فضيحتك مع «ماسیلیا» سرقت مالی 
وهربت معها وخنت «أريناس»»ء لا بد أن بينكما خطيئة. 
- تركت الشريفة بنت الكرام ليلة زفافكما من أجل تلك اللعوب 
الحمقاءء يا لك من غبي. 
أخذ «سيفاو» يصرخ غاضبًا عليهم وهو ينفي ما يتهمونه به تجمّع 
أهل القبيلة حولهء وأقبل السيّد «مّاسين» 2 كوكبة من جنوده» وعندما 
ری «سیفاو» وهو يصیح لی ابن عمه» اماف بتلا بيبه وجره نحوه وهو 
یتهدده قاتلا؛ 
- الآن عدت أَبُها الزنديق الكاذب. 
ك سيك «ماسین». .انا لم أهرب» آنا 
ضربه على رأسه بقبضته ضربة قوية کات دد وغه لولا قوة 
جسده وجمجمته ما تحملها! وکان «سیفاو لا بق أن أهله وعشیرته 
يفعلون به هذاء صاح «خالد» قاگلا: 
س و 
ت لم يهرب مع «ماسیلیا»» اختطفهما «بیادق الظلام»وكنا زين 
و ي : ا 
معهما 2 مدينة «کویکول» بارض «الكنهور». 


تعجب «ماسىن» وقال وهو يتمعن ے2 وجه «خالد»: 


۲1۰ 


- أرض وكهدا 
و 2 
ذهل السيد «ماسىن» وحرر «سیفاو» من قبضة يده» ووقف واجما 
بینهم› تعالی الصياح وکان «سیفاو» يدافع عن نفسه» و«آکسل» یکیل اليه 
الاتهامات ببرود شديد رغم ما يسمعه منهء بینما لزم السيد «ماسىن» 
ا ن ي مھ 
الظلام» ليلة اختفاء «سیقاو»» لکن «اکسل» ظل نگذیھها: وفجاة.. فتح 
باب بیت «أكسل»» وأصدر أزيرًا لفت الأنظار تجاهه»ء وخرجت «أريٽناس» 
بکامل زینتها من البيت» فلمحها «سيفاو» التفتت الأعين تجاههاء قال 
«سیفاو» باضطراب وهو یراها تخرج من بيت ابن عمه: 
ICSI .‏ 
تلاقت نظراتهماء كان كم المشاعر الباردة 4 نظراتها له كبير حتى 
أنْ صقيعها كاد مرق مقلتيهاء كيف هذا( 
التفت «أكسل» نحوها وقال غاضبًا: 
- ادخلي وأغلقي الباب ولا تظهري طرف ثوبك.. أفهمت؟ 
رمته «أريٹثاس» بنظرة تشی بالكثيرء ودلفت إلى البيت طائعة له بعد 
صارت زوجة «أكسل»» لم يجرؤ على طرح السؤال عليهء لكنْ «أكسل» قالها 
- صارت زوجتي! 


كان رجال القبيلة يقفون وكأن على رؤوسهم الطيرء بينما كان «خالد» 
و«طارق» يتبادلان النظرات وکأن بینهما حوار صامت» هتاف شيء مز 


19 


يحدٿ هناء يبدو أن آحدهم استغل غیاب «سیفاو» وسرق حبیبته» ومالهء 
وطرد أمّه من القرية. اقتربا من «سيفاو» وجذباه عائدين به للخلف» 
وکان یرتچّ من فرط التأثر. قال بصوت منكسر: 
- آ ا 
کرر «آکسل» إجابته: 
- خرجت منذ ليلتين للبحث عنك يا «سيفاو» ونت ستخرج من 
قريتنا الآن.. أنت لا تستحق البقاء هنا 
هدر «سیفاو» غاضبًا : 
- اذا تفعلون هذا بي؟ 
- لا مكان لك بينناء سرقت مالي» وأسأث إلى زعيمنا. 
- كيف سأسرق مالي! هذه تجارة أبي! 
ان ا وان اھ ی هه کارت کک أعتني 
بك لأنك يتيم» اخرج من قريتنا يا «سيفاو. 
سحب «سیفاو» الرْمح من يد «طارق» ووقف متأَهَبًا به آمام «آكسل» 
وقال بتنمر: 
- أَيّها الخبيث الماكرء تعلم أنني لم هرب مع «ماسيلياء» وأنني 
N‏ کک سرک مالی ر 


«أريثناس» والآن تطردنی من دیاري! 


أشهر جنود «ماسین» سيوفهم. وأحاطوا ب«سیفاو» کاد أحدهم أن 
يقطع ذراعه بسیفه» لولا «خالد» الذي استل سيفه الغريب وأطاح بسیف 


1Y 


چ س ء یں ~~ 
هذا الجندي» فتراجع واقبل جنديٰ اخر على «خالد» ليقتلهء فسحب 
«طارق» سهمًا من جعبة السُهام ورماه بقوسه فرشق 4 كتفه» صاح 
«ماسبن» قائلا: 
توقف الجميع عن القتالء وعيونهم معلقة بوجه زعيمهم» الذي قال 
بصوت جهوري: 
- صدق «سیقاوي»» فقد أخبرنا جاراه آنهما رأیا «بیادق الظلام» 
یں س 
يقومون باختطافهء لكننا لم نصدقهماء وصدفا تلك القصة 
الملفقة عن فراره مع «ماسيلياء».. 
قاطعه اكل اتد 
أشار إليه «ماسين» إشارة أسكتتهء ورماه بنظرة قاتمة انخلع لها قلبهء 
وأكمل قائلا: 
و 
- تعال يا «سیفاوي»»ء أريد ن أتحدث إليك. 
کان «ماسین» يفهم الأفكار الت تتملك «أكسل» الآنء فعندما یرغب 
€ 1 ج په کک شا ا ا چ is‏ ‌ 
شخص بكل ما اوتي من قوة ان يشوه سمعة اخر فإن جميع الطرق تكون 
سهلة وحسنة ومباحة. 
سار «سيفاو» بجوار زعيم القبيلة نحو بيته» وكان «أكسل» يتميّز من 
الغيظ» جلس «ماسین» آمام «سیفاو» وأمر جلوده بالخروج» وطلب «خالد» 
و«طارق» الذخول فأذن لهماء وجا تتضصتان لحوار زعیم القبيلة مع 
س و 
صديقهماء الذي نظر إلى «سيفاو» نظرة متقفحصة ثم قال بهدوء: 
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- صارت ابنتى زوجة ل«آكسل». 
- ولکن يا سيدي.. 
صارت 2 عصمته فا تزد. 
کانت اشارة يده مع نبرة صوتة و نر4 کاضة اکى ودف «سیفاو» عن 
تردید اسمهاء فهم الرسالة 2 الحال.» هو اه ويحترمه ویعده بَا له. 
کان «ماسين» زعيمًا قويًا وله هيبة» ففي شبابه کان يُشبه الفيضان. لا 
ن ٤ء‏ و 
بحركة واحدة من حاجبيه» وجنوده يطيعونه لثقتهم به» وأوّلهم «سیفاو». 
مرت لحظة ضمت طوت صفحة من حياة «سیقاو» وانتھی الكلام عنھاء 
تغیرت نيرة صوت «ماسین» لاول مرُة ملك ن التقی بډ«سیفاو»» وقال 
له بتأثر شدید: 
و 
- ماتت آمك یا «سیفاو». 
اخھشن «سیفاو» باليكاءء وأمسك برأسه بن گفية: وصرح يصوت 


و و 


e 
ن خ ء‎ 
ثم رفع راسه وساله:‎ 


- کیف۹ 
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- عثر جنودي بالأمس على جثة امرآة خارج حدود قريتناء وتم دفتها 
بطريقة لائقة بعد أن تمرفت النساء عليهاء لم أخبر أهل القرية 
بعل 
ا 
ثم أضاف: 
ت لم أعلم أنها خرجت وحدها إلا الآن عندما اخيرات «أكسل»؛ ولو 
علمت ما ترکتها تخرج أبدّا من قريتنا. 
ر س ء 
ثم سکت «ماسین» وعیناه تجوسان ے قلق › کان یشعر ان «اکسل» هومن 
طردها واخرجهاء؛ بدت بعض الأمور تتضح له الآن. ظل اة «سیفاو»» 
یصبره» ويهون علیم؛ تى على خلقهء وکیف کان اکا معجبًا بشهامتهء 
وأخلاقه. وهو الفارس الحر الل کما أثنى على والده. ووصف له كيف 
کان يقاتل ويدافع عن فبيلتهء وتضد الغزاةء وکان «سیفاو» 2 عزلة عله 
يسمع لكنه لا ينصت» وكان يبكي بحرقة. 
اَم «طارق» و«خالد» فقد جلسا بجوار صدیقھما 2 صمت الآن 
يعرفان انه إنسان رائع بشهادة زعیم قبيلتهء درك «سیفاو» بفطنته ان 
زعيم قبيلته 2 موقف صعب. فتلك ابنتهء وزوجها قوی الشكيمةء كما 
Na N RE‏ » فالوعود التي بدا السيّد 
«ماسین» یعدہ بھا ت تشي بذلك» فقد وعده أن يزوجه أخفل بنات القبيلةء 
ووعده بدعمه إن بقي بيهم لیقیم تجارته من جدید. وهذا يعني أن الأمر 
قد انتھی» E A a aE‏ 
«أريناس»» وکره أن بکززه «ماسین» أمافة, 
مرت لحظات تقيلةء وتحدث «طارق» مع السيد «ماسىن» عن مدينة 
ر ډ 
«کویکول» و«المستيعدين» هناك وعده ان يتحدث إلى زعماء قبائل 


10 


الأمازيخ الآخرى يجسوا جيفا ويزحترن تسو جبال الذرافة اكه 
طلب منه وقتًا كافيًا ليفعل هذا. تبادل «خالد» و«طارق» النظرات» فقد 
انتهى الحديث» أمسكا بذراعي «سیفاو» وأسنداه وسارا به نحو بیتهء 
وجلسا جواره حٹی فرغ معین عینيه من البکاء. 


شرب الو قب ىالتار وساد قا 
کف لھ کروی 
فا قد الحرس 3 اضطراب شديد: 
- کانت الأمور تتم بسرية شديدة» وكان بقاؤهم هنا لن يتعدى 
يومين» وقد شدد كبير المحققين على سريُّة الأمر. 
صاح الطبيب ب وجهه: 
- وكيف تركتم تلك الزنازين بدون حراسة خلال تلك الساعات 
القليلة الماضية؟ 
تضوف انا ان ۷ دا اعات فة ار ل عة 
«أبادول»» حينها دقّت الطبول» فأسرعوا إلى هناك تاركين المسرح 
وأحاطوا مع البقية بأبناء «سّرمد» الذين ظهروا فجأة! 
OO TET‏ 
د مقع افوضى ور الزعب ف 
5 اال n‏ 
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- وقد صاب بعضهم بالأذى ويفقد حياته» لا بد أن نخبرهم الا 

ا ق a‏ کک ا 
أشاركك السرٌء لأنني... بد أت أفقد صوابي. 

شبك الطبیب يديه خلف ظهره وقال: 

- لست جُنديًا مثلك» لكنني إنسان» ومهنتي تقرض علي أن أحترم 
حق كل نفس تسكن تلك المدينة والأمر ك غاية الخطورة. أخبرهم 
بتك وا ساخیرهم تفس لگن ها کون 

- بوحنا ببعض الحقيقة سيحتم علينا البوح بها كاملةء وسيسألوننا 
الكثير من الأسثلة. 

- ليس هذا أفضل من تركهم عرضة للخطر وللموت؟ 
صمت قائد الحرس هنيهة وقال: 

- الوقت ضيّق» وكبير المحققين لن يأتي إلا عدا مع «بيادق الظلام» 

- اخرج للتاس» وأدٌ الأمانةء فأنت مسئول أمام اللّه. 

تردد قائد الحرس للحظات» لكنه اقتنع ب2 النّهاية بكلام الطبيب 

«الحارث» خرج للناس وتبعه الطبيب» ووقفا بے ميدان من ميادين مدينة 

رودا كع الطو فة أسل الد تيمر اكه ردا 

الت الحرّاس حوله لحمايته. بدأ يتحدَّث إلى «المستبعدين»» وكان الليل 

قد أرخى سدوله على المدينةء وأضيئت الشعل» فانعكس لهيبها على وجوه 

التاظرين اليه رق كاف اتحرسن صوتة قافا 
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- السجناء الثلاثة الذين تم تهرييهم من الزنازين القابعة تحت 
أرض مسرح الأسود ب4 غاية الخطورةء ووجودهم بينكم يجعلكم 
علت الأصوات. وشاعت الفوضى» صاح «قتادة»: 
- وما الخطورة من رجل أعمی! وامرأة مسکینة۹ وشاب لا يختلف 
عتا 
- الشاب سفاح وقاتل مأجور. تم إلقاء القبض عليه بعد ذبحه ثلاثىن 
ضحيّة» منهم تسعة أطفال من قرية من قرى مملكة الشمال. 
امتقع وجه «قتاد ة» وسقط قلبه بين أضلاعة: تلفت حوله فلم يجد 
الشاب الذي حلق له شعر واه للتو تبادل التظرات مع «تمیم» وو 
يستمعان لبقية كلام قائد الحرا س الذي "كلوط صيا العامة قائلا: 
- والمرأة سفاحة شرسةء لا تكتفي بقتل الفتيات وحسب» بل وتقوم 
بنهش لحومهن بأسنانهاء فهي من آكلة لحوم البشر. 
فزعت النساءء وتلفت «قتادة» باحدًا عن «سارة»» يجدها بین 
غا «ماسیلیا» التي من المفترض أن اهم ص من u‏ اننا 
a e‏ ايسا اال کے م الان 
- ساح لا بد من قتله. 
تعالت الأصوات 


1۸ 


- کاذبون. 
- کیف هذا وهو ضعیف هزیل أعمی! 
- رأيناه اليوم يسير ويتنقل بيننا. 
صرخ قائد الحرس 4 وجوههم قائلا: 
- ذاك الجسد الضئيل قادر على فعل ما لا يخطر بعقولكم» إنه 
و سو 
خبيٿ ومضل ومخادع. 
شاعت الفوضى» وكان أهل المدينة يطالعون وجوه بعضهم البعض 
2 حيرة وارتياب» ترك الجنود حصار بیت «آبادول» بآمر من قائدهم» 
فهناك ما. هو أكثر(خطورة الآن. وبدأوا يفتشون المدينة. وصل الخبر 
لعائلة «أبادول»» فانقبیض صدر Sh‏ کان قاةًا للغايةء ففرر الخروج 
للبحث عن ابنة أختة: تبعه «حمزة» وسار خلفه بلا حول له ولا قوةء فهو 
یرال فادرا وات اش ا لیساعده» وبدأت «شفق» تبحٿ هي 
الأخرى عنها. 
سا رئ گے 


ادلهمّت السّماء بالغيوم تنعي اليوم الرّاحل» وأرسلت مطرًا هتونًا 
كالبُكاء تندب وفاة أحٌ «سيفاو. 

يبكي الرّجال قهرًا عندما تموت آمُهاتهم» مهما بلغت قوتهم» ومهما 
علت مکانتهم» وحتّى لو كانوا من المحاربين. ما أضعفنا ويا لهشاشتنا 
حبن نقف 2 هذه الدّنيا وحدنا بعد وفاة أمُهاتنا وآبائناء بظهور مكشوفة. 
راغا کا 9 کر ھا کے دہ کہا الت لے آ کات ا 
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و 


غابوا غا تحت التران. غابت َم «سیفاو» فغفاب معها الآمانء والحصن» 
ھ 1 
کفکف «سیفاو» دموعه» وخرج يیحث عن قير امهء فدلوه علی مکانهء 
فجلس حدق فيه بے صمت» ما عاد لدیه دموع لیذرطهاء کان يشبه تمثالا 
من الشمع تعرْض لوهج شديد فجآة فبداً ينصهر. استدار فجآة وسار 
غاضبًا نحو بیت «أكسل» کان یدق الأرض بقدميه» وكانة على وشك 
خوض معركة. هرول «طارق» خلفه ووقف قبالته يعترض طريقه وقال: 
ا تفعلها یا «سیقاوي»» لا تکن أخمة : 
- ابتعد عن طريقي. 
دار «خالد» من ١‏ لجهة الأخرى ووقف قبالته وقال: 
- دعنا نتحدث أولاء ولتعد الى دارك. 
ظهر «أدرّا» فجأة. وكان من أعز أصدقاء «سيفاو» کان يشعر بالخجل 
من نفسه ومما فعله بصديقه» قال وهو يقترب منه على استحياء: 
-لا تفعلها يا «سيفاو»»ء فلنعد لدارك» ولن لنتحدت معا 
طالعه «سیفاو» بعینین انزوی فیهما حزن شدید» وقد انعقد بین 
حاجبيه غضب جارف. ورغبة حارقة ج الانتقامء وقال وهو يزجره: 
-اغرب عن وجهي الآن. 
أذ «سيفاو» يدفعه 2 صدره» فعانقه وآدران: وأخك ب تما ضرباته 
بحتی هدا بن ذراعيهء وسار معه إلى بیتهء و< خلفهما «طارق» وهو ي بتلفت 
كالصقر يراقب أفراد القبيلة يمنة ويسرة» مما لفت نظر «خالد» فهمس 
له: 
۷*۰ 


- اذا أنت قلق هكذا؟ 

اتاپ یا ااه کاب کر 

- ما به؟ 

يقل يحذرني من خطر يتهدد «سیفاو». 
- ألم تخبرني أن الكتاب أظهر ما يدعونا للإسراع إلى قبيلة «كتامة؟ 


- نعم» وهذا ما قرآته بالفعل» لا بد أن لوجودنا هنا سببًا ما! 


n" 


- اخبرني عن الجمل التي تظهر به. 
- كلها ألغاز» وجمل ليست صريحة لكنها تخبىٌ ألف معنى عن 
الخياثة 
- فلننتبه إذن. 
سارا خلف «سیفاو» و«أدرار» وأكملا حوارهماء قال «طارق» ساتلا 
«خالد»: 
کف سنقنع «ماسین» بالذڏهاب معنا لإنقاد «المستبعدين»؟ 
و 
کا آذرف یا «طارق»» أفكر بالذهاب إلى المكتبة العظمى الآن. 
فعلمهم بالأمر أكثر أهمية من جيش «مّاسين» فهم يستطيعون 
إمدادنا بجیش أكبر منه. 
- انتظر قلیلا حت رى ما سنفعله «سبقای»: E,‏ نذهب معًا. 
عادوا إلى البيت» كان «سيفاو» متعبًا تورم نصف وجهه وازرقت 
بق اتبتى من الكمات الى وجهها اليك دران ك رة الكرية 
وکان رأسه يؤلمه من ضربة «ماسىن» الشديدة عليهاء وأشد الألم کان 


۷۲ 


بقلبه الذي کان يوجعه لفراق أمّه. جلس «أدرَار» يروي له ما حدٿث منذ 
اختفائه» وکان صت إليه وهو حدق 2 الجدار وكأنه منوّم. آعدت 
لهم الجارة العجوز طعامًا وجاءت تواسي «سیفاو»» جلست تطعمه بيد 
ترتعش» وعينين محتقنتين من كثرة البكاء على أمّه أخذ يسألها عنهاء 
وآنسته بكلماتها الحانية. 

كان رأسه يسقط من شدّة التعب فقد أرهقه البكاء. والضرب. 
وأرهقته الصدمات المتتابعة. قرر «طارق» و«خالد» المبيت معه تلك الليلة. 
وليخرجوا صباخًا من القرية إلى المكتبة العظمىء وكذلك قرر «أدرّارء 
المبيت معهمء وخلدوا جميعًا للنوم بعد هذا اليوم عصيب. 


غضب «قتادة» غضبًا شديدٌ ا للفوضى الد شع بلي انجياعه 
لري «سارة»» وتوجُه نحو قائد الحرس» واعترف له بما حدث» فثار عليه 
قائد الحرس. فأخبره «قتادة» أن «سارة» استغاثت به هي و«ماسیليا» عند 
ماعا وات كدر ن ا تة الاو وا كر او ف 
أنفسًا بريئة من الأسر. تعالت الأصوات تسب عائلة «أبادول» فهم السبب 
فيما يحدث» وتعالت أصوات تدافع عنهم لكتها كانت أقل عددًا. ما زال 
أبناء «سّرمد» يضفون جوا مهيبا جعل آهل المدينة ينفرون من عائلة 
«أبادول». 

كان الفاح قد سمع ما صرح به قائد الحرس» ورأى «قتادة» وهو 
يقبل عليه فقرر حماية نفسه» وأخذ أول رهينة استطاع أن يصل إليها.. 
«أمنوكال». 


VY 


كان لكر خاكا مها سةد فاخن طك وأ عك دة وشا 
به نحو مخازن الغلال» وکان «آمنوکال» قد رآه يسير مع «قتادة» بعد 
حلاقة شعر رأسه مباشرة وهما يتنقلان 2 طرقات المدينة فاطمأن 
له» فهو يعرف «قتادة»» عندما بدأ يبتعد به شعر «أمنوكال» بالخطر» 
فحاول الهروب» لكنّه ضغط على عنقه ثم ضربه بطريقة أفقدته وعيه 
بے الحال» فحمله وركض به خلف المخازن التي كانت دومًا نقطة ضعف 
مدينة ة «کویکول. 

اختباً وأخذ يّراقب ما يحدث من بعيد» وكان قد احتفظ بالموسى 
الحادٌ الذي كان «قتادة» يحلق له به شعر رأسه منذ ساعات قليلة. 
رآ ى لق يقتابان مسك بشملة وألقاها على أشولة الحبوب 
المتكدسة وأشعل النار كيهاءليضللهم! فانتشرت بسرعة شديدة وملا 
دخانها الأسود المكانء وهرب إلى ساحة اکر من بھا جا دکویکول. 

كانت «سارة» تركض مع تلك المرأة. وكان لا بذ من الاختباءء فلجأتا 
إلى حانوت بالسُوق. وجلست بجوارهاء وكانت قد جرحت ے2 ساقها 
فآثارت الدّماء شهيّة المرآة وبدآت تزوم» فقد كانت تحت ضغط شديد» 
وكان الهروب المستمر والرّكض خلال الاعات القليلة الماضية يثير 
أعصابهاء فلاحظت «سارة» تغير سلوكهاء وحاولت الابتعاد عنهاء لكنْ 
المرأة كانت قويّة البنيةء فاجأتها بالانقضاض عليهاء اقتربت بأسنانها 
من عنقهاء وكادت تطبق على آوردتهاء لكنْ «سارة» غرزت أصابعها 2 
عينيها الجاحظتين وهرولت خارجة من الحانوت الذي كانا يختبئان بهء 
وات اة اوا وهي 2 حالة اهتياج شديدة» تود أن تنهش لحمها 
بأسنانها القذرة. كانت الفوضى تعمٌ المدينة. 


VY 


الجميع خائفون» والحرَاس متغبون: والحرائق تزداد. تلك الليلة لن 
ينام أحد من سکان «کویگول» وکانت اشوا ليلة مرت غلی «المستبعدين» 


منك ن وصولهم. 


فتح «سیفاو» عينيه وقد انتبه عندما شعر قويتبن تخنقانه 
وتضغطان علئٰ حنجرته» حملق 2 الظلام وهو لا دة انه دران 
يحاول قتلهء» حاول أن تة ايض من كته کان قد بدا یری ما 
حوله بشكل باهت» ظلمة سوداء بدت تطغى على نصف رؤيته. وهنت 
أط رانو دانه... 

2 ۾ 

ضرب «طارق» «ادرار» على راسه بجرة خزفية كانت بالغرفةء ثم 
هوی «خالد» علی ظهره بقبضة يده» کان «سیفاو» يشهق محاولا استرداد 
أنفا سه وهو يتابعهما وهما يتشاجران مع «اآدران» قیداه وجلس «خالد» 


قبالته وبداً یستجوبه: 
- كم تمن خيانتك لصديقك؟ 


لم جه «ادرّار» کان جبینه يتفصد ا بینما کان جرح رأسه 
تزف بعد أن حطم «طارق» انجرة على رأسه» سألة مرة أخرى بعد آن 
صفعهة: 
- لا بد أن «أکسل» كان سخبًا معك» كم دفع لك؟ 
استمرٌ «خالد» و«طارق» 2 ضربه لیعترف. وکان يسبهما ویلعنهما مح 
N‏ اث شتد عليه «طارق» فصاح «أدرّار»: 
- «أريتاس». 
V€‏ 


انتقض «سیفاو» عندما سمع اسمها وسأله: 
el la‏ 
2 ۳ ۳ 
= لم تحيك یوما یا «سیقاو»» وقد خانتك. 
ء ‌ِ 
ب مستحیل! انت کاذب» لقد شوهت سمعتي؛ وکانت مضطرُة للزواج 
من «أكسل» بعد اختفائى بتلك الطريقة 
ءِ س ي ع 
اا اروا کک ا ا 
ل «أكسل»» وکان بینهما e‏ ونظرات. ولا ءات 2 الخقاءء 
نصحھا ن تتزوجك› برت آل سن رة مها واستأجرني 
لأقتلك لترث هي أموالك ن تتزوج من «أكسل»» ووافقت! لکن 
«بیادق الظلام» أضسدوا الخطة باختطافك. یقت الغبية 


ا 
صفعه «سيفاو» وظل يقول بعصبية شديد ة: 
گاڈی: کادب)ا 
ران علیهم صمت تقیل» قال «خالد»: 
- كيف انطلت على أهل القرية تلك الخدعة الدنيثّة! لماذا سيهرب 
«سيفاو» مع «ماسيليا» وقد كان يستطيع الرّواج منها بكل بساطة! 
- كان من السُهل خداعهم» فالجميع هنا يعلم أن السيّد «ماسين» هو 
من اختار «سيفاو» لابنتهء وهو الذي قرر هذاء واستدعی «سیفاو» 
E Ag A a ASN SE‏ 


Vo 


شباب القبيلةء وهو يحبّهء لقد أخطأ السيّد «مّاسين» عندما أجبر 
ابنته على هذاء فالزواج ليس بالقهر والإجبار. 
كوا رة هة الأو هل مقط شرك اة 
- حتی یخرج من قریتنا.. ارحلوا به من هنا إن کنتما تهتمّان لأمره. 
قال «طارق» وهو يرميه بنظرة ازدراء: 
ا لك من سفلص! خی الان عا 
وااو ا دا ا 
- ولماذا يغرونك بالمال الآن لتقتله؟ فقد تزوّجا ولديهما المال والسيّد 
«ماسین )را ر کیال 
- یخشون انتقام «سیفاو» لا تغرنکما دموعه على آَمّه» انتما لم تریاه 
e E‏ 
کان وجه «سیفاو» شاحبًاء بدآت شفتاه ترتجفان» لم یتحدٹ کثیرًاء 
لکن بد اا وران به قال رضوة ر 
- سنذهب إلى السيّد «مّاسين» الآن. 
قال «أدرّار: 
-سانگر کل ھی رطفا 
- سیشهد «خالد» و«طارق» بما سمعاه الآن. 
- لن يصدقهماء الجميع يرتاب 2 أمرهما. 


خرج «سیفاو» وهو یجره قال «طارق» ليستوقفه: 


۷٦ 


- لن يعيد هذا «أريناس» وهي حقيرة ولا تستحقك. 
ا ءِ 
تم اضاف وهو يثقبه بنظراته: 
كا أله لم نف عن الك عن اسا طرال الا 
کان «طارق» کمادته مباشْرًا 4 كلماتهء أضاف باقتضاب: 
و 
- ولن يعيد هنا املك فالأموات لا يعودون! الآن انت والزمن وجھا 
لوجه» أنفك ملتصق بأنفه» فلا تستسلم. 
انت الحقيفة راضرحة لكنتا آحيانا تحتاج ن يضم لنا عليها إضاءة: 
لتزو_ألغااة عن غيونناونفيق من صدماتنا التي تخمّر عقولنا. أضاف 
«خالد» علی کلمات «طارق» الأخيرة: 
- والمال لا یكی عليه يا صديقي. 
و 
- ولكن هذا حقي وتلك دیاري! سا ترد کل شيء وسأنتقم لأآمي. 
أتظنْ السيد «ماسین» سيتركك لتقتل زوج ابنته؟ 
وضع «خالد» يده على كتفه وأضاف: 
- لن يتوقف التاس عن ترديد الإشاعات عنك» ولو توقفوا سيختلقون 
مرْة أخرى إشاعات غيرها ليلصقوها بك وب«ماسيليا» هكذا 
اقاس اة امف خوش ب الأعر اض ولا قرت خن الرخرة 
س ډ س س ل 
ستظل تبتلى بالناس حتى لا تركن إليهم» وتركن إلى الله وحده. 
کان «سیفاو» a‏ ماتت امه وحيدة 2 الصحراءء وکانت هي گل 
هله وصار كالغصن المبتور من شجرة عتيقة» وکان ابن عمَه «اکسل» هو 


VV 


من مرق وشائجه» حتّى أقرب أصدقائه الذي کان سخيًا معه یقدم علی 
ءِ ٤ء‏ چ 
فتله من اجل المالء والحبيبة «اريناس» كانت مخادعة ولئيمةء اجتمعت 2 
ضدوو گل قافر البقكن الاقرر متها حى أنه نكرة فة اه اا 
یوما ماء ود أن يحطم رأسه بيديه ليّخرج صورتها منه» ما أقبح الحياة 
حبن تسقط الأقنعةء كان يسمع عن الحقد» والغيرة» والخيانةء والخداعء» 
ومكر الماكرين. والسّواد الكامن بے قلوب البشر, لكنه کان يظنْ أَنّ كل 
ها مه عله ل م القن راون ا د »گان تتفل 
الجميع بقلب أبيض نقَيٌء لا يحمل الضفينة لأحد» فقط يحمل الحبُء 
الحبٌ الذي يؤله الآن. كان هذا كاهيًا لكي يدفعه للرحيل عن تلك القرية 


چ 


للابد. 


أطلق سراح ٫أدَرّار»»‏ فهرب كالكلب الضال من أمامهم وهو يتلفت 
حوله. وكان الفجر قد اقترب. طلب «سيفاو» منهما الرحيل» فليذهبوا 
ألا للقاء حراس المكتبة العظمىء قبل الاستمانة بجي مالل جنها د 
المستبعدين» فما عاد يُطيق البقاء هنا للحظة واحدةء فانطلق الثلاثة 
يسيرون ب الطرقات الخالية من المارة. وقبل أن ينصرهوا أمسك 
«سيفاو» بشعلة من الشمل التي تضاء بها جنبات القريةء وعاد إلى بيتهء 
e‏ زيت المصابيح على الأثاث» وأشعمل التار بالبيت» ووقف حتى رآه 
يحترق آمام عینيه وهو يقول: 

- ذهبت الوجوه» ومضت الأرواح» وماتت الدّار. 

التزم الشابان الصمت لدقائق دون أن ينبس أي منهما له ببنت شفةء 
وقف «سيفاو» يجترٌ الذكريات» وكان هذا سفرًا مؤلما لأعماق ذاتهء تد کر 
لعبه أمام تلك الدّار وهو صغير. رفاقه وجيرانه» وجه أَمّه الضاحك وهو 
ا ووجهها الباكي عندما كان يمرض» أحضانها عندما كانت تفرقه 

VA 


بالقبلات› ت صوت آبيه وهو يدربه على المبارزة بالسيف وهو الرابعة 
عشرة من عمره» وكيف كان يدفعه لحمل الأثقال ليقوْيّ ذراعیه ویتمکن 
من حمل الرماح وإلقائها مسافات طويلةء وكيف كان يصحبه 4 رحلات 
الصيد مع السيد «ماسين»» رائحة أنفاس آبيهء ورائحة عرق جبين آمُه 
اناهن خم برها وف انرق اتی کات مها تسيا ته 

تقاطرت عليه ذكريات موجعةء لحظة موت آبيه» وكيف كان يبكي 
مقهورًا وهو يدفنه بيديه»ء وكيف انتقل من حياة الغلمان إلى عالم الرجال 
فجأة عندما بدأ يعمل 2 تجارة أبيه مع ابن عمه. لحظات فرحه 
وشجاراته مع أترابه» وضحكاته معهم» الحياة 2 قرية شيلياء أجواء 
القبي گل لزواح. الإ ف بإلسيوف. الشتاء القارس البرودةء واليف 
الحار. ند الج التي غعرت طرقاناالقرية وغطت الجبال حولها مرات 
ومرات» رائحة الرياح» وركضه بالخيول 2 السهول. كان وجه «ماسيليا» 
وهي تطل من نافذة بيتها المجاور بارا بقوة رسط4كل تلل الذكريات. 
كانت دومًا هناك ترقبه من طرف خفيٌ» وضع يده على صدره عندما 
خفق قلبه مرّة أخرى كما حدث وهو يودّعهاء الآن آدرك الحقيقةء أن قلبه 
کان ل الا اة كان اقل الفا اة وها ا هوا هة 
بسحر حلم بعيد المنال» أعماه البريق» كان بُبعدها رغم يقينه بأنها تحبّهء 
وضع الحواجز بينهماء وكانت تقف دومًا خلف تلك الحواجز. 

زهد فيها وهي راغبة فيه فأوجع قلبهاء ورغب ب «أريناس» وهي 
زاهدة فيه فأذل نفسه لها دون أن ينتبه. سيعود إلى «ماسيليا» ويفتح لها 
غرف فيه الأريخة ققد مشت بساقة هند اخفطاف ولم خابة بالخظر: 
کات کد اها ها ته یما کات يتان تله جات من 
أجل ا ا کد ت وما مرها طا لى اة دا 


ا 


الآن يود رؤيتها بشدّة. «يرسل الله بعضنا لبعض رحمات» وكانت 
a.‏ 

أغمض عينيه هنيهة ليسترجع E‏ آخاديد وجهها البشوش. 
وتلك التجاعيد التي وقعت بها الأيّام على جبهتها بينما تصارع الحياة 
لترعاه وتقوم بتربیته» وکیف کانت ے2 أيّامها الأخيرة کا 
SL‏ > تنهد بعمق» ع ب 
واستد ار ليسير مع رفيقيه نحو «بنات الريج التي لم تغادر أماكنها مثذ 
أن تركوها هناك. استوى فوق ظهر جواده الأبيض وقال بألم وهو يُراقب 
ألسنة التار المتصاعدة من بيته: 

- وداعًا انام 

قد نبتلى بالفراق. وبالموت» لنّلا يكون لأحد متا سكون مع غير الله 
ومن تمام الإيمان أن نؤمن بحكمة الله التي لا نراهاء كما نؤمن برحمته 
الى تراما 

ركض بجوادهء وخلفه رفيقاه» بسطت الخيول أجنحتهاء وحلقت بهم 
فوق قرية «شيلياء» وأفراد القبيلة الذين أيقظهم الحريق يرفعون رؤوسهم 
مشهد مهیب وهم یرون ابن قبیلتهم یطیر بجواد مجنح بحمله بعيدًا 
عنهم» کان «سیفاو» ا ویرتفع بجواده» یقترب حتی یکاد رس 
جواده یصطدم الاکن تم يرتفع بسرعة شديدة» وکان جواده يطیعه»ء 
ويروح ويجيء به كما يشاءء وكأنه يدرك ما یعتمل 2 رأسه من أفکار تدور 
قران لرا ات اذد تحور هة العطي اوا ر اها 
عمّا یحدث بے «کویکول.. 


۸۰ 


کان «أنس» یركکض من مکان لآخر طوال الليلء لم يعثر على «سارة»» 

وكانت «شفق» قد عادت لوالدها للمرة الرابعة لتتوسل إليه ليسمح لها 
ء ی 4 ء 

بالعمل على ارض مدينة «کویکول» لانقاذ عائلة «ابادول». وكان يرفض 

وكان إقدامها على استخدام قواها على أرض المدينة سيْعرّْضها 

لفقدان قدراتهاء وكان هذا هو العقاب الذي هددها به أبوها. وكان أبناء 


«سّرمد» يعرفون هذاء فاكتفوا بصد اَی هجمات عن آفراد العاكلة. 


مر «أنس» بطريق ضيُّق بين البیوت» ظهر «حنبش» و«حنبریت» 
فجأة أمامه» رفع «حنبش» ذراعه الأيمن» ورفع حنبريت ذراعه الأيسر 
وشبُكاهما معًّاء وطلبا من «أنس» أن يمر تحت ذراعيهما ليصل إلى 
«سارة» تردد لوهلةء لكنه تذكر عصا «أبادول»» والكرات التي أعطياها 
ل«سليمان»» فمرٌ دون تفكير» ووجد نفسه أمام «سارة» وهي تقاتل تلك 
المرأة المتنمّرة التي كانت تزوم كالذئب المفترس» وتحاول نهشها بأسنانهاء 
التفت يبحث عن شيء ليضربها به لم يجد» فقرر مهاجمتهاء اقترب 
مسرعًا وركلها بقدمه فالتفتت نحوه 4 غضب» وآقبلت عليه تهاجمهء 
صاح موجها كلامه ل«سارة» وهو يقاتلها: 

- احذري فهي من آكلي لحوم البشر. 

فلت ,«سارقه كانت خط ها مرا مريكة ود غکها فقا فا أن 
تأكلها! انخلع قلبها لمجرّد تخيل هذا الأمر المريع» أسرعت نحو الشعل 
المعلقة قريبًا منهم لتحرقها بهاء وحاولت الوصول لواحدة منهاء لكنّها 
كانت عالية. كان لا بد من حجر لتقف عليهء لم تجد حولها أَىّ حجر 


۸۲1 


ظهر «حنیش» و«حنبریت» مرة أخرى فجاأًة أمامهاء شن «حنبریت» يده 
لها بسوط أسود وقال وهو يحدق 2 عينيها: 
خد ف ها راف فف المت الكش ر من الققات: 
افمکت وسار مالسو کے موا و ارت کے کد اک 
«أنس» من قبضة المرأة بصعوبة» وأقبلت «سارة» عليهاء وبدأت تضربها 
0 چ 
ارغ اا د ع اا ا0 ت 
صوت فرقعة ويضيء ويتوهُج وكأنه لسان من نار فاشتعلت ثياب المرأة. 
وبدآت تدور 2 مكانها كالثور الهائج» تركاها تتدحرج على الأرض والنار 
تلتهم ثيابهاء وارتمت «سارة» 4 حضن خالها. كان «آنس» يشعر بالضيق 
والارتباك الشديدء راد فتل تلك المرأةء لکنه خشی على «سارة»» فهو لا 
يحمل سيقا ولا خنجرًا ليقتلهاء نجحت المرأة ب إطفاء التار بتدحرجها 
س ء٤ w‏ ء 2 
المستمر على الارض. تلفت «انس» ثم قال للقزمين: 
- آما من طريق قصير نعود به لبيتنا؟ 
- بلی. 
و ي 
وهل من الممكن ان تنقلانا خارج مدينة «کویکول»؟ 
تکفا وا ها خن قا ا 
دلا 
رفعا ذراعيهما مرُة أخرى» فوضع «آشن» يده فوق رس «سارة» 
لیخفضها لتمرٌ من تحت ذراعیهماء وهز«حنبریت» رآسه ليشجُعها لتمرُ. 
ففعلت عندما سمعت صوت المرأة مرة أخرى وهي تقترب» وتبعها «آنس»» 


YAY 


ووصلا للبيت» حيث كان باقي أفراد العائلة قلقين للغاية. حمدوا الله على 
رجوع «سارة» بسلام مع خالهاء وسآلوهما كيف ظهرا فجأة. فآخبرهما 
ا فو ار كات و قاد خا ,کي تيا قحالت 
وهي تهز کتفيها: 

- قزمان! ومن ين آتيا؟ يا للعجب: 


أسرعت «شفق» بالانصراف بعد أن أخبرتهم أن الشباب استطاعوا 
ركوب بنات الريح» وأنهم خرجوا من رض «الكتهّوں» وأنُ أخبارهم 
انقطعت عنها وعن أبناء «سّرمد» فور تخطیه م حاجز «الکتهّوں» وت رکتهم 
وکان الفجر قد نشر ضوءہ بے جنبات «گویکول» وما زال دخان التار 
يتصاعد من حرائق مخازن الحبوب» وباقي الحرائق ا اشتعلت فجأة 
2 آكثر من مكان بالتتابع! وقد تعاون آهل المدينة 2 إطفائهاء واستغرقوا 
وا طويلا وهم يحاون آنا ورتدلرنة ما ردن 

بدأ أهل المدينة يتوجُهون للنوم بعد أن غلقوا الأبواب» كل مجموعة 
منهم تعرف بعضها البعض اجتمعت ب2 مكانء وأحكموا إغلاكة” خوفا 
من الفاح الطليق» كان قائد الحرس يجوب مع الجنود طرقات المدينة 
بنفسه» فالسّفاح طليق وكان يشعل التار 2 النخيل» و4 العربات 
الخشبيةء ویسرع بالهرب وتغییر مکانه. کانوا يبحثون عنه بے کل مکان 
وقد بدت عليهم آثار التعب والإرهاق. و2 بيت من بيوت المدينةء كان 
المسكين «أمنوكال» يبكي وهو مُقَيّد» كان السفاح يهدده من آن لآخر 
بسلاحه» ليتوقف عن الصراخ المكتوم» فقد كمم فمه لكيلا يصل صوت 
بكائه لأهل المدينةء لولا أنه ينوي استخدامه كرهينة ليخرج من أبواب 
تلك المدينة لذبحه بك الحال» خرج ليختطف رهينة اکر قر اغا 
عة ر هقی ے اماک کا ف ےکن من استفلا ئها ان گام بمطار د ته 

YAY 


2 تلك اللحظةء کان «ميسرة» يبحث عن صديقه» لم یدق الغلام طعم 


- 
و 3 © 


«حنطريرة» 
شعر «حمزة» بروحه تلنسحب من بين جنبيهء عندما کان یهرول خلف 
@ ګګ ِ ت 
«انس» 2ے طرقات «کویکول» باحثا عن «سارة»» مادت اللارض تحت قد ميهء 
وابتلعته فجأة فوجد نفسه بین يدي «حنطريرة» مرة أخری» 2 نفس 
المكان» بوادي «الهماليل»». والدائرة تحيط به وهو يجلس فوق الرّمالء ما 
دال لا برا ه4ک هی ال رمان بأحجعه دلاخل حيط ك الداترة: 
کتب «حنطريرة» على الرمال: 
ه 2 ٥‏ س 
- لم تلتق بالمحارب» ولم يرك أحد هناك کثت مك گل خولوة. 
وسمعت کل شيء. 
س ن ء 
رفع «حمزة» يده بتلقائية وتحسس الوشم على جبینه» ثم کتب يساله: 
آ تخو آ کی حن وا 
- نعم. 
أجفل «حمزة»» شعر لوهلة ُن هناك ما يخفيه عنه ذا الفي: سآله 
چ 
مسرعا: 
- هل وَسّمتنی أنت أيسًا؟ 


سالا 


YA€ 


توق «حنطريرة» عن الكتابةء ويقى «حمزة» CEE‏ 2 عينيه 
ر ب 
الزجاجیتین» ثم تب له: 
- لماذا أعدتنى إلى هنا؟ 
لم یکتب الشيخ كلمة واحدةء وبقی ساکتًا کالصنم» عاد «حمزة» یکتب 
له: 
- عائلتي 4 خطر. فهل تستطيع مساعدتي؟ 
لم نجه «حنطريرة» للمرة الثانية. فأسرع «حمزة» يمسح بيده على 
الرزمال وكتب له: 
- انقلهم كلهم إلى البيت» فهو على أرض «الكتهور» أجمعهم فيهء 
كما نقلتنى الى هناكف..أرجوك. 
بھی «حنطريرة» صامتًاء يقرا الكلام عل الرمال 2 سکون»› فمعاد 
«حمزة» یکتب له: 
- أجبني الآن... هل تستطيع؟ 
أجابه أخيرًا: 
- نعم استطیع. 
تفش «حمزة» الضفذاء وقال له: 
- شكرًا لك. 
- ولکن هناك ثڌمن لهذا. 


- ماهو؟ 


YAO 


۳ چ س 
- ما به؟ 

م 
- سأآظهرك ل«ريهقانة». وعليك آن تطلب منها أن تذهب إليه لتقتله. 
- وهل ستفعل؟ 

للمزيد من القوى لتتحرر من احتياجها وتبعيتها ل«آسحم». 

- وماذا عن أُسرها لی؟ هل سأتحرر منه؟ 
- كما أخبرتك» يحتاج الأمر لحب أقوى من عشق ريهقانة لك. 
وقش «حمزة» هنيهة وعاد يكتب له: 
- أنت تعيدني لسلطانها من جديد بلك الطريقة! 
أحجم الشيخ عن الكتابة ولم یرد فكتب «حمزة»: 


ت تقد آرساتی إلى أرض «الكهون اتك كبر هدا السار ولس 
لمساعدتى» أليس كذلك؟ 


لی وتات ھی خر 
- ماهو؟ 
- أخبر جدّك الأكبر «أبادول» أن يطلب لقاء «حَيّدَرة». 
- وکيف سأبلغه وهو لا يراني ولا يسمعني؟ جمیعهم لا يشعرون بي. 
- اكتب لهم كما نفعل الآن. 
2 
- جرّبت ولم أفلح! 


۸٦ 


س ۾ 
- لأنك لم تكتب على الرّمال» بل كنت تحاول تشكيل الحروف على 
سطح الدقيق» والعجينء والطعام! 
اقشعر جدع «حمزة»» يیدو أن «حتطريرة» يعرف کل صغيرة وكبيرة 
مر بها هناك! حتى محاولاته العفوية للتواصل مع عائلته! كتب له يسآله: 
واا امال الذاتة 


مرر «حنطريرة» أصبعه على الدائرة التي تحيط ب«حمزة» على 
الرمالء كان قد نقش على تلك الرمال طلاسم غريبة وكررها على طول 
او کےا اوه ا کت واا د وهو 
رک یی 
- اذ اي ي ان ا ال اه ج قال عدا 
اا اليس كذلك؟ 
بلی ولو جريت مس اللحم بعد الخب ز لکت ب کا وکت 
يائسًاء اكتفيت بالخبز ولم تعد التجربةء كان من الضروريٰ أن 
اکل ای د ا 
مر «حمزة» بلحظات عصيبة. شعر بالهوان» والضعف» والعجز» أن 
تكون أسيرًا لأحدهم فهذا آمر مؤلم» وأن يتبادل الآخرون آسرك وينقلوك 
وكأنك لعبة ب أياديهم فهذا مهين» وألا تملك أن تقرر خطوتك القادمة 
فهذا انکسار شدید» وآن من الكلام مع أقرب الناس إليك فهذا 
القهر بعينهء حثى ما تشتهيه من الطعام هناك من يتحكم بلمسك لها 
كانت دقات لبه تشسارء 2 اضشطرآب کن آخيرا بعد أن استجمم فوا 


- أعدنى إلى هناكک» وأظهرنی هقان 


YAV 


بدا «حنطريرة» بکزږ تمتماته غير المفهومةء وانزلق «حمزة» ومادت 
الأرض تحت قدميه كما حدٿث من قبلء ووصل إلى رض «الكتهور»» الث 
تلقفته أرضها كما حدث 2 المرة السابقةء حتى رمت به على أعتاب مدينة 
ھر وګ س 
«کویکول». دلفها وما زل سکكانها 4 حالة اضطراب شديدة. 
XXXXX‏ 


«طارق» 


کا کو تخل کے رحاب «ممكة الات مر اتر هه 
E E‏ مررنا بنهر ماۋه آخضر,. ورآينا 
کو کے کن ایک آنه جل ا اتوس رک فا ع لکیل 
الأحمر ذي القة الثلاهحوة مندما رأينا الشُحاب الأحمر يحلق حولهاء 
أقبلت الصقور من كل حدب وصوب وشاركتنا التحليق» لاحت لنا «المكتبة 
العظمى» بدأنا ننحني للأمام لتشعر بنا الخيول» وتخفض سرعتهاء 
وتتوجه نحو الجهة التي نصوبها نحوهاء وكانت طائعة لنا. وفجاة! 

ظهر «بیادق الظلام» بثيابهم السوداءء ووجوههم لملثمةء وبدأوا 
يحلّقون بخيولهم المجنحة حولناء صهل جواد بيدق منهم» فأجابته البقيّة 
بصهيل مجلجل» لم يعد لنا سّلطان على خيولنا الثلاثة! وانطلق سرب 
الخیول عاثدًا بنا نحو أرض «الکتھّوں»» كدت أجل وكان «خالد» يتلفت 
4 حيرة ويحاول التربيت على راس جواده» لإرشاده إلى المكتبة العظمىء 
أمّا «سیفاو» فکان یتشبث بعنق جواده ویترقب ما يحدث 4 صمت» وصلنا 
لأرض «الكتَهّور» من جديد. وترجل البيادق عن خيولهم وأشهروا سیوفهم 
وها وکنا قد سبقناهم» کان «خالد» یقف متأهْبًا بسیفه» و«سیغاو» 
يرفع رُمحهء وکت أمسك بسهم «عسجدی» من سهامي وآضعه 2 کبد 


YAN 


قوی فما لر مه کاتوا أك عدا هناد والكترة لے اد جادة 
لم ترك لهم الفرصة» ورميت بسهمي فوق رؤوسهم 2 السّماءء فأطلق 
وميضًا حولهم وشكل ما يشبه المظلة المعلقة 2 الهواءء وكانت تلك السّهام 
كما آخبرني أبي وجڏي تصنع حاجزا بيني وبين من يهاجمني» وتتيح 
لي فرصة الهروب منهء ری «خالد» الحاجز وهو يبرق حولهم› وکان 
س س 4 
هل ستطیعنا آم لاء وخاصة أنها غاد إلى أرض الکن بعد صهیل 
الفرس الذي كان يركبه قائد البيادق. اقترب «خالد» من فرسه ووضع 
جبهته على رآسه وهمس قائلا: 
- أرجوك احملنى إلى المكتبة العظمى. 
٤ 4 8‏ ۴ س 
ثم قفز على ظهره» وحلق به مبتعدا عتاء وبقيت مع «سيفاو» الذي 
- أسرع فذاك الحاجز يختفي بعد فترة قصيرة. 
قال «سیفاو»: 
۴ ر و 

-ساعود إلى «کویکول». 

ء ي ء ء 
باستمرار لتتبع قصتهء وحلقنا_2 سوا أزض الهو فرأينا الأدخنة 

و و 

السوداء تتصاعد من فوق مدينة «کویکول»» فهرعنا نحوهاء وهالنا ما 
رأتاة كانت ا دة ك اة من القوضي الحراس داكل الأسوارا رة 
منهم يقفون على البؤابات» مخزن الغلال والحبوب قد احترق» والأشولة 


۸۹ 


ها راف تاع الفهان من ما ا سو ار ا ل 
أيضا يحترق والنار تنتقل من سّعف نخلة إلى سعف نخلة أخرى > والعربات 
الخشبية بالسّوق تحترق. وهناك رجال هيثاتهم غريبة يحيطون ببيت من 
البيوت 2 حلقة كبيرة»› أدرکت أنه بیت «أبادول»» اقتربت من «سیفاو» 
وقلت له: 
- فلنهبط على أرض مسرح الأسود. فأنا لا أرى حرائق هناك. 
توجُهنا نحو المسرح» وكان خاليًّاء تعجُب «سيفاو» وأخبرني أن حراسته 
كانت كومًا مشددة!. هبطنا بالخيول وتركناها هناك وأسرعنا نحو بیت 
«أبادول»» كان البيت محاطا بالكثير من الرْجال الضخام ذوي الأجساد 
القوية. والبشرة السمرايی سرت نحوهم بثبات لكنهم منعوني ورفعوا 
آيديهم قبل ان آمهم صحت مادا علی سید «آنس× کررت النداء 
عدة مرات» فخرج من البيت وفور أن رای طلب منهم أن يسمحوا لي 
بالدخول انا و«سیفاو». 
وفور دخولنا فوجدّت ب «حمزة» بینهم› وکان الوسم على جبينه واضًا 
ألغاية, قصبحت قاكاد: 
چ £ 
- حمزةا این کنت› تبدو مرهقا للغاية! 
انتقض الجميع وکأن زلزالا أصابهم فجأة. وأخذوا يتلفتون؛ يڻ 
«حمزة»» صاحت السيدة «مرام» بانفعال شد ید 
اين هو اين اين 


ء ء 2 
وكان بجوارها مباشرة. فآشرت نجوه فاخذت تحرك یدیھا 2 
الھواءء وقالت: 


۳۹۰ 


- لا أستطیع لمسه» این هو؟ هل ما زلت تراه؟ 


اشثریت مله ووضعت يدي غلئ كتفه» قا حولی» وکان «حمزة» 
يقف ب وسطنا والكل مذهولء بدأ الجميع يتحدّثون إلى رجل خفيٰء وأنا 
الوحيد الذي أرى من يتحدٌثون إليه. وكان «حمزة» يقل عينيه بينهم» 
ضسألته: 


- يڻ کتت؟ 
- هنا بينهم طوال الوقت! أتيت بعد خروجكم من المدينة. 
- هل انت بخير؟ 


- نعم لكنني تعبت» أشعر أن رأسي سينفجرء سآموت يا «طارق» 
أشعر بالعجز. أنت الوحيد الذي يستطيع رؤيتي. 
گان واند اه پعقان آعیٹهما برجھی: آلا کک طا فاا کی اتهما: ظه 
آل ا فان ت اما 
- یقول إنه بخیرء وثابت کالطود یا سید «أنس». 
فقال السيد «أنس» بعينبن دامعتين: 
- هذا ولدي الذي ربيتهء محارب شجاع: حمدا لله آنه بخير. 
مسح «حمزة» وجهه بیدیه» أشفقت عليه مما رأیته على محيّاه من 
ألم» سألني بتوتر: 
َ أين خي «خالد»؟ 
ET E E‏ 
- لماذا ذهب وحده؟ 


۹۲ 


- هاجمنا «بيادق الظلام» ونحن ب4 طريقنا إليهم» كدنا نصل 
لكتهم منعوناء واستطاعوا السيطرة على بنات اليح وأمروها 
باعادقا إلى أزضن والکنهوي: فألقيت علیهم سهما من سهام 
«العسجد لتحبمهم عتا حى تتم كن هن الغرار واتطلق هو تجو 
مملكة البلاغةء وأرجو ألا يلحقوا بهء وعدت إلى هنا مع «سیفاو» 
وفوجئًنا بما يحدث. 
ن 4 5 
ثم التقفت نحو العائلة وسالتهم: 
ن ي 
- ما الذي حدث هنا بمدینة «کویکول»؟ 
جاک اليد «أنشر: 
- غيابكم لفت الأنظار إليناء وقد أحدث «فتادة» جلبة ونحن خارجون 
من «الدیوان» بعد اثبات حضورنا هناك وقا جأشا ورهقانة 
بتقمص جسد «نور» من جديد» وفضحت أمرنا آمام هل المدينة 
مما تسبب 2 إثارة الحراس ضدناء وكادوا يقبضون علينا جميعًاء 
لولا أبثاء «سرمد»» فقد أحاطوا بنا وقاموا نصنك ضربات الحرُاس 
عناء ومنعوهم من الوصول إلينا. 
- وان السيد «کمال» والسيدة «دولت»؟ و«نور»؟ 
قال السيّد «أنس»: 
ب آبی وأمی 2 السجن» و«نور» 2 قبضة (رنهقانة: فقد رحلت بها 
- ومن الذي أشعل الحرائق؟ 


۹۲ 


- حالة من الفوضى تعم المدينة منذ هروب السُجناء الثلاثةء وخاصة 
بعد أن صرح «قائد الحرس» باتهم خطرون› قمنهم سقاح» وآكلة 
للحوم البشرء وشيخ ضرير يقولون بانه ساحر. 
صاح «حمزة): 
- نعم هو ساحر» أخبرهم أن «حنطريرة» أخبرني بهذاء وطلب مني 
الساعدة 2 فة 
نقلت کلام «حمزة» إليهم» وعدت اسأاله عن «حنطريرة» هذا وکان 
«أبادول» قد شالت عله فور ن نطقت باسمهء فاخبرنی ا 
- شيخ عثرت عليه 2 وادي «الهماليل» حیث کانت «رنهقانة 
و ی ات » £ > ¢ 
تحتجزني هناك» وهو واد يطلق فيه سراح الأاسرى» ويهيمون فيه 
على وجوههم» لا يرون بعضهم البعض.» ويدورون كالمجانين. لم 
یرنی «حنطریرة بعینه لکنه کان یکتب لی علی الرماز و اک له 
وهو الذي أعادنی إلى رض «الكنهو ر وحجیلی عن اقانة 
خلال الفترة الماضيةء وأرسلنى الآن إلى هنا لكى ترانى مرة 
م 5 ّ E‏ 
أخرىء» فأنا أحمل رسالة لها تخص هذا الساحرء فهو يريد منها 
أن تشه 
تقلت کلام «حمزة» لعائلتهء لم یرتح أي منهم ل«حنطريرة»» وزحف 
القلق إلى رؤوسهم» سألت السيدة «مرام» بتلهف: 
- هل من الممكن ن یکتب ا «حمزة» على الرزمال؟ 


قال «حمزة»: 


۹۳ 


- أخبر أَمّي يا «طارق» أنني أستطيع» وسآكتب لها على الرّمال 

عندما نخرج من البيت. 
آخبرت السيّدة «مرام» بما قاله «حمزة» للت وكنا نستعدٌ للخروج 
للبحث عن أرض رمليةء استوقفني «حمزة» وقال وهويشير لجدّه «أبادول: 
- هناك رسالة ل«أبادول»» أخبره أن «حنطريرة» يقول له أن يطلب 


ےو 


لقاء «حيدرة». 
تقلت الرسالة ل«أّبادول»» الذي احفل فور أن سمع اسم «حيدرة» 
وقطب حاجبيه وهو 2 غاية الاندهاشء ضسأله الك «أنس»: 
- ومن هو «حَيْدَرّة»؟ 
- حارس من حراس المكتبة العظمى! 
التزم «آبادول» الصمت. فسالتهم مستفسرًا عن هؤلاء المساجىن 
الذين اخبروني علهم: 
- وکیف هربوا؟ 
تحدثت «سارة» على استحياء وقالت: 

ا السبب» فقد أقنعت «قتادة» و«تمیم» ومن معهم ُن هتاك 
استغاثات تصدر من زنزانة تحت رض المسرح» وأن علينا إنقاذ 
هؤلاء المساكينء وقمنا بتحریرهم؛ > والآن اثنان او طلقاء 
بسبپي› وقد يقتلون اق شخص 2 آي لحظةء E‏ يیحتون 
عنهم ے4 کل مکان. 


قال السيّد «أنس»: 


۹€ 


- المدينة واسعةء وعدد سكانها كبيرء وليس من السهل العثور عليهم 
وسط الزحام. 
بقيت آنصت لكلام«حمزة» وآنقل لعائلته ردوده علیهم» وخلال حوارنا 
کان «سیفاو» یلتفت نحو «ماسیلیا» باستمرار» بدا يقترب منها خطوة تلو 
الأخرى» وهي تراقب وجهه المتورُم والمليء بالكدمات ب2 قلق وحيرة» 
رانك عفاد خافن من الگا ورقف سانا جرا رها گات ملا مجه 
تتذبذب بين الفرحة برؤيتها مرّْة آخرى» والتعجب والاندهاش مما يدور 
بين آفراد عائلة «آبادول» وبيني وأنا أنقل لهم كلام «حمزة»» كان يشعر 
بالاطمئنان لرؤية عينيهاء. من كان يصدّق أن شجرة الحبٌ وارفة الظلال 
تختبیٌ داخل قلبه! 
سألته «ماسیليا» عمّا حدث له؟ فأشار لها بلطف لتتمهل حتى تنتهي 
العائلة من حوارها الهام. وعندما هدآت الأجواء بالبيت» التفت نحوها 
بكيانهء وبفؤاده» وبعينيهء وتلاقت نظراتهما للحظة كما لم تلتق من قبل 
وبداً يروي لها ما حدث بصوت منكسر حزين» فتوقف جميع أفراد عاثلة 
«آبادول» عن الكلام» وأخذوا بنصتون إلبه بكت «ماسيليا» بحرقة عندما 
علمت بوفاة أمّه» فقد كانت بمثابة مها أيضًاء فقد ربّتها 2 بيتهم بعد وفاة 
والديهاء وكانت المسكينة تعيش ب2 دارها البسيطة الملاصقة لدار«سيفاو 
وآمهء وكانت تقيم معها امرآة خمسينيّة أرسلها السيّد «ماسين» لتبيت 
معها كل ليلة حى لا تعيش وحدها بالبيت» وكانت تلك المرأة أوّل من 
أطلق عليها إشاعة هروبها مع «سیفاو» 


فقد باحت لها «ماسيليا» سابقًا بسرّها الذي کانت تکتمه 4 قلبهاء 


ضهي تحب «سيغاو منذ سنوات وُخفي هذا الحبَ نايا قليهاء وصم ب 


40 


وهي تراه يسعى للزواج من غيرهاء فأساءت تلك المرأة إليها رغم أنها 
کانت على یقین من عفتها وبراءتها. انتھی «سیفاو» من روایته» وواساه 
الج ك روفاد هه واد مات افاس الوه الى مت امات 
بالكامل. وبقيت «ماسيليا» تبكي بنشيج مسموع» رفعت عينيها المخضلتين 
بالدموع نجوه وقالت له: 


- بعض الأحزان تترك ثقوبًا 4 أنفسناء تظل مفتوحة للاأبدء تأبى 
أطرافها أن تندمل» فنشعر بالخواءء ونتمتى أن لو كانت صدورنا 
مَصمتةء لا روح فيها ولا نبض ولا حياة. وتظل تلك الثقوب متنضسًا 
تتسلل منه حُرقة البكاء. وشهقات الدموع وزفرات تنفح من 
أعماقنا قهرّا على من فقدناهم» آلم الفراق لا يحتمل يا «سيفاو» 
عشت ما تمر به الان من قبلء أشعر بالمك» وارجو لك التبات! 
أخذت أتأمل وجه «سيفاو» وهو ينظر إلى «ماسيليا» بعد كلماتها 
الأخيرةء قد تضلٌ أا ارين ا ف برو ا اق 
جلباب السماء الواسع» فنغوص ب عتمة الديجور. نتية أحياناء ا 
ب4 حزن لفراقها ربّماء نحملق ب2 الفراغ كثيرًاء حتى يعوضنا الله بالقمرء 
وها هن تضيء غتمة فؤاده وتقوز بقلبه. 
هناك من البشر من يشبه الغيمات» يستثقل وجوده معنا وهو الأكثر 
خفة ونقاوة. لطيف عند مروره» وإن جاد کان عطاؤه كالغيث» وان لم يجد 
بشيء فدفء ظلاله الحانية يكفي. يرسل الله بعضنا لبعض كالأرزاق. 
وقد لا يدرك بعضهم أنه رزقٌ لن يضمنا بكلمةء ويحتوينا بنظرة» ویریت 
على أكتافنا بابتسامة حانيةء ويدفعنا للأمام بهمسة ودعاءء وعندما 
نسقط نفاجا به يتلقفنا فنتكیٌ على ذراعه» وفور نهوضنا يسارع بالهروب! 
۳۹٦‏ 


ويختفى طال ما نحن بخير» وعندما تضيق بنا نتلفت حولنا فنجده 
هناك غيمة عامرة بالخیرء تختبِیٗ 2 حضن السماءء وکانت «ماسیلیا» 
رزقه الذي كان غافلا عنهء كانت المسكينة غيمة حائرة. 
و 
أخذ «أبادول»يتنقل من نافذة لأخرىء ينتظر عودة قائد الحرس» تعالت 
الأصوات 2 الخارج عندما صاح «ميسرة»» کان بتادی غلی ونان 
ویر حوه طالنًا الدخولء وعندما سمح له بالدخول» أقبل اکا وأخبرنا 
عن اختفاء «أمنوكال»» وأن الطبيب أرسله للخت «أبادول» غل اكد 
4 العثور عليه. سأله السيّد «أنس»: 
-وأين ١‏ بي لطبيب الآن يا «میسر %3 
- قائد الحرس يحتجزه. 
e‏ 
- سمعته یخبره بأنه سیشرح ألشبك «أبادول» ف یخص السر 
الذي بينهماء فرفض قاثد الحرس. وأآخبره أن معرفة دل السر 
خطر على المدينة وأهلهاء وقرر احتجازه» فغمز لي بعينهء ففهمت 
آنه شر الین لگئ هرب وأختز اسيك «أبادول». 
سأله «أبادول» باهتمام شدید: 
- ماذا تعرف عن هذا اسا «میسرة)؟ 
- هو طبيب بارع» وأكثر من يحنو علي من أهل المدينة. حى أنه 


- هل سمعت أو رآیت شیئًا غریبًا 3 بیته؟ 


۹۷ 


- نعم» ريت 2 بيته الكثير من المرضى يترددون عليهء ولكن آكثر 
ما لفت انتباهي هو أنه قد عالج مريضًا مصابًا بلوثة عقليةء كان 
يعتقد أنه بقرة. ويطلب من الاس أن يذبحوه رافصا الطعام 
والشراب إلى أن يفعلوا ذلك فاستخدم الطبيب «الحارث» معه 
أسلوبًا للعلاج عجيبًاء سمعته يخبر «قائد الحرس» أنه العلاج 
بالتخييلء فعاد المريض للأكل الذي كان قد توقف عنه سابقًا 
وبدا یستعید قوته وعافیته وشفیت آعصابه بل ا تماما وعاد 
لأصوابه. 

قررنا الخروج للبحث عن الغلام المسكين» وتركنا «ميسرة» مع باقي 

الأسرة فقد كان متعبًا وجانعًا وك حاجة للنوم» وخرج معنا «حمزة». 


(1) تنسب هذا القضة لابن سيناء وأسلوب العلاج بالتخييل يكون بزرع صور معينة في ذهن المريض 
التفسي لتساعده على تجاوز الحالة التي يعيشهاء واستخدمه ابن سينا في علاج مرضاه وذکره ف 
كتبه» ومضى في تشريح هذه الحالات تفصيلاً واقترح العلاجات ومنها النوم والاهتمام بتناول 
الأغذية المناسبة وكذا إلهاء النفس بأمور واهتمامات أخرىء» وما يشابه أسلوب العلاج السلوي 


-\- 
«أمنوکال» 


عادت «ريّهقانة» مع «أسحم» للبحث عن «حمزة»» وفور دخولها المدينة 
شعرت بهء واستطاعت أن تصل لمكانه ب2 لمح البصرء أرادت أن تجمع 
العائلة مرّة أخرى 2 البيت لتلقي بهم ب2 فجوة الموت» وقراً «أسحم» ما 
یجول بخاطرهاء کان یخشی علیها من «آبناء سرمد»» کما کان یخشی من 
بطش كبار «المجاهيم» لو علموا بأنه تركها تؤذي «أبادول» وهم یجلونه 
ويقدرونهء فأخبرها ان تتمهل» وکوا منهم› وخاصة وقد ضعفت 
قواهاء فحملت «حمزة» وفرت به فجأة من بينهم. 
اا 
اجفل «طارق» وتوفقف ثم قال بفزع: 
- لقد اختفى «حمزة»» آخیرئی قبل ن یختفی انه رأی وتقائ 
انقبض قلب اسيك «اش» وقال بصوت يرتجضف: 
بدأت رحلة البحث عن «أمنوكال» کاد الحراس يقبضون علیهم› 
فقال «أنس»: 
- تعلمون أنكم 4 موضع قوة لأنكم تحتجزون أبي وأمي» لن نضر 
أحدًّا هناء ولو أردنا السوء لكان هذا منذ وصولناء اتركونا نبحث 
معكم عن «أمنوکال». 


۲۹۹ 


تراجع الحراس بعد التشاور» وتركوهم يمرون» وكانوا يبحثون معهم 
خبر عن اختفاء آخرين. قسموا المدينة بينهم» وتفرقوا 2 جماعات. 
وانضم إليهم بعض شباب المدينة. 
2 تلك اللحظة. اختفی أبناء «سرمد» فجأة من حول بیت «أبادول»» 
و ٤‏ س 
فتسلل القلق إلى قلوبهم. خرج «ابادول» من بيته متوجها نحو «الدیوان»» 
لن يسكت هذه المرّةء لا بد أن يعرف الحقيقة كاملةء وتركهم بالبيت. 
XXXX‏ 
س ھ 
تقلت ر تهقانة «حمزة» إلى نفس المكان الذي تحتجز فيه «نور»ء ثم 
وقفت قبالته وسألته: 
و 
. کیف وصلت إلى مدينة «کویکول»؟ 
اا کک ا 
- حملنی «حنطريرة» إلى هناك. 
تغيرت ملامحهاء وشعر «حمزة» أنها 2 حالة ارتياكف شد ید ة»› قالت 
ډ 


وهي تحدق ے2 عينيه: 
- هل التقيت ب«حنطريرة وتحدّث إليك وتحدثت إليه؟ 
- نعم» التقيت به ب4 وادي «الهماليل»» وأحمل إليك رسالة منه. 
أجفلت «رَيهقانة»» كيف ل«حنطريرة» أن يتحدّث مع أسير! سألته وقد 
ازداد قلقها: 
- ما هي الرسالة؟ 


۰ 


- يطلب منك فقتل الساحر. 
- ای ساحر؟ 
ت الذي ألقى «بیادق الظلام» القبض عليه ونقلوه إلى مدينة 
و ا 
ا ا 
کانت ورنهقانة نشف مامه ے2 حيرة»› رادت أن تخفی خوفها الذى 
ظهر علیها آمام «حمز 3»» فأقبلت تسبه قائلة: 
أخهق: وحمقاء! 
أخذت رنهقافة تردد الكلمتىن وهی تقف آمام «حمزة» و«نور»» وکانت 
«نور» 3 تریى «حمزة»» بینما هو يراها. کانت 2 حالة مزريةء تقرٴحت 
افا ین کرد ای ا الیل وا کقت شر 
رأسهاء وكانت حافية القدمين» لقد أرهقتها ار قان اة تعذيبها لهاء 
جت انیا كانت تدفعها لضرب رأسها بالجدار» وتحركها كالدمية» وکانت 
«نور» قد استسلمت لھا تماما وباتت 2 حالة انهزام شد ید؛ انطفاً وجهها 
وکانت الدموع تسيل من عينيها باستمرار» صاح EE‏ لها: 
ا فا د ا اا ا فاه ا هرت 
اا 
- ما رأيك أن نجعلها تلحق بهما؟ 
قالت «رنهقانة جملتها الأخيرة وهی تعلق «نور» 2 الهواء بقواها 
س ر ء۶ ءِ 
الخفيّة. ثم تركتها فجأة فسقطت على الأرض. واختفت «رَيّهقانة» 
۳۰١‏ 


وترکت «حمزة» يراقب «نور» وهی تبکر .ما زالت لا تراه لكنها أدرکت 
من کلام هقان أنه معها 2 نفس المكان. قالت بخفوت: 
- قاوم يا حمزة من أجل والديك» فتش 4 صدرك عن روح المحارب» 
وتشبث بها. 
كانت تعلم أنه يسمعهاء وكانت كلماتها طوق نجاة لهء فقد کان ياشنًا 
للغاية.خرجت «رقانة وأخبرت «أسّحَّم» برسالة «حنطريرة» لهاء 
وكان يعلم عن ماضيهء ذاك الذي التهم عشيرة من الجن بأكملها كما 
چ ۰ . ۶ ۳۹ . 
يشاع عنه» قضى عليهم جميعا واستولى على قواهم فتعملق وصار من 
الجبابرة. 
كان «حنطريرة» قد اختفن منذ فترة طويلة. وكان من العجيب أن 
يظهر فجاة. ويتحدّث إلى أسير! قال بعد آن أنصت إليها: 
- أين التقى به؟ 
- ے وادي «الهماليل». 
کل بد أن ذنری «حنطريرة» بأنفستا: سنعيد «حمزة» إلى هتاك 
ولنراقب ما سيحدث له. 
ت والفتاة؟ 
. انقليها مع «حمز ة» لوادي «الهماليل»»ء قد تحتاجينها للضغط عليه. 
- ولم سأحتاج للضغط عليه وهو أسير لي؟ 
ت تھا الحمقاءء لقد استطاع «حنطريرة» الوصول اليه و«حمزة» 


يعرف هذا جيدًا. 


اشتعلت«ريهقانة غاضية عندما قام «أسحم» بسبهاء لكنها کظمت 
غيظها فهو الوحيد الذي يقوم بحمايتها الآنء وانصرفت لتحمل «حمزة 
و«نور» الى وادي «الهماليل». 


2 
و 3 اک 


التقی «سیفاو» ب«قتادة»» ولام ل منهما الآخر على ما قد حدث منهء 
لكنهما شونا ما اتفقاء وعادا لليحتث عن «أمنوكال». لمح «قتادة» السفاح 
وهو يسير بين شباب المدينة فأخبر «سيفاو» الذي سأله متعجبًا: 


- کیف لم ینتبه الاس لوجوده بینهم! 
- شکله فد تغيٌر فقد احلقت له شعر رأسه بيدي» وهو يُخادع التاس 
ويتصنع البحث عن الغلام معهم. 

كاد «قتادة» يصيح مشيرًا إليهء لكنْ «سيفاو» نصحه أن يصبر حتى 
لا هرف ورجا تمو ركا عه ما هد غم کان 
قد انفصل عن الزحام وتوجه نحو درب طويل وضيّق يفصل بين البيوت 
ل اة بار ها السك 

استطاعا أن يحددا مكان البيت الذي يحتجز فيه هذا السفاح 
الغلام» خرج هذا المرّة والغلام يسير بجواره» بدا واضًا أن الغلام 
خائف ويرتجف» لكنه لا يجرؤ على الصراخ. بدا يجره جرا 4 الطرقات 
الخالية. صعد «سيفاو» فوق أسقف البيوت» وبدأ ينتقل من سقف لآخر 
ووثب فجأة معترضا طريقه وهو يفْرٌ بالغلام» وثقبه بنظراته» فأخرج 
السفاح الموسى الحادٌ ووضعها على عنق «أمنوكال» وكانوا بعيدًا عن آهل 
المدينة والحراس» قال «قتادة» وقد كان يقف خلف السفاح مباشرة: 


۳ 


- اترك الغلام» وقاتلنا كرجل لرجل. 
التفت السفاح وألصق ظهره بجدار المنزل المجاور وقال لهما: 
- إن اقتربتما سأذبحه. 
بدا يحرّك الموسى ببطء لتسيل الدماء من عنق الغلام فيتراجعاء 
فشق جرا سطحيًا بے عنق «آمنوکال» وبدآت الدّماء تسيل منهء وكان 
الغلام يصرخ ب2 هلع وعيناه تكاد تخرجان من محجريهما من شدة 
الخوف» تراجع «قتادة»» وتراجع «سيفاو» وتركاه يمر بالغلام الذي کان 
ينتقض بين يديهء وعندما ابتعد عنهما بمسافة كافية» سحب «سيفاو» 
رمحه» وکان یربطه على ظهره منذ أن خرج من أرض قبيلته» وصعد فوق 
سطح أحد البيوت» ورفع ذراعه وقذف بالرمح تجاه السّفاح بكل قوة. 
فآصابه ب4 مقتل واخترق الرْمح ظهره وخرج من بين أضلع صدره وسقط 
على وجهه فأسرع تجاهه مع «قتادة»» وجذب «سيفاو الغلام الذي کان 
عنقه ينزف. واحتضنه قائلا: 


- لا بأس عليك يا صغيريء لا بأس عليك. 


وركض به باحثا عن الطبيب» فأخبره الحرّاس أن قائد الحرس 
یحتجزه 2 «الدیوان» فأسرع إلى هتاك. 
ارچ ى 


وقف «حمزة» حاترا لماذا أعادته «رَيّهقانة» إلى وادي «الهماليل» مع 
«نوں؟ کانت «نور» تركض هائمة على وجهها بے فزع فالمكان ساكن. 
ومهجور» ولا أثر للبشر هنا. كانت تتنقل من ظلمة لأخرىء ومن وحدة 
لأخرى» ومن حزن لآخرء ومن خوف لآخر منذ وفاة والديهاء لقد تعبت. 


2: 


لور زرنهقانة نفسها لهماء وکانت تعلم أن «حمزة» یری «نور»» بینما 
لا تراد الكت لجن ا يانه نرات محمز ةه ترون فا ساطت 
غضبًاء أزعجها بشدّة أن يهتم لحالهاء يخاف عليها! 


أبعد تهما عن بعضھما _2 الحالء فتلفت ا عنهاء فأظهرت 
«ريهقانة» نفسها له وسألته: 

- ما بك؟ لماذا أنت قلق عليها؟ 

- اذا تۇذينها؟ 


- أنا ساحرة من ساحرات «ماذريون»» أفعل ما أأشاء كما أشاء فيمن 
اُشاء! 


- ليتني ما التقيت بك ولا رأيت وجهك. 

استدارت غاضبة وقالت له: 

- لولا ضعقك ما تبعتك» أنت السّبب. 

د کیت هدا 

- عندما کت آفز ل كاك و مد ساك كان هذا بُعجبك» أتنكر هذا؟ 


لم يُجبها «حمزة»» فقد كان خلال رحلته للبحث عن أخيه 4ے حالة من 
الأرقاك. لاشك أنه شمف الحظات, لكه لم بب أبدا تلك الشاحرة 
التي تقف أمامه» ريما تميل النفس لمن يمتدحهاء تفرح بالإطراءء بالغزل. 
بالعشق» لكنّه ليس الحبٌ» ظل على صمته فنهرته قائلة: 


۷ قر انی 


کان قد کرههاء وکره اسمهاء وکره وجههاء وکره کل شيء حولهاء 
عالية.ء وأجبرت «نور» على السُير نحو حافة الجبل رغمًا عنهاء وكأنْ ما 
يحملها ليست قدميهاء صرخت «نور» ے هلع: 
- لا.. لا.. لا تقذفيني أرجوك. 
صرح «حمزة» مناديًا علی «نور» وهي لا تسمعه! کان یخشی علیها من 
ا e N 0 e‏ م 
السقوط من فوق حافة الجبلء وكانت «ريهقانة» ترشقه بنظراتها الملتهية 
وغضبها يتصاعد وهي تراه ب هلع فصاح عليها قائلا: 
ترد ین؟ 
جزت على أسنانها قائلة: 
= لا قشح آبدا بتاظريك عتی. 
ثبت عينيه على وجهها مرغماء وقلبه 1 ملتفت نحو«نور» یخشیى أن تاقي 
بها من فوق قمة الجبل» قال بصوت يرتجف: 
- لا تدفعيها يا «ريهقانة. 
ا 
لكنها لم تتنصت إليهء ودفعتها من فوق قمة الجبل»ء فهوى قلبه بين 
«رنهقانة أعادته إلى وادي «الهماليل»_-2 طرفة عین»› تهاضت غلی الأرض 
د أت آأقذن مخلركة ايها ب حائء يجفا لكف ماه اا اة 


«نور» . بسبیبی . 


أخدت وز قاق عاك همهرد و كان بقدذف اوها الحجارة 
بدأت تتلاعب بأعصابه» فبدآ يهلوس من شْدٌة الارتباك» يكاد يفقد هذا 
الشاب عقله هناء كانت تستمتع بتعذيبهء وكأنه لعبة 2 يديهاء أي حب 
هذا الذي كانت تزعمه! 

تكرت مات خو رن ٠‏ مجو ا ت فة ر 
«حنطريرة» ود أن يراه بعينيهء لكنه لم يظهر لهما أبدًّاء فقرر الاثقان 
قتل السّاحر المحتجز بالسُجن. ولتحز «ريهقانة قوته بأكملهاء لتتمكن 
من مواجهة أترابها من عشائر الجن المختلفةء فما عادت قوّتها تكفي إلا 
للسيطرة على هؤلاء الهماليل أمثال «حمزة» و«نور». 


کان «طارق» يبحت عن «أمنوكال» ے2 کل مکان» لم یکن خير فقتل 
السفاح قد وصله بعد» فوجیٌ ب«مرام» تهیم غعلی وجھها 2 الطرقات. 
فأقبل يسآلها: 
بے ائڻ تذهيين یا دد ة «مرام»؟ وکیف تسیرین وحدك هکنا؟ 
كان وميض القلق يلتمع 4 عينيها وهي تقول له: 
- ظھرت «رر هقان بعد اختفاء أبناء «سّرمد» من حول البیت»› وقامت 
بتفريقنا 2 المدينة» هددقا نها ستجمعنا مرة اخری بالبیت 2 
وقت لاحق لتقتنا جمیعًاء ونا فقاقة على «فرح» و«سلىمان» 
- هذا غريب! فهي قادرة على جمعكم الآن 2 البيت بالفعل لتتخلص 
که والشگم بے وة اا 


۷ 


ارتا «أبادول» انها فقدت قدرًا کبیرًا من قوتها بوسمها 
لأ«حمزة»» ولهذا أظْنْ أنها لن تستطيع السيطرة علی البيت کہا 
ٍِ و 
فعلت سابقاء لهذا فرفتناء لقد نقلتا فرادی یا «طارق». 
- خط أبثاء «سّرمد» بترککم دون تحصن . 
- لا أدري لماذا اختفوا فجأًة! 
- للعد إلى المسرح» «بنات الريح» هناك اجا وق المدينة ليسهل 
و 
ت لكنني لا احسن ركوب الخيول. 
بأحد منهم ونحن ب4 طريقنا. 
هرولا تجاه مسرح الأسود» ووصلا حيث كان الجوادان الأسود 
والأبيض يقفان ے2 مکكانهماء قبل «طارق» على جواده الأسودء وانطلق 
ن و هډ 
يركض به» بسط الجواد جناحيه وحلق به فوق مدينة «کویکول»» اخرج 
els‏ ا 4 
«طارق» الناظورء وراح يفتش المدينة عن الصغيرين. 
eG bS SAE NEE‏ 
ويسرة» فانتظر «طارق» کک أبتعد التاسن عن محیطه» وتوجه بجواده 
نحوه» ضرب الجواد بجناحه ومال وهو يقترب من الأرض. فمد «طارق» 
ذراعه واحتضن «سلیمان» وارتقع به محلقًا لأعلىء شعر «ملنمان» 
بالحماس وأخذ يصرخ بانفعال وهما يرتقيان 2 السُماءء عاد به نحو 


مسرح السود واه ل«مرام». 


۳۰۸ 


ي 
وطاق هة أخرى ية عن «ذرح» كافك ور قائة فد ألقت بها 
وسط النخيل المحترق» وكانت الصغيرة تقف متأهُبة وهي تقبض على 
مطرقتها بقوة وتتشبث بها صهل الجواد فالتفتت نحوه» وعندما رأت 
«طارق» لوحت له» فأشار لها لتركض نحو الجهة التي يستطيع الاقتراب 
منها بجواده المجنح حيث تخلو من الحرائق» فركضت والتقت به قربهاء 
وحملها كما حمل «سّليمان» من قبل» وعاد بها لأمُهاء وانطلق يبحث عن 
«ماسیلیا»» و«سارة»» رأی «سیغاو» وهو یسیر حاملا «أمنوکال» ومعهما 
«ماسیلیا» ر و 
بقيت «سارة» مفقودةء لم يعثر عليها ب2 أي مكان» لكنه عثر على 
«آنس» فهبط بالجواد وأخبره بما حدث» وكان «آنس» قد علم بمقتل 
السفاح للتو فاطمأنْ على الغلام» فحمله «طارق» معه إلى مسرح الأسودء 
قررت «مرام» الذهاب مع الصغار إلى «أبادول» 2 «الديوان. 
توجُه «آنس» نحو الفرس الأبيض» وركبه ليبحث مع «طارق» عن 
«سارة»» فالمرآة الآكلة للحوم البشر تجوب ب الطرقات باحثة عنهاء كما 
آخبره «حنبش» و«حنبریت» منذ قلیل. سأله «طارق» وهو یرکض بجواده 
موازيًا له قبل التحليق: 
- لماذا لم يقتل هذان القزمان تلك المرآة بعد أن ساعداكما 2 
الهرب من أمامها 2 المرّة الأولىء فهما يمد انكم بأسلحة مختافة؟ 
- يبدوان غامضين» لا أعرف حقيقتهما حتى الآن. ريما لديهما 
التزام وعهد مثل آبناء «سرمد» ولا يستطيعان القتال على آرض 
المدينة هناء لكنهما مسا مان على أي حال. 


- الحمقاء «رنهقانة تود تشتیت عائلتکم وتدمیرکم. 


کاب زاف خا فی وسات 
- هل رأیت «حمز ة» یا بنیٰ؟ 
ا عام و لگن طا فرت قك ات خاد يد أت هتا: 


افترقا وبدأً كل منهما يبحث عن «سارة» وكانت تجوب الطرقات 
وتسأل كل من تراه عن الطريق إلى«الديوان» تنقّلت من طريق لآخر وهي 
تركض» وكانت آكلة لحوم البشر تسير نحو بيت «أبادول» ظانة أن «سارة 
هناك» أرادت أن تنتقم منها بعد أن أحرقت «سارة» جسدها بسوطهاء 
وتركتها تعاني من جروح ظهرها الذي احترق جلده وفاحت رائحته منها 
وهي تسيرء رأتها «ريهقانة» وکانت تعلم ما يدور برآسهاء فحملت «سارة» 
إليها ووضعتها أمامهاء فوجدت «سارة» نفسها أمامها فجأة فارتعدت 
فرائصهاء وانطلقت هاربة منها. 

عثر «طارق» عليها وهي تطاردهاء فهبط بجوادهء وترجل لیواجه هذا 
الوحش المتمثل 2 امرأة عظيمة الكراديس لها ملامح رجولية. وكقان 
لكان واستان تهبة سان الاب خر كترم ورف مق متها 
جار كانت تار هة يتو اعيا اتون و فة ارخا کا ها 
اک ا مار کیا عد اک ا وا 
خنجره وحاول قتلها. فضربته ضربه على ذراعه آطاحت بخنجره» 
فسقط وارتطم فكه وجمجمته بالأرض. لكنه تماسك ووثب نحو خنجره 
لیسترده وکانت أسنانها قر هه فر غا من دد الجر قق فد 
من لحمه الحي. 

فصرخ صرخة انخلع لها قلب «سارة» وكانت تراقب كل ما يحدث 
وهي ترتجف» لكنه لت ذراعه رغم الألم بعد أن التقط الخنجر ومرره 


۳1۰ 


على عنق تلك الذثبة المفترسة» فشق حلقهاء وسقطت على الأرض» وقطمة 
من لحمه ممزقة بين أسنانها. قبض على جرحه» ووقف ودماؤه تنزف 
بغزارة» هرعت «سارة» اليه وتلفتت حولها تبحت عن شىء لتضغط به 
N i‏ ضغط ضفط «طأرق» على جزحه 
بقوة وأشار لھا برأسه لتربطه ففعلت› وأسرعت معه نحو «الدیوان» 
فھی کانت تعلم أن الطبيب «الحارتث» محتجرزر هتاك. ظهر «حلیش» 
و«حنبريت» فجأة ورفعا ذراعيهما مرة أخرى» فعبر «طارق» و«سارة» من 
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1١ 


38 
الملک «سّترمد» 


کان «سّرمد» ثائرًا كالبركان» وقفت «شفق» أمامه ترجف كورقة 
شجرة سقطت ب مهب الريح» من خلفها كان أفراد العشيرة من حاشيتها 
الخاصة يقفون وهم يخفضون رؤوسهم خوفا من ملکهم وکبیرهم الذي 
یجلونه ویخشون غضبه: ولم يجرؤ أحد منهم على رفع بصره تجاهه» لوح 
بصولجانه وهو يقول: 
- أرأيت نتيجة عبثك يا «شفق) «المجاهيم» اقتحموا نطاق مملكتناء 
يجولون 2 سماء «الكتهور» طوال الوقت. لولا حراس الحدود 
لطردنا من وطننا. 
- هؤلاء أتباع «أسحم» فقط يا أبي» باقي «المجاهيم» لا يزالون 
يلتزمون بالعهد معك» لم يدخلوا أرض «الكتهُور. 
ل ا ا 
- نعم كانوا يطاردون «رَيَهقانة» على أطراف أرض «الكتهورء 
وخرجوا قور القاء القبضن عله فك الباسة تحارب خافة 
«أبادول» و.. 


E 


1۲ 


2 اعرف کل شيء» وأعرف أنهم اعتنوا بد«الماو» ولم يقتلوها. البشر 
دومًا يخشون القطط السُوداءء ما «مرام» فقد أحسنت إليها. 


لاح شیح ابتسامة على شفتي «شفق» وهي تقول: 
- لأنك لم تسأليني» ولم ترجعي إلي قبل اتخاذ أىّ قرارء وقد نبهتك 
و وډ 


أن الأمر جد خطير» وما يدور على أرض «کویكول» آمر شديد 
الحساسية: ولو انكشف الأمر ستتوالى المضاكي. 


ن و ي 
- وما الذي يدور علی ارض «کویکول» یا آبي؟ من هم «المحققون»؟ 
ولاذا يقوم «بیادق الظلام» باختطاف هؤلاء «المستبعدين بالذات؟ 


- الأمر مريب» وليس من حق هؤلاء البيادق أن يختطفوا الناس 
بتلك الطريقة. إنهم يخطفون الرْضع يا أبي! كيف توافق على هذا 
وتقبله؟ 


-كفي عن الجدال» «أبادول» محارب شريف» و«حَيّدَرَة» يعرفه جيدً اء 
ستكون الأمور على ما يرام عندما يصل الخبر إلى «حَيَدَرَة. 
دا اف کی د 
- هذا من ضمن بنود العهد الذي قطعته على نفسي ل«حَيَدَرَة»» فقد 
حذرني من التواصل معه مهما حدث» حتی لا ينكشف أمره. 
e‏ 


زمزم «سرمد» غاضبًا: 


1 


- لا کثري السؤال يا «ُغق.. 
راان اممع فا الان رر عا ,درل من الاسر 
- قلت لك لا! 
قالت بتوسل ورجاء: 
- أبي أرجوك أخبرني بالحقيقة! 
- توفي عن الثرثرة والجدالء فقد استدعيتك لأمر خطير. 
- وما هو؟ 
- «آسشحم» و«ريهقانة» يخططان لقتل الساحر المسجون» ولو قتلته 
«ريهقانة» ستسطو على قوته» وستتعملق بجبروتها مرّْة آخرىء 
وستقتل «أبادول» وعائلتهء ولن تتركك يا «شفق» ستنال منك يا 
ابنتي! 
- أي ساحر هذا الذي يسجن! طالما سجن فهو ضميف» فلمتخافه! 
“هتاك مر مرب حول حارلت اأحاطة شات لى أتكن من 
اختراق حجبه التي يضربها حوله. 
فغرت «شفق» فاها واتسعت عيناها 4 اندهاش وهي تقول: 
- أبي! هل تسللت بنفسك إلى سجن «كويكول»؟ 
أقبل غاضبًا عليها وهو ينهرها: 
- ششش.. لا ترفعي صوتك أيتها الحمقاء! لم اگل هذا جل کات 
إنني تسللت إلى «كويكول»؟ 


Y٤ 


طالعته بنظرة ماكرة وهي ترفع حاجبها الأيسر وقال: 
اه 
استدار وقال وهو یبتعد عنها: 
- هناك قوة خفية تحميه. 
وما الخلا ا پی؟ 
- فليحلق رجال حاشيتك بزنزانة الشّاحر» فإن كان يمنعنا من 
الوصول إليهء فنحن سنمنع «رَيّهقانة» و«أسحم» من الوصول إليهء 
حتی یصل خبر «آبادول» ل«حَّدَرَة. 


- وعائلة «اّبادول؟ وبیتهم؟ 
- سیکونون بخیر. فهم محاربون! 
- ولكن.. يا أبيء تستطيع إمدادي بالمزيد من آبناء «سرمد. 
- لا آستطيع» يكفي من يساعدونك من حاشيتك» البقيّة يحرسون 
حدود وال 
- أبي.. إذن أنت توافق على ما أفعله! 
لم يجبهاء وقال وهو يشيح بوجهه عنها: 
- انصرك الآنء فالأمر جد خطير. 
انصرفت «شفق» ومعها حاشيتها من أبناء «سّرمد» وتركت أباها 
حاترًاء والهمٌ يسكن بين عينيهء فهو يشمر أن الخطر يحلق ب2 سماء 
«الكهون 


10 
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فجوة الموت 


أقبلت (شفق» وطارت بجوار «أنس» oT‏ بجواده وقالت له: 

- «سارة» 2 آفان: لقد فقتل «طارق» تلك المرأة المفترسة وهما 2 
طریقھما لئ «دیوان الرئاسة. 

- الحمد لله. اذا ترک أبثاء «سرمد» حماية البیت؟ 
2 6 هډ 

- «رهقانة ترغب ے فقتل الساحر المحتجز 2 سجن «کویکول»». 
وأبناء «سّرمد» يحيطون بزنزانته من جهاتها الأربع الخارجيّة. 
حتى لا تصل إليه. 

- ولماذا تقومون بحمايته؟ 

اكك ل ت ا ف ا ق ا م ا 
ولتعلم أذنا نحمي والديك أيضاء ونحيط بزنزانتهم من الخارج» 
لكننا ممنوعون من دخولها لتحريرهم. 

- وما الذي يمع ساحرًا من تخطي الجدران الأربعة» وكيف يسجن 
وفو ياك قك لفو الت تخوت عتها فاتك التخرم؟ و كم 


قاطعته بجدية شديدة قائلة: 


۳1٦1 


جات عله عقا مك أت هات أن كو وان 

- ماذا حدٿ يا «شفق٩‏ هل ولداي بخیر؟ 

= تعلم تي ل أستطيع الخروج من آرکن نیون لأرى خالدا؛ 
ولا أعرف شينًا عن «حمزة» فهو أسير ومحجوب عتي. 

- ما ال حدٿ اذن؟ 

قالت يصوت جاد: 


- اتبعني. 
٤‏ ي 
تبعها «انس» بجواده» طارت به بعیدا عن مدينة «کویکول»» مرا علی 
کانت ارش «الکتهوں» مهيبة من أعلى. لم تلتقت «شفق» ولا مرة واحدة 
طوال الطريق» وصلا قرب فجوة الموت» كانت تدور كالإعصار,» وتبتلع كل 
ما يحيط بهاء وكانت «نور» معلقة 2 الهواء بالقرب منهاء مصلوبة على 
حجر دوارء ينقلب بها ويدور بسرعة شديدة» تكاد فجوة الموت تبتلعهاء 
ولكن هناك ما يمنعها عن التهامها! وكأنها قد علقت ب4 شيء يجذبها. 
2 غ 6 ن ت که س % تي 
لم دجرو «شفق» على الاقتراب منھاء ولم يعدم اي من ابناء «سرمد» 
E‏ لا : e‏ تلك الفتاةء قالت «شفق» بتأثر: 
رفاقي وضشانا. ا «أنس» أشي ا ا 
أو هدم مدينة ة باكملهاء ا تلك الفجوة فلن أستطيع الكات عل 
قوْة جذبها ابد وحدي» ولن يجرؤ آحد على مساعدتي مرْة آخرى 


۳1۷ 


- اللعونة «رييقاتة: 
- ماذا ستفعل؟ 
- لن أترك «نور»» فهي بمثابة ابنة ليء لو كانت «فرح» مکانها لأقبلت 
عليها وجذبتها حتّى أنقذها. 
كنك هات موا آنه ارك کت ھی 3ة سخب وة اورت 
نحن لم نقدر عليها. 
- لو أرادت التهامها لالتهمتها منذ وصولها فهي قريبة منها للغاية. 
2 ءِ 
ھ 
- سأساغدها... لا بد أن أحاول حتى لو فقدت حياتي» لن أتخلى 
يا 
- عجبًا لكم أَيّها المحاربون! لديكم أرواح صلبة» قد تضحُون 
8 8 ~~ ء ي 
بأرواحكم من أجل الآخرين» آما نحن فقد نساعدكم» لكننا لا 
یں ء ء 
- تلك الفتاة لا تستحق هذاء فلا ذنب لها 4 كل ما يحدث. 
اقترب وانشن» بجواده الأبيض؛ وکان الجواد يهاب الفجوةء وقد فزع 
: سڪ ۾ 
«طارق» المتينة والتي تطول إلى ما لا نهايةء بخطاف العجيب» فأخبر 
«شفق» بما يخطر بباله» فأسرعتٌ نحو «الدّيوان» لتبلغه لينضمٌ إليهماء 
E‏ اک ۹ ۰ ع ءِ 
وبعي «انس» يراقب «دور» والافكار_2 راسه تقارع بعضها اليبعض» لم يعلم 
ن «حمزة» يقف معه ويراقبهاء وقلبه يخفق بين أضلعه. 


۳1۸ 


کانت «نور» ترتج من شدة الخوف» والحجر يدور بها بسرعة شديدةء 
کرت کلمات «ماسیلیا»» فتوجهت إلى الله مبتهلة وقلبها يیخفق› 
وأغمضت عينيها ورددت الدعاء بصوت خفيض: 

«یاللهء شك آل وزاد رهقي» ا من عون خلقك»› واحتارت 
معار 2 وثقتي ے قدرتك دفعتني الغا وأنا اأضعنفة فيك 
la‏ الاك حماك. ار ا NT‏ 
من کی عاو ن ها اة رجاب وماك 
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طارق 


وصلنا «الديوان» وطلبنا لاء الطبيب#افحليث»» كنا أشعر أن ذراعي 

يحترق» كان الجرح عميقا وينزف بقوّةء وكان مجرّد النظر إليه يصيبني 

بقشعريرة» آشحت بوجهي عن ذراعي وعن وجه الط فر لف لار 

E‏ وهي تری الطبيب وهو يخيط جرح 
کات متا ها: 


e 
تضنخت ارق الاسام ا بلطف» وبقي اعون التي كل هن‎ 
عينيهاء رجعت إلى الوراء تستند إلى مقعدها وهي تراقبناء وکلما غرز‎ 
الطبيب الإبر ب ذراعي ليقطب الجرح كانت تختلج وتكاد تثب ثب من مکانها‎ 
وتغلق عينيها بقوة. راودني شعور لطيف» من الجميل أن تتحمّل الآلم من‎ 
أجل فتاة. والأجمل أن تكون فتاة جميلة بخفة الريشة ونعومة القطن» أن‎ 
تحميها من الخطرء أن تكون منقذها وقارسهاء و.. ما الذي يحدث لي؟‎ 
۳1۹ 


شعرت لأؤل مرة منذ لقائي بها آنها تجذبني» رغم آننا لم نتحدث 
كثيرًاء كل شيء فيها يروق لي» وجهها القمري» وملامحها الرقيقةء 
وعيناها التي بدت وكأن النحل قد صب فيهما العسل للت ونبرة صوتها 
س س 2 9 چ 
تلك الحالة من الرومانسية التي كنت أعيشها لأول مرة 4 حياتيء فقد 
عرف عني أنني لا أصلح لتلك الأمور نظرًا لكثرة مزاحي وتهكمي على كل 
شيء» کان يحملق 4 دمائي فقلت له: 
- تفضل وتذوق» يبدو شهيًا! 
أظهر اشمتزاذا وقال وهو يحدق 2 عينيٌ: 
- دماؤك خمراء»أنت فعلا من المحاربين. 
ب يا لك من ذکي! 
ثارت ر لأخيرة غضبه» وکنت أستمتع بهذاء فقد کان يغیظني 
أنه يخفي عتا حقيقة حقيقة ما يحدث بمدينة «کویکول» وکت ساخطا کله لانه 
يحتجز السيد دکمال» وزوجته. 
انتهی الطبيب من تقطيب وتضميد جرحي» كان يؤلني للغاية. 
بذقنه على عصاهء ينتظر 4 صبر إجابات عن أسثلته التي طرحها على 
قائد الحرس. وضور أن رآه الطبيب «الحارث» وهو خارج من الغرفة التي 
س ٤‏ 
كنا فيها اسرع إليه قائلا: 
- اثبت یا «آبادول» فاذاف غلی ألخق. 
حدق «اّبادول» بے وجهه وقال له: 


۰ 


5 £ ء 
افك لفت من «المستيعدين» اليس کن‌لک؟ 
- بلى» تيت طواعية لعلاج الأمراض النفسية عندما أخبرني 
«میٹاق» بکل شيء» کدالمالینخوليا» والمزاج السوداوي» والوساوس 
المختلفةء فالكثير من«المستبعدين» كانوا مصابين بهذا النوع من 
مو يږ 
خاصة. 
چ 
قاطع قائد الحرس حوارهماء وجذب «الحارت» من ذراعهء وأخرجه 
س س 
کو وهر کا ذفن مها سخا ین انب وی سان 
السيّد «أبادول» يحلق فوق رؤوسنا بلا إجابة! لماذا يلقون القبض على 
«المستبعدين»؟ حت المرضى منهم! 
ظهرت مشفق فجاة. فأجفل الجميع» 4نا ایا فظهور الجن 
المفاجى مزعج. أخبرتنا بما يحدث مع «نور»» وأن السيد «أنس هناك 
فانطلقت مشرغا أبحث عن جوادي السود اف به خلف شف 
ووصانا إلى فجوة الموت› وهالنی ما رأيته. فقد کان «حمزة» هتاك أيشّاء 
رأيته يقف قباله «نور» وهي مصلوبة على حجر دؤار مام مركز فجوة 
الموت» صحت قاځاد: 
- «حمزة) ماذا تفعل؟ 
- ما ذنبها؟ لا بد أن أموت معها. 
امتقع وجه السيد «آنس»» کان > یعلم أن ابنه هناك الت وعیناه 


تکاد تخرجان من محجريهما: 


او 


ت ين «حمزة؟ 
فاشرت نحو مکانهء وعدت 
ھا الذى حدث یا «حمزة؟ 


- «ريهقانة» تتلاعب بناء دفعتها من فوق قم جبل» وهوت بها نحو 
قاعهء وقبل أن تصطدم بالأرض. رفمتها ونقلتنا إلى هناء وصلبتها 
على هذا الحجرء وقذفت بها مام عينيٌ نحو فجوة الموت» رادت 
أن تعذبني لأنني أهتمٌ لأمرها وأشفق عليهاء قالت إنها ستتركنا 
اک ل دألل» بہا نيمعكة فن جم ق و أرجت طاق 
وأخذت أتلفت حولي» أين آثبّته» وهل حبالي ستقاوم قوة جذب تلك 
الفجوة؟ كنت ل حيرة حى رأيت الشقق القطبي يظهر رة" أخرى فوق 
رؤوسناء يبدو أن «الفاتامورجانا» تتكرر هناء كانت تلك نفس المدينة التي 
عثرنا فیها على «بنات الريح»» ظلت تزحف نحونا حتى صارت فوفنا 
تماما وكانت فجوة الموت تتلاعب أمامنا 2 الهواءء وأنا على جواديء 
والسيّد «أنس» على الجواد الآخر. و«شفق» تراقبنا ولا تجرؤ على الاقتراب 
من تلك الفجوةء و«حمزة» معلق ب4 الهواء وعيناه على «نور» وهي صامتةء 
وقد سلمت نقسها للحجر وهويدور وأغمضت عينيهاء وتوقفت عن الكلام. 
ألقيت بخطابك نحو المدينة المعلقةء وجذبت الحبل. 
فاقترب السيّد «أنس»» وتعاق بهء التصق الحبل بكقيهء وظللت أمسك 
بالحبل معه» فترك جواده الأبيض» وطلب مني أن أتحرّك بجوادي حتى 
يتمكن من الاقتراب منها. وعندما اقترب» توقف الحجر عن الدوران. 
وبدآت فجوة الموت تسحب «نور» فأخذ «حمزة» يصرخ خوقا علی أبیه 


YY 


ا ی ا 
بخير آم لا. تمسّك السيّد «آنس» بالحبل بيده اليسرى» وآمسك ذراع «نور» 
بیده الیمتی» وهمس قالا: 
- سينجينا الله كما ينجينا ب4 كل مرة. 

تسللت الدموع من عينيهاء وكان السيّد «آنس» يتشبّث بذراعها ويشدٌها 
نحوه» اكتنفتهما جاذبيّة فجوة الموت» وظلت تسحبهما نحو قلبهاء سطع 
ضوء قوي وا بقتربان من مرکزها فدات آجذب الحبل بهما لعلني 
أساعدهماء انتفضت الفجوة واا کائن حي دتتففن؛ وزفرت وگانها 
برکان سینفجر› تم سحبتهما بسرعة شديدة فبدا لوهلة أْهما سقطا 
لبها 3 ن فتا ما يها ويقرة شديدة. وارتفعت المدينة السابحة ج 
الهواء ساحبة الحبل ممها لأعلىء وكأنها تشعر بنا وتقدّم لنا يد العون! 

فرآیت السيّد «آنس» وقد اشتعل رآسه شیبًا من هول ما رآہ للتو كانت 
وه م تواعف ست اعدا والتفت لأطمئنْ حال «حمزة 
فوجدته يتعلق بجناح جواد ا وکانت «شفق» تبتسم. > لأول مرّة كانت 
تبتسم. فشو أن قاف الشركة 2 تحب هذه الأسرة. وتحبٌ «نور» ولا أدري 
هل تحني أم ا لکنني على آي حال ل أریدها ET‏ 

عدنا إلى u‏ ومعنا «حمزة»» ق الوحيد الذي يراه كالعادةء 
وآقوم بدور اناقل للحوار بینه وبين أفراد عائلته» وکان هذا مَسليًا جدّاء 
عدنا للبيت. ووصل المزيد من عشيرة «شفق» وأحاطوا بالبيت مرْة أخرىء 
رة ج اة اعد فما راه مدقن كين فن السات يته 
«شفق» 2ے ملامحها وملابسهاء فسألت «شفق»: 

د أن لباب الذين كاتا هتاه 


۲ 


- يحيطون بزنزانة الساحر ج لا تخترقها ورنهقانق وتقتله 
لتستولی على قوتهء هؤلاء النساء هنا من أجل «حمزة» و«نور»» فقد 
وصلهم ما حدث علد فجوة الموت. يدور الآن بعشیرتنا حوارات 
كثيرة بين آبي وشيوخ عشيرتنا > فالعهد الذي بين أبي وبين المسئول 
عما یحدتث بمدينة «کویگول» أصبح یقیدناء وقد نتعرٴْض للخطر. 
قلت مادخًا لموقفهن: 
- اء عشيرتك رائعات مثلك. 
من ٍِ IT‏ يھ 
ثم اسرعت موضحا قبل ان تظنه غزلا لها فقد کنت اخشی ان 
2 س یں ء 
تحبنی کہا احبت العفريتة اللاخرى «حمزة» فقلت: 
- أقصد قويّات البنية» وغليظات الكفوف.» ونظراتهنْ ثاقبة وصلبة. 
ولا يبتسمن› ويقفن كالجنود 2 الحرب» ٠۰‏ 


ابتعدت عنى بعد أن رمتنى بنظرة اشمتزاز فحمدت الله غلل هذل 


2 
و 3 اک 


«مرام» إلى حالة من الانكسار جعلتها تنطوي على نفسها 
حتّى نها صارت تير محنيّة الظهرء وكأنْ رأسها صار ثقيلا من كثرة 
الضجيج الذي يعتمل فيه تضعضع ثباتها عندما رأت زوجها «أنس» وقد 
شاب شعر رأسه من هول ما رآه 2 لحظة واحدة انغمس فيها 2 فجوة 
الموت مع «نور» شعرة بيضاءء وشعرة سوداء» حتى استحال لونه رماديًا 
ا رف قا ن اعاعا عا عت ر وة كان مات 
ار كادة فعده ا ك جز مو اة 


٤ 


4 


أرهقها التفكير وتوقع السيْنٌ والأسوآء فهي آمُء والأمهات فقط فقط 
سيتفهّمون ما تلك الهواجس التي تنخر رأسها طوال الوقت» لم يكن قلبها 
قد تعافى بعد من اختفاء ولديها خلال رحلتهم السابقةء وها هما يغيبان 
عنها الآن بعد شهرين فقط من اختفائهما الأول هل حقا «حمزة» هنا 2 
نفس الغرفة؟ وأين «خالد» أيضا.. هي لا تدري! اشتاقت لحضن ولديهاء 
للمرة الثانية على التوالي يبحث أحدهما عن أخيهء بل جميع أفراد 
الأسرة الآن هنا من أجل «حمزة» رفعت عينيها تجاه وجه «طارق»» فهو 
الوحيد الذي يراه ويتحدّث إليه» وكانت كلما التفتَ إلى الفراغ قصت 
بشغف لعلها ست من ردوده ما قاله ايثها للت أطرفت هثيهة وسااته 
على حبن غفلة منه: 

- «طارق».. هل من الممكن أن أرى «حمزة» بالتاظور الخاص بلك؟ 

آسرع يخرجه من حقيبته وأعطاه لهاء رضعته على عینیها ونظرت تجاه 
المكان الذي أشار «طارق» لوجود «حمزة» فيه لم تره» فأعادته بے ياس 
وهي حزينةء كانت «شفق» هناك» وکانت «مرام المفصلة لديها: مهن التي 
کانت تحنو على قطتها العزيزة. انصرفت باحثة عن شيء تخفف به عن 
«مرام»» لجأت لجدٌتهاء حتمًا هي من ستشعر بهاء فالامُ تشعر بمعاناة أَمُ 
اخری مٹلها. 


توجهت رفانت إلى زنزانة الساحرء لكنها فوجئت بأبثاء «سَرمد» 
بنظرات ناريْة متوغدة» لن تعود لكى تتلاعب بأفراد عائلة أبادول» فهدفها 
الآن الوصول إلى هذا الساحرء فقتله سيكسبها قوة جديدة» كما أن هذا 


ro 


يُرضي «حنطريرة»» وهي تعرفه» وتعرف ماضيه ومكانته العظيمةء لكتها 
كانت حائرة. ف«حنطريرة» يستطيع قتل هذا الشّاحر وأيّ ساحر آخر 
بكل بساطةء فلماذا طلب منها أن تقوم بالمهمّة بدلا منه؟ وكيف لساحر 
أن هد ف الر هة انی اا ادون آن بقل فا 


قررت العودة للعبتهاء ستعود لفجوة الموت لتتلاعب ب«حمزة» و«نور» 
لكنّها وضور أن خرجت من السجن» شعرت بوجود أسیرها ب4 «گویكول! 
کیت عاد إلى هنا وق ركت مام فجرة الرت اا ك الهرابا إاشت 
ب«أأسحم» وأخبرته بما حدث معهاء فقرر اقتحام الزنزانة بنفسه لقتل 
هذا السّاحر» فهناك ما يُقلقهء فهو لا يثق ب«حنطريرة» ويخشى أن يقتل 


حبيبته اف 


ترکھا لتفقد «حمزة»» و«نور»» وعاد وحده لسجن المدينةء ووقف آمام 
أبناء «سرمد»» فاختفوا فجاأة من حول زنزانة الساحر المسجون» ودلف 
کر وراعه ما رآه بالداخل! 

لم تكن تلك زنزانة ضيقةء بل هي كوة من كوات الجحيم» كانت صورة 
الساحر الأعمى أهامة: وخلفه» وعن يمينه» وعن يساره» وفوق رأسه» 
جيش بأكمله يحيط به لم يعرف أيا من تلك الصور هو الحقيقة: ارتج 
کیانهء وشعر أن مملكة البلاغة بآكملها تد که على رأسه» انتزعت روحه 
انتزاعًا من بين جنبيهء ق وکأنه حشرة وهو من عمالقة «المجاهيم» 
تدریجًا حتی اختفی تمامًا. 

ا7ر یھ کے 


٦ 


عادت شف الى «مرام»» ووقفت قبالتها قاكلة: 
- يقولون إِنْ قوتك كمحاربة كانت 4 تباتك على الحق» وليس 2 قوة 
بدنك یا سيدة «مرام»» لم تقاتلی بسیف ولم یکن لديك قدرات 
بدنية جبارة. 
قالت «مرام» بهوان: 
= نعم» کان هنذا قبل ستوات یا زشفق»: 
- كنت تقرئين الأفكار. اليس كذلك؟ 
2 ء ك اشر ٍِ 
- بلى» كنت اسمع ما يفكر به الاخرون» وكان هذا مرهقا للغاية. 
و 
کت ان کک کد تی سالھا کت اساعدت: طت نیا 
1 ب 
باعل ها كتك من قف اسر ولد 


- آنا 
و 
2 س 8 رو2 ê‏ کا 
. نعم انت حبك له اقوی من عشق «ريهقانة» لهء انت ام ولیس 
ج چ 
هناك ما يُضاهي حب الأ لولدهاء تستطيعين فك أسره. 
ء ء ء ن # 
- وکیف هذا وانا لا ارام! ولا املكف اى ميزة من ميزات المحاربين. 
ٍ و و و 
- تملكين قلبًا يفوق قدرات المحاربين...قلب الأم! ثقي بهذا. 
- ولكنني.. 


قاطعتها «شفق» وهي تربط عينيها برباط حريري» وقالت لها: 


اك ها اف ره اس كلك ا جطارف؟ 


TV 


والتفتت نحو «طارق» ااه فهز رأسة بالایجاب» فأردفضت قاكلة: 
- سنسكن جميعًا 2 أماكنناء وحاولى البحث عن ولدك» اقرئى 
ب ب 
افکارہ يا سيدة «مرام» کما كنت تفعلين من قبل. 
ھ 
- لكننا فقدنا میزات المحاربين منك وصولنا. 
صاح «انس» یشجعها: 
- جربی یا «مرام».. فقدت أدواتنا میزاتهاء لکن ميزتك تتعلق بك 
وبحواسك الطبيعية. 
- أنسيت یا واس وني فقدتها فور إتمام مهمتي؟ 
= س ينه بقلبك يا «مرام».. ثقي بهذا. 
وقف «طارق براقا ما يحدت» كان «حمزة» يقف بعيدًا وینتظر» كانت 
«مرام» تمد ذراعیها أمامهاء وتسير وتتخبٔط بهم» ولم تتوجه نحو مکان 
«حمزة» أبدّاء فأصابه الياسن: کادت تیان ھی أبضا لکن «أنس» املك 
بكتفيها ووجهها نحو منتصف الغرفةء وقال لها: 
- اھدئی یا «مرام» وحاولی التركيزء وابدئی من هنا. 
ثبتت «مرام» مکانها وبدأت تتحدث إاليهم» ودموعها تسیل من تحت 
الرباط الحريري: 
ت رائحة «حمزة» وهو صغیر کانت تختاف عن رائحة أخيهء کلاھهما 
ما «رخالد» فكان يكتفي بالابتسام. عندما بلغا الرٌابعة من عمرهما 
4 ء ء ء 
دومًا يأتي بعد أن أنام» لأنه كان يخاف كثيرًا. 
YA‏ 


كان الجميع يقفون وكأ على رؤوسهم الطير وهم 4 حالة من الترقب. 
أضافت وعلى ففف اقيم اشنادة 

- کان یحلم دومًا بالقرا قات وحقى انها ست الرسم» دومًا 
گانت یداه ملطخفن بالالوان. دوا لا يعرف بالاحتقال إلا 2ے 
حضرة أخيهء فاي جائزة أو هدية أو لعبة ينسبها اليهما معًا لا 
لنفسة: رغم ثرو اختاا ما آواتل مرة اللوع فلا وما 
صن کیو قد الفان ت ا اص ر اتی کان 
که قفن ووا ف تی 


ارتعشت ت نبرة صوتها وهي تضيف باكية: 
- اشتقت اليك یا «حمزة»» ود أن أطمتنْ اذك بخير یا حبییی»؛ 
تة شتفت اليك انت وأخيافت «خالد». 

وأجهشت جهشت بالیکاء فاسرعت «قفق واه الريباط الحريري عن 
عینیها کما أوصتها جدتهاء أخذت «مرام» تفرك عینیها 2 انزعاج» 
دمعت عيناها وكانتا تحرقانهاء وعندما بردت نظرت إليهم وهي تفلق 
عینها وتفتحهاء وتنقلها من وجه لخر اقترب «حمزة» منها وانحنی 
أمامها فصرخت وكل ذرُة 2 كيانها تختلج من شدة الفرح: 


- آنا أراك.. أراك يا حبيبي... أراك! 


کان الوشم يظهر جليًا لھا غلئ جين «حمز 3»» وقد بدت عليه آثار 
الإرهاق وشحب وجهه وتحلقت عيناه بالسّواد. حاولت أن تلمسه لتحتضنه 
لكنها کانت ااا ذراعيها 2 الهواء دون أن تلامسه؛ فالتفتت نحو 
«شفق» والسؤال يطل من عينيها فقالت لها: 


۹ 


- سترينه فقط الآن. لن تسمعي صوتهء ولن تلمسيه إلا بعد مواجهة 
رَيَمقانة» لا بد أن تتغلبي عليها لتكسري سطوتها عليه. 
مت 
- الآن يا سيّدة «مّرام»» كوني محاربة بحق. 
م قانت وهی تجول بناطریا اکان 
- «حمزة.... آتسمعني؟ قف خلف انلف طوال الوقت» فهي حصنك 


من «ريهقانة». 


و 
سمعها «حمزة» فآسرع يسیر ا ا سارت «مرام» وکل ذرة 2 
کیانها تختلج رجا ر من ات ووففت على عتكه الخارحة 
|“ . ۰ سے ا 
وهمست قائلة وهي تغمض عينيها وتضم کفیها: «سامحني يا ابيء لن 
أخلف الوعد» ولن أكسر كلمتك» لكنني سأساعدها فقط». تبعها الجميعء 
صاحت «شفق» متادية علئ ور قات ات کانت حاضرة خارج البيت 
وتراقبهم من طرف خفيّء فآظهرت نفسها لهم كما يخرج الشيطان من 
ھ و 
قمقم› ووقفت متلمرة وهي تخترقهم بنظرات يملؤها البغض والكرهء 
قالت ساخطة وقد أغضبها رؤية «حمزة» و«نور» آمامها: 
- لا ينبغی عليك مخالفة امز أبيك یا فق 
هزت رقف کتفیها 5ا 
ډ 
- لن أقاتلك. 
- لكك قساعديتهاء وليس هذا سن الشرف الذي بنتظره منة أبوك: 


قالت «شفق»: 


° 


- زنديقة لتكت عن الشرف! 

ا ر ن ا س 
للامام فضاقت الداثرة. وصارت فقط «مرام» داخلها وخلفها ابنها 
وأمامها «رهقانة تواجھهاء خن ففق كانت تقف خارج الدائرة مح 
باقى أقراد اسالد رشقت تات ورم انق راهن اة 
رفعت ورنيقانة یدیها لتتقل «حمز ة» معها إلى وادي «الهماليل» لتهرب 
يه» لكنها لم تتمکن من رفعهء شعرت أن «مرام» تحجبه عنھا فبدآت 
تعصر قلبها بیدیهاء بدأت دقات قلب «مرام» تتسارع» وضاقت أتفاسها: 

e‏ ت 
وبدت وکانها تنازع» اکفھر وجھھاء كانت تردد بصوت مخلوق: 
ت لن ترك «حمزة». 
ساق 
صرخت «مرام» فجأة: 
N‏ 
تراجعت «رنو قان فقد أرهقها الصراع هدرت «مرام» وشفتاها 
ترتجفان: 
- لن تلمسيه.. ليس من حقك أن تسلبيني ولدي. 

کانت «مرام» تئن من الل حاول «أنس» الاقتراب لکنه لم بتک من 
اختراق دائرة بنات «سرمد»» ا يصیح علیهن بغفضب شدید»› اکزيخ 
أبعدنهء وقفت «فرح» متأهبة بمطرقتهاء وفيض ‹ امان غا الكرات 2 
یده» وبقیت «مرام» تتحمل بجسارة» ثابتة علی الح فهذا خقها وولدها 
وفلذة كبدها وقرْة عينهاء ستتحمل من أجله خروج روحها مرّات ومرّات 


آ8 


لكي ينجو كان «حمزة» يصيح بانفعال شديد» ويحاول صد «رَيهقانة» 
کوک ان اوا ر ی ورو ا وا رن 
خنجرًا حلزونيًا مطابقا لهذا الخنجر الذي كان «حمزة» يقتنص به 
کیانات ساحرات «ماذریون» واي لیحبسها بے جسد وحش للابدء 
واختفى القزمين 2 الحال» فالتفت «أنس» ونادى على «مرام» فتلاقت 
تفر انيما کدف اوا اجر الوا فة و امد ارت دار ة 
وقبضت عليه بكل ما أوتيت من قوّة. وقامت بتوجيهه نحو كيان «ريَهقانة» 
صؤبته لقلبها وودت ب تلك اللحظة لو كان لحمًا لتقطعه وتنقذ ابنها من 
مخالبهاء فصرخت «ريهقانة» صرخة مجلجلةء ونادت مستغيثة ب«أسْحَّم» 
لکنه آم بها قط! 


بمي الخنجر دیدب 2 يد «مرام»» فرفعت شف ذراعيهاء 
ونفضتهما 2 الهواء بقؤة وهي تردد طلاسمهاء فظهر نمر سود عظيم 
الأنيابء له نظرات تخلع القلب» وكان لعابه يسيل وهو يزأر ويخور. 
تراجعت بنات «سّرمد» للخلف» قالت «شفق»: 
نح اا اب ها ای ار ها قل 
ابنك من قبل یا «مرام». 
ن قلب «مّرام» يختلج» ارتعدت فرادً تراه ا 1 
کان قلب «مرام» یختلج رتعدت فراتصها وهي تراه مام عینیها 
يلهت. واللعاب يسيل من بين شفتيه. صاح «حمزة» يخبر آمه كيف تقترب 
من النمر وتوجه نصل الختنجر نحوه»ء نقل إليها «طارق» ما سمعه من 
«حمزة»» وأخذ أفراد العائلة يشجعونها لتقترب منهء مر زاش «مرام» 
فرحه واحزانهء هو يستحق وهي ستفعلهاء حتى وإن فقدت حياتها لتنقن 
حياتهء اتسعت حدقتا عينيهاء وكان ذراعها يرتجف والخنجر يتذبذب 2 
YY‏ 


كفهاء وثب التمر تجاهها وكاد يلتهمها بأنيابهء فاقتحم «طارق» الدّائرة 
ولم يتمكن أبناء «سَرّْمّد» من منعه» فهو المحارب وما زال لديه ميزاته 
احاح خت نها وقاة وة فاضات اليو ك قائمته الیمنی. 
وأسرع فأصابه بسهم آخر ے قائمته السرىء ومحب سیا فال وک 
ا ا التمرء وصاح قائلا د«مرام»: 


-«أيا اد 


یا آایما». 
ا ٍ 

قالها بالأمازيغيّة. «هيًا يا أمّي» لم تحتج «مَّرام» للترجمةء فقد وصلها 
المعنى لأن كلماته خرجت من قلبهء اقتربت وأنفاسها تتلاحق ب سرعة 
شديدة. ووجُهت الخنجر لفم الوحش الكاسر» ودسُت يدها بين آنيابه 
وهي تصار حجر ڄا آي ها وسالت الدّماء منهاء لكنها لم تنزعها من 
بين فكي هذا الوحش البفقيض» فهي تقاتل من أجل ولدهاء انتهت من 
خفن کیان اقا کرک امن ادر کا حو اوت الومیکن 
المتذبذب e‏ الخنجر» همست «شفق» مرّْة أخرى وهي تکڑ على 
أسنانها وتقبض على رأس التمر بجسارة لتسوقه من أمام «مَرا»: 

- «سامحني يا ابي. 


قامت شق بنقل الس إلى فجوة الموت بمساعدة بنات «سرمد» 
وأطحّن بجسده فألقيته ب فلب فجوة الوت وهلكت «ريهقانة» ممه للأبد. 

شعر «حمزة» بجبينه وكأنٌ هناك قطعة من الثلج تمر عليه رفع 
أصابعه يتحسس مكان الوشم» لقد اختفى بموت «رَيّهقانة»» تحرر أخيرًا 
من أسرهاء وظهر للجميع» وضع يديه على صدره 2 تلقاَيّة وکأنه طفل 
صغير أراد أن يُخبر الحضور أنه موجود» هرعت أمّه نحوه فارتمى 2 
حضنها وأجهش بالبكاء» كانت تقبض على ظهره وتتشممه ودموعها 


Az 


تجري» بدا مُتعبًا وشاحب الوجه» وقد غارت نظراته بعد أن أحاطت 
الهالات السُوداء بعينيه من قلة النوم وشدّة القلق أقبل أبوه يحتضنهما 
معًّاء وعلا صوت بكائهم فغطى على صيحات الفرح ممن حولهم» تلك 
المعارك التي يخوضها الآباء والأمهات من أجل أبنائهم هي الأكثر 
شراسةء تظهر للامّهات فيها مخالب» وقد يحمل الآباء فيها السيوف. 
وھؤلاء حقا هم المحاربون. تهلل وجه «أبادول» عندما رأى حفيده سالا 
أمام عينيه. 


e 


aS 
«المكتبة العظمى»‎ 


«(خالد».. 


ضرب الجواد بجناحه وحلق بي مبتعدًا عن أرض «الكتهّوّر» بينما 
کان خافے ,ارت وسیقان وها بمعاان کول مدن کیک 
ادق الظلام»تحت قك اطا التى تيا فوقهم سهم عسجديٰ 
أطلقه «طادق قرس شير أطفت م آن لآخر لأطمئن أنهم لم يلحقوا 
بى؛ وصلت إلى الكبة الى ف سوي هيان وود داه 2 
الأجواءء ولفت أنظار آهل المكتبة العظمي لي» ففتحوا النوافذ يراقبونني 
خر مض من الا وعدا هحطة راف أقبل بعضهم عليّء 
وسألني أحدهم: 
- «حمز ةا كيف عدت الى هنا؟ 
- بل آنا «خالد» د ما کیرک به. 
كانت تلك هي المرّة الأولى التي أراهم فيهاء فقد التقى أخي بهم خلال 
EE‏ ا a‏ کرو ا کے کی ات 
بالسيّد «وصاح» فقط» فهو حارس هذا الممرًء والذي تعرّفت على وجهه 
عندما أطل من بينهم فأسرعت نحوه. صاضحوني بحبور شديد» ودلفت 
معهم إلى المكتبة. فأحاطني شعور بالسكينة رغم هول ما أمرٌ به من 


tro 


خطوب» وكان هذا رغم ارتباك الجميع وازدحام المكان بوجوه تطالعني 
باهتماموکان هناف شرا خت بأباب کل من يدلقون هناف کائت 
السقوف مزينة بنقوش عجيبةء دلفنا لقاعة كبيرة يغمرها الضّوء من كل 
صوب» تتوسّطها طاولة كبيرة وطويلة. على رآسها جلس آكبرهم عمرًا 
تجلله الهيبة وابتسامة هادئة تضوي على ثغره» كانت لديه لحية بيضاء 
طويلة ناعمة كالجميع هناك! 

بدا ج ا دا کفجرة برف تة سقط خاجاة وف اخووف 
هرد أك ن باقن وة بدا سا ماتا ر افا اال ره 
تخطى المائة عام من عمره. 

کان يرتدي بء بيضاء اللونء أكمامها محلاة بخيوط فصيةء وعلى 
كتفيه وضع طيلسان أزرق. ران عليهم الصمت» ينتظرون ب آن آبوح 
بسبب وجودي هناء فبدآت أروي بالتفصيل ما حدث لتا على رض 
الهو 

أنصتوا إلي بتركيز شديد» واستوقفوني مرارًا ليسألوني عن بعض 
التفاصيل» بدا عليهم الانزعاج والقلق» وفور أن انتهيت من سرد ما حدث 
لناء قال أحدهم وهو يجول بعينيه متصفسًا وجوه رفاقه: 


a E as 
بقي سؤاله معلا ب2 الهواء بلا إجابة. وكانوا ب4 حيرة شديدة.‎ 
تناهى إلى مسامعنا صوت صهيل الخيول المجنحةء لقد أقبلت وهي‎ 
تحمل «بيادق الظلام»» أسرع حراس المكتبة إلى التّوافذ ليروا ما يحدث‎ 
بحديقتهاء هبط فرس منها وحمل بيدقه أحد حراس المكتبة معه» وانطلق‎ 
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به مبتعدًا مع كوكبة الخيول الأخرىء سمعتهم يرددون اسمه 2 انزعاج 
شدید وهم یقولون: 
- انه «حيدرة 
- ما الذي فعله بأرض Rh‏ 
ع 4 
- هو يعلم سر تلك الارض» وما تعليه لعالم الكتب» فلماذا اقتحم 
تطافها بلك الطر ةةة 
سالتهم على استحياء: 
- وما سار أرطظرا «الکتھوں؟ 
تقاطعت نظراتهم على وجهي» كانوا 2 حالة تخبط وقلق شديدين» 
تعالت آصواتهم وهم يتناقشون هل يخبرونني آم لا طرق أكبرهم سنا 
على الطاولة ثلاث مرّات» فتوقفوا عن الكلام فورًاء وكأن أحدهم آلقى 
رداء الصمت فاسكتهم» والتفتوا نحوه بوقار شدید› وعندما ری أعينهم 
وقد توجهت إليه قال: 
کا بد من استدعاء «الزاجل الأزرق» نحن نحتاج إلى جیش 
«المغاتير». 
م 
و 


- سأخبرك بسر أرض «الكنهور» يا بنيٌ. 


وبدا يشرح لي. 
سار یچك ى 


FV 


ضربت الطبول على أبواب مدينة «کویگول»» وانضبط الحراس 
بأسلحتهم» وآخذ المشرفون ينادون وجو آهل المدينة. كان هناك 
حال فن الاستكار: تقد جا اا خن 

اصطفٌ أهل المدينة على الجانبينء دلفت الخيول الرّماديّة حاملة 
اان د م اه ماق کات قاب وان م 
عن بعضها البعض» فهم من بلاد مختلفةء لكتهم يحملون نفس الفكر. 
ونفس المنطق» ونفس الهدف. 

من خلفهم دلف «بيادق الظلام» بخيولهم السُوداء وثيابهم ال 
وهم ملتمون» لا يظهر منهم إلا أعينهم» تقدم أربعة منهم. ثم أطل 
مدو ع وا اة اليا اة ام هر حصان 


وکانيا تتصل به فغر «أبادول» فاه عندما رآ وناداه وهو یحث الخطى 
نحوه: 
- «حيدر ةا 
2 £ 
اقترب «حيدرة» بجواده وترجل عله بمساعدة «میٹاق»» ثم سار بتؤۆدة 
ووقف أمام «أبادول»» وقال بصوته الرْخيم وهو يثقب عيني «آبادول» 
بنظراته: 
ر و 
- مرحیا ايها المحارب العنيد. 
اقترب «أبادول» وهو يضرب الأرض بعصاه وسأله: 
ت انت وراء کل هذا یا «حَيدَرة»٩‏ 
نعم. 
مر و 
ج هل یعلم باقی حراس المكتبة بامر مدينة «کویکول» و«المستبعدین»؟ 


۸ 


س 
کف هدا 
- اتخذت القرار وحدي» وأنا منوط بتنفيذه دون الرْجوع إليهم» تعلم 
أننا سواسيةء وكبيرنا ليس بملك علينا. 
e EE‏ 
- من آجلهم.. من أجل هؤلاء المستبعدين. 
- كيف لك أن تقوم بإقصائهم؟ وكيف تأآمر جنودك باختطافهم 
من بين ذويهم؟ وبحرمانهم من آحبابهم وفذات آكبادهم» 
وباقتطاعهم من أوطانهم؟ بآيٰ حق تأسرهم وتفعل كل هذا؟ 
i‏ 
اشاح اه فا 
- أنت لا تعرف ما أعرفه» لا تحكم على الأمور بظواهرها يا«أبادول. 
- لم یرتکبوا جُرمًاء ولم يسرقوا أو ينهبواء فكيف تسجنهم هنا؟ 
رفع «حَيْدَرَة» حاجبیه مستنکرًا وهو یقول: 
- وهل هذا سجن؟ «كويكول» جِتّة على الأرض! إنّهم يعيشون ب 
أفضل حال» ويتنعٌمون 4 مان وسلام. 
- لا قيمة للجنة بدون آحبابناء ولا سعادة مع الأسر والقيد» ولا راحة 
مع القهر. الحرية هي الحق 2 أن تختارء وتبحث بنفسك عن 


بدائل الاختيارء ولهذا وهبنا الله العقل. 


۳۹ 


- ألم يخبرك «سيفاو» بما حدث له؟ لقد عاد لقبيلتهء واكتشف تلك 
س ډ 
المؤامرة التى كانت تحاك لقتله. 
- والبقيّةء وهذا الرضيع» تخطفون رضيعًا من حضن أَمّه! 
- ماتت أَمّه وهي تلده» وکان أبوه سيلقيه 4 بئر ليتخلص منه. 
- و«أمنوكال؟ والشيّخ وزوجته؟ وكل هؤلاء الشباب الذين يضجُون 
بالحياة! 
تعالت الأصوات. قال أحدهم: 
اليس من حقك أن تسلبنا حرياتنا. 
وصاحت امرأًة: 
ت ايها الظالم: متغتنى عن اولادي 
أجهشت المرأة بالبُكاء» وعلا الضجيج» فرفع صوته وهو يُخاطبها 
قائلا: 
کان وجات خطط لإلصاق تهمة ارتكاب الفاحشة بك وکان 
أبيك وأخيك. ويقتلك بدم بارد دون أن يلومه أخت» ا هنا 
مخططه الذي اراده ليلة أنقذك «بیادق الظلام. 
أجفلت المرأة من كلامه» وكانت تعلم بفسق زوجهاء لكتها لم تتخيّل أن 
یفعل هذا بھا! لکنها صرخت بانفعال: 


1 
- کاذب.. انت کاذب. 


6» 


a e Aa 
قال «حيدرة» بتأثر نشد ید:‎ 
كتا ننقل المصابين بأمراض نفسيّة» فقد أهملهم ذووهم واتهموهم‎ - 
بالجنون! ولقد تطوع الطبيب «الحارت» وانتقل إلى المدينة ليقيم‎ 
بينهم ويهتم بعلاجهم» وكذلك المصابين بأمراض عقلية عندما‎ 
2 يصلنا أن دوم قاموا باخراجهم من بیوتهم وألقوهم‎ 
الطرقات. أقد فوا عنهم ولم یحفظوا الأمانة فکانت «کویگول»‎ 
تلفت أهل المدينة؛ كان بعضهم بالفعل مرضى عند وصولهم» والآن قد‎ 
ي‎ 
برئوا من مرضهم بفضل الله ثم مساعدة هذا الطبيب الحاذق الماهرء‎ 
فدمعت أعينهم.‎ 
التف البيادق حول «حيدَرَة» و«آبادول» عندما ازداد الزحام» رفع‎ 
«حيدرة» صوته وأضاف قاکلد:‎ 
وكتا نلقي القبض على السفاحين والقتلة المأجورين» وآكلي لحوم‎ - 
البشرء والسحرة» ونعدمهم بإلقائهم 2 فجوة الموت لنحمیکم‎ 
قال شاب غاضب نفرت عروقه من شدٌة الغضب:‎ 
ون محرهؤن: اَم ا‎ 
وقال:‎ al TT بنظرات مترددة»› وعاد‎ e نظر اليهم‎ 


۳٤١ 


- أنت تعلم أن حراس المكتبة يعرفون الكثير عن الأهوال التي تدور 
هنا على أرض مملكة البلاغةء نحن نسمع الكثير من القصص. 
لكب ل ترت عن البح قفا داس راوها :تن تافل عن لكر 
وتحمل هما عظیماء یکی آحیاناء نفرح آحیاناء نكشت آسرازاا 
وا ما مله على غا فی 

قال «آبادول» وهو يلومه: 

- حملت ماذا؟ أنت تعبث بحياة التاس! 
ا ا دا قال من مک فل للذبح؛ لساب 
الآخرين حیواتهم؛ مللاغتصاب» للظلم» الحقد والغل والطمع بے 
کل مکار کنا أعرف أشياء لا ينبغي السّكوت عنهاء ولو حذرت 
واحدًا من هؤلاء المستبعدين لن يصدقني» وقد حاولت بالفعل مع 
بعضهم لكنني فشلت لم يُصدّقوني وكان مصيرهم الموت» ولهذا 
نشرت كتائب المحققين 2 كل بقاع المملكةء ليأتوني بالأخبارء وكان 
عددهم يتزايد يومًا بعد يوم» وانتخبت منهم عشرة» أوزع عليهم 
المهام الرئيسية. 

- آي مهام تتحدث عنها يا «حَيَدَرَة5 

- مهام اختطاف هؤلاء المظلومين لحمايتهم» «أمنوكال» كان سيقتل 
بأمر من زوجة أبيهء أرادت أن کک میراته من والده 2 المال 
غاا شا واب اومان معاد رکف مات آل وتن 
طط ضار وک اک اتل ها 

تعالت شهقات سكان المدينةء وضجً المكان بآصواتهم» أردف «حَيّدَرَة» 
وهو یشیر إلى «سیفاو»: 
Per‏ 


- يستطيع «سيفاو» أن يخبركم بما اكتشفه عندما عاد لقبيلتهء و... 
قاطعه «أبادول قاقد بحزم: 
z 4‏ 
الظالم ومتعة ليس من سك أن شب أحدهم حياتة يزغم أنك 
صاح «حيدرة»: 
- لماذا لم تخبر باقي حراس المكتبة العظمى؟ 
- لأنهم سيرفضون. 
e‏ يس ء r‏ ي 
- بل لأنك تعلم أنك على خطاء لا تتلاعب بالاخرين كما تحرك قطع 
«الشطرني یا «حيدرة جنودك يمارسون الكثير من القمع هتاء 
يتعاملون بقسوة مع من يحاولون الهروب من المكانء هذا ظلم 
نشد یك 
- لست ظاماء أا أنقذهم من الظلم. 
- بل نت ظالم» يولد الإنسان حرا 4 نفسه وماله وولده حتى يقع 
2 الأسرء بسلطان. أو بحب أو بدين لم يسدده» وربُّما يقع أسيرًا 
قال «حيدرة» متأًا: 
ك بض القرارات ال اتخذها تفه جرمة القن فحن فقتل 
شیا 4 أنفستاء يجيا شي آخر فبهاء ويظل الضدان يبان 
س 2 ي 
ويتلجلج السؤالء هل نحن قتلة وسفاحون؟ ام نحن ابطال شجعان! 


er 


i‏ ء 
ثم أضاف بارتباك: 
ءِ £ ۳ ٤ء‏ ءِ ٤ء‏ 
- لم اخطط للامرء بل فرض علي فرضا واردت للامور ان تتحسن. 
- ماذا تعنی بهنا؟ 
- بدا الأمر 2 غابة «الأطياف السوداء» کان بعض المظلومين 
يهرعون إليهاء يهربون ممن يطاردونهم» ومن القتلء وكانوا 
یختبئون فیهاء لکنها كانت تحتجزهم داخل حدودهاء وتمنعهم 
من الخروج مرْة آخرى. 
- كيف هذا؟ 
- كانوا يطلقون عليها «غابة السْعادة»» وكانت زيارتها حلمًا لأهل 
مدا وملشرح الصدر وا من أحزانه ومشاکلهء فکانوا 
يهرعون إاليهاء وعندما استوطتها ذاك الساحر اللعبن انقلب 
الحال: 
O‏ 
کانوا E‏ ولا یجیبوںن استفاٹاتهم. > لهذا بحشت عن مکان آمن 
آخر: وعثرت علی «کویکول» وهي تزحف تجاه رضن #الكنهور: 
تزحف! 
2 بعض بقاع «مملكة اليلاغة» تزحف حتی قا حاجز 
ال وتتحول الى مقبرة. 
ر ےر و ء ء 
ثم اقترب «حيدرة» من «ابادول» وامسك بذراعه وقال بصوت واهن: 


E٤ 


- أتدري ما آرضن الكنهو؟ 
تعلقت عینا «أبادول» بعيلي «حيدرة» الكابيتىن وهو يردف قاځاد 
بصوت خفیض: 
- تلك الأرض تحمل بين جنباتها كل الروايات التي لم تكتمل 
بسبب وفاة كثابها ومؤلفيهاء لم يضموا النهايات السعيدة» ولا 
حتى الحزينةء ولم يتركوها بنهاية مفتوحة! توقفت الحياة هناء 


و 


س 


وامتنعت «الحورائيات» عن الهمس» وسكنت غابة «البيلسان» ثم 
مات الكاتب وبقيت روايته ميّتةء مكفنة 4 أوراق دفاتره البيضاءء 
قل الزقرف وة أدرام الاه لن تح اة قري ون سرت 
نها أحدتلقى ك سلَّة المهملات» ويحرقها البعض فتلتهمها 

الراك 

- يا إلهي! 
التفت «حَيّدَرَة» إلى الجمع حولهماء ودار بعينيه متصفسًا وجوههم 

وعاد يهمس لدأبادول: 

- هؤلاء «المستبعدون» هم كل شخصيّة يستبعدها الكاتب بكل قسوة. 
وبكل برود» ينتزعها من بين الفصول بكل بساطة» يمحو دور هذه 
هناء ويلغي دور هذا هناك أو يمزق الصفحة التي كتب فيها عن 
تلك الفتاة المسكينةء يمحوها ويبدلها بأخرى لتكون الفرصة الأكبر 
لبطله الرئيسي. الظلم يقع هنا على أحدهم ب4 جنبات أرض 
مملكة البلاغة. فتهمس «الحورائية» والكاتب يستبعده هناك 
لقد وهن العظم مني وأنا أحاول فهم الرّابط بين العالمينء عالم 
الكت هنا وغالم نلعن مناك كيف دآ الكب هن سادا 


Teo 


وددت أن لتقي بها وأعانقها كتابًا كتابًاء وصفحة صفحةء وسطرًا 
س او کا کل مرا حرا و اساها غو ال 

قال «آبادول» وعيناه تسبحان 2 حيرة: 

- سیظل هذا السر أحجية بُحيّرنا للاأيد. 

هز «حَيَدَرَة» يده وقال بانفعال: 

- الوقت.. الوقت يا «أبادول» يمر هناء ويمرٌ هناك» وأنا لا أدري آين 
أنا الآن. 

تأمّله «أبادول» وقال بتأثر: 

- يبدو أنك تعبت يا «حَيْدَرَة» أنت مرهق للغايةء وحان وقت... 

وضع «حَيَدَرَة» يده على فم «آبادول» وقال برجاء: 

- لا تقلها أرجوك! لن أرحل من هنا. 

أشفق «آبادول» عليه فقال: 

ا ق و 

- «بنات الريح». 

استعاد «حَيَدَرَة» رباطة جأشه وقال: 

E‏ > خاضت س 


وعثر علیها ل غلیظ ا ا الغاباتء تعذيها 
حاول رکوبها فأسقطته رت ساقه فقفرر احراقها انتقاما 
منها هي وأبنائها الأربعةء فقتله شاب شجاع من شباب القريةء 


۳٤٦ 


قصاصًا لأبيه الذي قام هذا الظالم بتعذيبه حتّى مات وقام 
الشاب ايضا بتحرير ابناء «سيرين»». واطلق سراح المهور الاربعة 
وركض بهم ب المروج الخضراء حول قريتهء فأخذت المهور تركض 
حتى برزت لها أجنحة» وحملته معها إلى وطنها الجديد. فقد 
أوشك أهل القرية على قتله. هبطوا على أرض خالية من البشرء 
وعاشوا 2 سلام» کت ا عا اشام وهزت الستون؛ 
وامتلأت المدينة بخيول سوداءء وبيضاءء وشهباءء وكستنائيّة. 
ها جاحان ان ف اد ااا 
تقبضهما إلى جذهها وتو ملح ج البساتین كما كريد لا سلطان 
لأحد عليهاء ولا عذاب بعد الآن. تركض بأقصى سرعتها وسط 
الهو لأنها حرْة طليقةء على أرض خالية من أحقاد البشر. 
التفت «حَيدَرة» نحو «ميثاق»»ء ونظر إلى عينيه الزرقاوين بحنان بليغء 
ما زالت عیناه وکأنهما ا رائقان هبت فيهما عاصفة وجي هز 
«ميثاق» رآسه بامتنان ونظر إلى «حَيَدَرَّة» 2 إجلال» أضاف «حَيَدَرّة» 
بصوت دافی: ` 
- کان «میثاق» يتنقّل بھا ب کل مکان» حتّى التقيتٌ بهء ودلف قلبي 
منذ أؤل لقاءء وهو بمثابة ولديء وهو من ا غلی. أن 
«بنات الرّي» بنقل «المستبعدین» إلى «كويكول» والآن يدرب 
«بيادق الظلام» بنفسه» ويطوف أرجاء المملكة باحثا عنهم. 
- ألم تلفت الأنظار إليها؟ 


کان الجميع يعرفون عنھاء «حرُاس المكتبة» و«المغاتير» والملوك› 
والأمراءء والجنود 4 كل مكان» لكنهم لم يتمكنوا من ترويضها 


3 


أبدًا > کائت ترحل وڏ تختفى» فقط «بیادق الظلام» هم من تمکنوا 
من ترویضهاء باشراف هذا الشاب. 
وا ا 
ھا ٹک ٢یا‏ أجنحة لترحل بعيدًا عن الظلم والقهر. فهي تبسط 
أجنحتها للهاربين من الظلم والقهرء تلك الخيول تقراً ما يدور 
E‏ المدينة . للأسف لم 
“اتخون الفا 
- تعم؛ كلهم ماتوا 2 غابة الأطياف السوداءء دفنوا هناك ماتوا 
من الخوف. والقهر» والجنون. 
ا š‏ 
که آرذف وهو جس الابة ع د 
اکن کک مر عة جى آأتكن من الط ل اة 
الأطياف السوداءء ا وحدي یا «ابادول»» كدت أفقد ڊبصري؛ 
اکت من فهر هذا المارد الملعون» ونفيه إلى رض «الهمالیل» 
حیث ییقی وحيدًا هناك صار «حنطريرة» أسيرا لي» فقد کان 
قتله صعبًا للغاية. 
فور أن نطق «حيّدرة» باسم «حنطريرة»» دوی صوت مهيب أًخاف 
الجميع» وانطلقت صرخة مجلجلة ارتجت لها القلوب» وانقشعت السُحب 
و و ن ن ن 
ال احر مجتجزا بها وارشع جسذه إلى آعلی وكانه بترم على باط 
خفي» لم يكن ضريرًا بل كان يدعي هذا طوال الوقت» رفع الجميع 


E۸ 


رۋوسهم تجاههء تعرُف «حيدَرَة» علی صوته»› لن مخطته أبدًاء فقال 
بصوت يرتجف: 
«حتطريرة) 
غرق «حمزة» 2 ذهول تامء رآی نفس الوجه الذي کان يتحاور معه-2 
وادي «الهماليل»»ء احتاج لبضع ثوان قبل اَن يقول: 
- حنطريرة! هو نفسه! 
قال «حنطريرة» بصوته المتحشرج محدثا «حيدرة»: 
- اليوم ستدفع ثمن خطئك یا «حيدَرة». 
کان «حنلطريرة» اسیا منذ خروجه من غابة «الأطياف السوداء» 
يهیم علی وجهه 2 رض «الهمالیل» منك أ نفاه «حيدرة» إلى هناك مع 
باقی الوحوش والكائنات التی وقعت 2 الاسر طال انتظاره وهو يیحث 
عن ثغرة يتحرر بها من الأسرء كان يعلم أنه كأسير يستطيع الشعور 
بحصور اتر آخر٬‏ لکنه لن يراه ولن يسمعهء وكان «حمزة» اسا من 
نوع آخر لأنه بشري کما أنه مجارت قدیم› وکیانه یختلف عن کیانات 
الأسرى بالواديء ولهذا کن «حمزة» من رؤية «حنطريرة»» کما رأی 
الذتاب وتواصل معك» وکانت تلك ھی الترة: أن تکون هناك حاقة وصل 
۾ 
بينه وبين كيان مختلف» فردد «حنطريرة» رموزه الخاصة وتحرر من 
سره وخرج من وادي «الهماليل». 
وطاف بأرض 7 و وعثر علی کتاب ا اا هتاك فقد 
جذبه الكتاب إليه بأصواته التي يصدرها! وبدأ يمارس السُحر بقرية 
آخرى بالمملكة. وعندما وصل خبر ظهور ساحر غريب للمحققين آرسلوا 


۳۹ 


«بیادق الظلام» بط الحال للقبض عليه ولم يعرفوا أنه «حنطريرة»» وصدر 
الأمر بإلقائه 2 فجوة الموت» وكان قد ضعف ويحتاج لمزيد من القوى. 
قاد بی ا فر جو وار ا و ا 
ويقتله ليكتسب قؤته» وذلك بدعوة «رَيهقانة» ألا ليغريها بقتل الساحر 
المسجون واكتساب قوة جديدة منهء وكان ينوي قتلها عندما تدخل 
الزنزانةء لكنْ أبناء «سّرمد» منعوها من الدُخول. 

كان «حنطريرة» يعلم أن «آسحم» يعشقها وسيتتبعها ويخترق حدود 
أرض «الكتهور» غير آبه بأيّة عهود بين طوائف الجِنٌء وهو من مردة 
المجاهيم كما أنها من ساحرات «ماذريون» وبقتلهما معا سيكتسب المزيد 
من القوى ويعود لسابق عهده» وقد وقع «أسَّحَّم» بالفعل ب2 الفخ. 

كان «حمزة» وسيلته للوصول ل«حَيَدَرّة»» واستطاع آن یستدرجه عندما 
أرسل رسالة إلى «أبادول»» ليخبره أن يطلب لقاء «حَيَدَرَّة» وها هو الآن 
يستعد للانتقام منه. 

أخذ یردد طلاسم من کتاب TT‏ الذي کان بن يديه وقد 
أضافت خاد و کاها جمرتان مشتعلتان. عادت اليه قوته کما كانت 
سابقاء انهارت ,أسوار مدينة ة «کویکول. وأقبل رجال لهم جماجم 
عظيمةء کأنها أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلمًا لکل واحد منهم 
عبن واحدة» وفتحة واسعة مخيفة تحتهاء وأقبلوا بأعداد غفيرة ة وأحاطوا 
بالمدينة من جهاتها الأربع» إنهم شعب من العمالقة من أتباع «حنطريرة» 
اة ا ا او طا خا 


۳0۰ 


-\V- 
عمالقة «الكيكلوبس”»‎ 


ور و و گل 
إلى قلوب اهل مدينة «کویکول»». وذهل الحراس من ضخامة اجساد شعب 
ال«كيكلوبس». دوي الجماجم الضخهة: والوجوه التی ا عبن واحدة 
كبيرة» فوق فتحة خاوية ومخيفةء والذين يعون متطرير ةط اميا 
2 ءِ س 2 کک 
وکانهم بلا عقول» وقد امرهم بقتل کل من یعیش علی ارض «کویکول». 
أقبلت «شفق» وهي تصيح قائلة: 
- سبك «حيدرة» عتا الأمان لنقاتل معکم. 
رفع «حيّدرة» يده قاځلا: 
- الأرض أرضكم یا أبناء «سرمد»» ولتفعلوا ما تشاءون على رضن 
و و 
«کویکول». 


رفعت و راسهاء وصاحت صيحة مجلجلة: 
ê ِ‏ َ9 
- فلنقاتل من اجل ارض دا لکنهور» وسکانها. 


(1) الكيكلوبس مخلوقات أسطورية تمتاز بضخامة جسدها وبوجود عين واحدة فقط في وسط 
رأسهاء وقد استمدت هذه المخلوقات من الأساطير اليونانية والرومانية التي ظهرت في (الإلياذة 
والأوديسيا) وال«كيكلوبس» ظهرت في هذه الأساطير بعدما اكتشف الناس جماجم ممجموعة من 
الأفيال بفتحات كبيرة وسط رأسها (موقع خرطوم الفيل قبل أن يتحلل) مما جعلهم يظنون أنه 
مخلوق غریب. 

o1 


وثب قاد الخرامی غل جراد قاد بصوته الجهوري: 


- فلنحارب معَاء يدا واحدة. 


أشهر الفرسان سيوفهم» ووقف الجميع متأهبين للدفاع عن أنفسهم 
ووطنهم «گویگول» الذي ظتوه بالأمس القريب سجتاء ولكنّه وبعد انكشاف 
الحقيقة صار الآن قطعة منهم اهتزّت الأرض من تحت أقد امهم وا 
المكان بقطط «الماو»» ثي هبط أبناء «سّرمد» من كل حدب وصوب بعدد 
تلك القطط الت اختفت فور ظهورهم مکانهاء رفعت «شفق» کفیها 2 
الهواء مَشيرة لهم بالهجوم» فانطلقوا يطيرون من ركن لآخر بالمدينة. 
ودارت حرب طاحنةء كانت الحرب على الأرض بالسُيوف» وحرب آخرى 
تدور بين الأرض والسّماءء فقد نشر «حنطريرة» أتباعه من الجن ب كل 
مكان» وكان لقتالهم أصوات تخلع القلوب. 

انضمٌ «القتاصون» للمعركةء وأقبلوا يصطادون أتباع «حنطريرة» 
من الجنٌء تردد صوت ارتجت له القلوب» وفوجىٌ أهل المدينة بالتّماثيل 
الموزعة 2 كل مكان وهي تتحرّك» وتسير. وتنتقل من أماكنهاء فقد حرّكها 
«أبناء سرمد» ليقاتلوا بهاء بد أت التماثيل تسير نحو عمالقة «كيكلوبس» 
ودهست أعدادًا كبيرة منهم» وات نالا ینک امات وها 
هوت تلك التّماثیل فوق رؤوس جنود ال«كيكلوبس» فتحطمت جماجمهم. 


كان «طارق» يحلق بجواده الأسود» ويرسل سهامه العسجدية ويحتجز 
بها العمالقة ليؤخرهم حتى يستعدٌ «بيادق الظلام» على خيولهم لتوجيه 
الضربات إليهم» وفور انقشاع الحاجز كانوا يقضون عليهم 2 جماعات. 
استعار «حمزة» المطرقة من «فرح» وانهال بها ضربًا وحطم الكثير من 
جماجم «الکیکلویس»» عاد «خالد» بجواده المجتح وانضم إلى المعركة. 


Tor 


وآخذ يرتفع بجواده ت يضرب بالسّیف يمیتًا ویسارًا فیحصد رؤوس 
هؤلاء العمالقة. وكان «سيفاو» يلقي رمحه فيقضي على العملاق بضربة 
ا ا وور ای و ی ا ی کی 
لمرد مةه وهار الكزة وق عملاكا كدره 

وا اف ك د ان ا و وال 
«الكتهّوّر» وبالكتب التي لم تتم نهاياتها ولم تكتمل قصتها لموت كتابهاء 
اران فد أصاب حجان ,ارات اهار دان اا ن اام 
من فوق قممها وحتى السُحاب» وانقشع الضباب الأبيض! صار متاخًا 
للجميع العبور لتلك الأرض العجيبةء كان هناك جيش عظيم من صناديد 
«الأمازيغ قد وقفوا ب صفوف على أطرافها بخيولهم مجدولة ق 
کان اد ا يمتطي صهوة جواده بکبریاء» وان نض إليهم 
جيش«المغاتير» وعلى رأسهم «الرّاجل الأزرق» بحضوره ا وجسده الذي 
يتنفس الشجاعةء بُسطت الأرض أمام الجيشين وكانت الجبال تتباعد 
لتقسح لهم الطريق» فانطلق «الزاجل الأزرق» يعبرها أمام جيشه 
بجسارة» ضبعوه ب زمر متلاحقة. وكذلك ضل اسيق بجيشه وهم 
يرددون صیحاتهم التي كانت أسماء لمحاربين ا كانوا يؤمنون 
بالحرية كما يؤمن كل جنديّ منهم بحقّه ب4 الهواء الذي يتنفّسه. 

أجفلوا عندما رأوا عمالقة ال«كيكلوبس» وهم يتربّصون كالذئاب 
ب4 انتظار لحظة الإطباق على الحلق والدحرجة مع الخصوم ب4 شجار 
ممیت» لكنٌ قادتهم كانوا ثابتين كالجبال التي تطل عليهم من الجهات 
الأربع» وتقدموهم نحو هؤلاء المسوخ, > فتبعهم الجنود 4 حماس اقتداء 
بهم. حاط الان ن تبقی من عمالقة ال«كيكلويس» من الخلف. 
وتسلق الرماة قمم الخال اطا كلل ااك دة ة «کویکول» وسا 


Tor 


من الرؤوس» تمت السيطرة غلئ المدينةء وبقي «حنطريرة» متربعًا 
على بساطه»ء يطير فوق مركز المدينة بعيدًا عن سطح الأرض.» والجميع 
يٌراقبونه 2 سکون مهیب» وینتظرون ما سیفعله بعد اختفاء آتباعه 
والقضاء علیهم بواسطة الجيوش ان تكاتفت 2 حضور عائلة «أبادول» 
ا e‏ کک عیناه وهو یقترب 


ا ال صاح «حيدَرة» e‏ ب«أّبادول»: 
= «أبادول»...أرجوكى! 


ضرب «أبادول» الأرض بعصاه» وانطلق بخطوات مُسرعة نحو 
«حنطريرة» كان «حنطريرة» يعلم أن «آبادول» لديه من قوة الإيمان 
واليقين ما يخرَله للقضاء عليه فالتفت کوحش کاسر ورفع ذراعیه وهو 
يحمحم كالبركان» وعلق أحفاد «أبادول» الخمسة 2 الهواء اار5 جه 
«خالد»» وكان الزبد يخرج من فم «سارة» وجحظت عينا «حمزة» وفقد 
«سليمان» وعيه ب4 الحال وبقي معلقًا ب4 الهواء» ظهر «سّرمد» فجأةء كان 
يتابع ما يحدث عن كثب» وأخذ يحررهم واحدًا تلو الآخر. ee‏ 
المدينة يتلقفونهم بين أيديهم» وبقيت «فرح» معلقةء لم يتمكن «سّرمد» 
من تحریرها! 

وكانت تصرخ وتقبض على عنقها بيديهاء هناك من يعصره وهي 
ترتفع لأعلى منهم جميعًا وساقاها تتدليان 2 الفراغ» صرخت «مّرام» 
صرخة مزقت نياط القلوب» وانخلع قلب «أنس»» صاح «سّرمد» موجها 
کلامه ل«أبادول»: 


Toc 


- الآن يا «أبادول! 


انطلق «آبادول» نحو «حنطريرة» وصوت صراخ حفید ته نظن 2 
دذنيهء وکان «أبادول» يرتفع مح کل خطوة يخطوها للامام» وکأنٰ هتاك 
دا غد ا اوور مامه ضارا وکا ھا شقان غلی ساط واحد 


خی وماق 5 الهواءء وقف اتا کالطود أمامه ورفع ذراعه وهو يُردد: 


أ 


- وما هُمُ بصَارَينَ په مِنْ أحَدٍ إلا بن الله 


قبض«آبادول» على عصاه بقوٰة. ت ضرب بها رآس «حنطريرة» 
بأقصى ما أوتي من قَوّة. فسقط على الأرض يخور كالثور كان يلفظ 
أنقاسه,الأخيرة عندما/تحررت «فرح» وسقطت بين يدي أبيهاء وتنفست 
الصعداءء اقتربت ساقا «أبادول» من الأرض حتى وطتها بقدميه» والتقط 
كتاب «القلقديس» وأغلقهء كان «حنطريرة ساكتاء والكل ينظر إليه 2 
ارتیاب» لم یلحظ أحفاد «آبادول» ما حدٹ دهم لاکیر فق کان کل 
منهم یتعافی مما مر به للت لکنه الآن ضخُی بشيء عظیم سیعرفونه 
لاحقًاء شيء سيؤلهم ويؤله لكنها الضرورة التي تحتّم عليه أن يفعل 
هذاء وقد حان وقت التضحية. كما ضحُى قبله آخرون. من أجل نصرة 
الحق على أرض مملكة «البلاغة»» ومن أجل المستبعدين والمستضعفين» 
ومن أجل الخير الذي لا بد من حراسة روافده» ليتسمرٌ تدفقه ے2 ربوع 
الأرض. 

الخير يبقى» والشر يفنى» عندما يقف الصالحون على مفارق 
الطرقات. يخوضون معارك الحياة بنبل وشهامةء يضربون على أيادي 
الظالمين. ويمنعونهم من ظلمهم. يحررون الأسرى» وينصرون الحق 
دومًاء بقلوب عامرة بالإيمانء وعزائم من حديد. 


Too 


الف ٠‏ اد حر اهن اة وها ار ع تدا 
راع اتاد و وان اة ماخاحو 2 موده واكان 
«سليمان» وكان متعبًا للغايةء كانت «سارة» تبكي وهي تضمّه إلى صدرهاء 
اخفاحة الا حاسيدن :لد كبر مشت فلت الفاكة ترتزال شدي لكنها فخ 
وتکاتفت حتی مرت محنتها بسلام؛ کان «أبادول» دامع العينين» وكان 
الجميع يهللون حوله 2 سعادةء ي الساحر الملعون «حنطريرة» 
وزالت مخاوفهم» وبقي آهل مدينة «کویکول» ت سلام. 


آسرع «بيادق الظلام» نحو «حنطريرة»» وحملوه وتوجهوا به نحو 
«فجوة الموت»» بسطت خيولهم أجنحتهاء وحلقت بهم وهم يحملونه. 
ولحق بهم «طارق» و«خالت» و«حمزة» على الخيول الثلاثة. الأبيض. 
والأسود: والكميت افيد ىه ال ق الذي كاد يقضى على تلك 
الأرواح رة تمده وة لحرت كا الس غير م رمن ن 
قل قذف رخو ق کات القن جاه کیا اواد ر ا اذاف 
ويفنى هذا الشر للاأبد. 

وعاد البيادق 2 كوكبة مهيبةء وحلقوا فوق مدينة «کویکول» التي 
صارت کالحطام» وقد تراکمت فوق أرضها جثث شعب E‏ 
وبعد هبوط «بنات الزیج» بفرسانها على رض «کویكول» أضاءت 
سا الوزن بضوء أبيض حان» وظهر السراب القطبي فجأة. تجلت 
افا تامو سانا رة ا خرةا 


ي 
لاحت لهم مدينة أخرى تطابق مدینتهم تمامًاء بدت بحدائقها 
وأبنيتها كالعروس ك السّماء تستعد لزفافها وهي 2 كامل زينتهاء صورة 
ور ډګ س ن 0 5 
مطابقة ل«كويكول» التي وصلوا ليها أول مر ثعالت صيحات الدهشة: 
أخذوا یفرکون أعينهم› لم يُصدُقوا أنها هتاف؛ لکن «طارق» راد أن 
۳0٦‏ 


يثبت لهم الحقيقةء فأطلق خطافه وظل الحبل يتمدد أمام أعين الجميع. 
وعندما علق الخطاف على أرض «گویگول» الجديدة» وتشبث بهء وتسلقه 
أمام أعينهم» وتبعه «خالد» «سيفاو» وحتّى «حمزة» فعلهاء ووقف 
الأربعة على أرضها يلؤحون لهم من أعلى. 
قضى «بيادق الظلام» الكثير من الوقت وهم ينقلون «المستبعدين» إلى 
«کویگول» الجديدة بخيولهم التي بسطت أجنحتها لهم بترحاب» وبداً 
عهد جديد» وأصبح المستبعدون آحرارًا ل وطن حاص ا 
يشعرون فيه بالآمانء وبعد مغادرة آخر شخص لأرض «کویکول» المحروقةء 
اهتزت أرض «الكتهّور» وابتلعتهاء وكأنها لم تكن يومًا هناك. 
قال «أبادول» وهو يتآمل أهل المدينة: 
- لن يغاب ساحر قبا ءلم تتا( يليان لا سلطان السحر على 
التفوس العامرة بالإيمانء لقد تخليت/عن(لعضل من يقينك يا 
«حَيّدَرّة» اهتز إيمانك يا صديقي. 
- نعمء فأنا لم أنقذ نفسًا واحدة من تلك النفوس التي كانت تعدب 
تحت أشجار تلك الغابةء فقطعت عهدًا على نفسي» أن نقذ جميع 
المهددين بالقتل 4 رحاب المملكةء لكنني أخطأت. 
- لأنك بحثت عمّن يؤيّدك» ويؤمن بفكرتك» لم تسمع إلا صونًا 
واحدًاء ليتك تحدّثت بصوت مسموع مع باقي حراس المكتبةء لا 
eS‏ 
دمعت عينا «حَيَدَرَّة» فأقبل «أبادول» عليه يعانقهء والجميع ينصت 
إلى حوارهما ب4 حيرةء هناك الكثير من الأسئلة معلقة فوق رؤوسهم بلا 
إجابات» آضاف«آبادول: 


Tov 


ت و ي 
ت الامور الان تختلف عما سيق» ولا بد من تعدیل قوانىن «کویکول»»ء 
فليخبرهم «المحققون» بما وصلوا اليه من معلومات عنهم» وليكن 
و و 
القرار لهم› ان احیوا المكوث ب«کویکول» فلهم هذا امنحهم حق 
اتخاذ القرار يا «حَيَّدَرة» فهم حزان وان أرادوا العودة لأوطانهم 
فاتركهم» فهذه حياتهم» وإن استبعدهم من حولهم وقسوا عليهم› 
فالحياة ضربات» وقد يكون الابتلاء مفتاخًا لرحمة واسعةء ويابا 
- والموت.. والقتل؟ وتشويه سمعة الأبرياء؟ وتعذیب اليتامى 
E‏ 
- دورك كبشر التحذير فقط. وليّمنع الظلم بمواجهته» وليس 
أي مخلوق. 
قال «انس»: 
- لا بد أن يعرف الجميع بأمر «المحققين» وما يقدّمونهء وليكن عمل 
ا و 
«بیادق الظلام» 2 النورء کفی ظلمة. 
وأضاف «كمال»: 
ا چ ٍ 
- ولتكن «كويكول» استراحة للاحرارء کما کانت قدیما عندما شیدها 
الرومان لمحاربيهم» وجنة على الأرض.» يأوي إليها كل محتاج» وكل 
خائف» وکل حزین. 
قال «حيّدرة» بصوت مفعم بالقلق: 
- فليكن هذا. 


TON 


ھ 

تعالت صيحات أهل المدينةء اتضحت الآن الأمور المبهمةء وهاهم 
يشعرون الآن بالحريةء فمن أراد العودة لدياره سيعود. 

وقف «قتادة» RY‏ اهل المدينة وقال بصوته الجهوري: 

- نحن جميعًا مدیلون بالاعتذار للسید «آبادول» وعائلتهء فقد أسأنا 
الظن بهم ولم نحسن معاملتهم. 
التف هل المدينة حول أفراد عاكلة «ابادول»» وکانت الأجواء عامرة 
ھ ن 

بالحبُ والتقدير. قرردالمحققون» اخبار كل واحد من «المستبعدين» 
بظروفه الخاصّة التي دعتهم لاستبعاده عن وطنه لحمايتهء وسُيخيّرونه 
بين البقاء أو العودة للوطن» غادر بعضهم عائَدًا لذويه 2 الحال دون أن 
يسال عن شيء» وقام «بیادق الظلام» بايصاله بواسطة «بنات الريح». 

وبقي الكثيرون فقد شعروا بالانتماء للمكان وأحبُوه» فلم يكن خلفهم 
ما یبکی عليه كانوا أغصانا مبتورة» ووجدوا هنا وشاثَج يصلون بها 
أطرافهم› وعائلة كبيرة ينتمون إليهاء وكان «سيفاو» سعيدَا بهذاء فهو 
أیضا سیبقی هناء وسیتزوج من «ماسیليا»» طلب يدها للزواج 2 مشهد 
بدیع أشاع البهجة 2 الأجواءء وجهه الشاحك رغم تورمه وامتلاته 
بالكدمات» عيناها المشرقتان» ابتسامتها الخجولء وارتباكهما وكأن هذا 
أول لقاء لهماء وارتجافة جذعه وهو يتحدث إلى اليك «ماسىن» ليطلبها 
منه كزوجة له فهو زعيم قبيلته الذي يجله ويحترمه»ء وهو بمثابة أب لهاء 
صيحتها المكتومة بكفها الرقيق وهي تراه يلتفت نحوهاء ودموع الفرح 2 
عینیها وهي تسمع اسمها يتردد على لسانهء وعناق «سارة» و«نور» لها 
عندما باركف السيد «ماسىن» هنذا الزواج» وصیاح «طارق». وضحکات 
«خالد» و«حمزة»» کان استقبال اهل المدينة للخبر مصدر سرور لهماء 


0۹ 


فهم الآن الأهل والقبيلة والسّندء سيقام لهما حفل زفاف كبير على 
ء 2 ب & یں 
ارض «کویکول» الجميلةء وقد تعهد «قتاد ة» بترتیب الحفل وتجهیزه مع 
المشرفن» فقد ندم على اتهامه ل«سيفاو» بالخيانة. وأراد أن يعتذر منه. 
عاد الزعيم الأمازيغيٌ النبيل «مّاسين» بجيشه إلى قبيلتهء وقلبه عامر 
بالحبٌ لهذا الشاب الذي شهد نشأته وعلم بصلاحه ونقاء سريرته»ء فقد 
استطاع أن ينزل من نفسه منازل الحبٌ والإكرام لشهامته وحسن خلقهء 
فكان يتمناه زوجًا لابنته» لكنها الأرزاق» والزواج رزق! عزم على تأديب 
زوج ابنته «أكسل»» سیجبره علی ود المال الى «سيفاو» فهذا د صار 
يشعر بحمل ثقيل» فزوج ابنته هذا يحتاج لمراقبة شديدة وتقويم. 
اقتربت رهفق» من عاكلة «أبادول»: کانت تحمل هريرة صغيرة بين 
يديهاء أقبلت على «مرام» ووضعتها بين كفيها وآخبرتها آنها هديتها لهاء 
وأنها تستطيع حملها معها إلى الديارء فسعدت «مرام» لهذا وقالت لھا 
بامتنان: 
ا 
یل“ فتاري | | به ا 
ابتسمت «مرام» وأشرقت عیناها وهي تقول لها: 
- ما رأيك 2 اسم «شفق؟ 
ضحکت فق لاول مرة منذ لقائها بتلك العائلةء كانت سعيدة 


باختیار «مرام» لاسمهاء أقبل «أنس» على «شفق» وهي تقف بجوار «مَرام» 
وقال لها: 


شکرًا لك ولوالدك على ما قدمتماه لنا من عون يا شف 


۳1۰ 


- لا داعي للشكر» فلكم فضل على «الماو. 
ساف راا 
وشکرًا ل«حنبش» و«حنبريت». 
و 
رفعت حاجبيها وقالت وهي تخفض من صوتها: 
- كان هذا أقصى ما أستطيعه» فقد كنت ملزمة بتنفيذ عهد أبي 
مح السيد «حيْدرة»» وکان آبی خفن ا حقيقة «المستبعدين»» 
فقد كان السيّد «حَيْدَرّة» حريصًا على السرية التامة فيما ييخ 
و و 
«کویکول» وما یحدت فیهاء لیحمیهم من بطش من یظلمونهم› 
«حنیش» و«حنبریت» من أبناء «سرمد» وهما من حاشیتی وکانا 
- هل قمت باضافة هاج أفراد عاکلتا 2 دفتر «الدیوان» بدلا من 
أسماء أفراد عادلة «أولاد عیدون»؟ 
همست وهي تحدق بے وجهيهما قبل أن تختفي: 
فن هدا خا ا 
ضحك «أشن» کان یعلم أنها وراء کل هٺاء لكنها بقیت تنکر 
وقساعدهم 2 الخقاءء أطل القزمان من ت ولوحا له ول«مرام» 
قبل انصراف جیش «المغاتير» اقترب أحدهم من تمان وسأله 
عن والده» وأخبره أن ينقل اليه سلامه واحتضنه بقوة فقد لاحظ آنه 
شه آباه كيرا وداعب خصلات شعره التاعمة وهو یحدثهء و ساله 
«سلیمان» عن أاسمه قال له: 


۳14 


و 
- اسمي «موراي». 


و 
6" 


ثم ابتسم بو واذباف: 
- أخبره أثني تزوجت من «لؤلؤة» وأنجبت لي صبيًا جميلا وأطلقت 
عليه اسم «یوسف. 
استد ار مبتعدًاء وکانت «سارة» تتابع حوارهما باهتمام شدید» فرفعت 
صوتها تسأله بفضول: 
“هل تز «الزاجل الأزرة من زمر دة 
فاستدار وهز رأسه مؤكدًا وقال: 
- وأولادهما الان من «المغاتير». 
اتسعت عيناها 2 سعادة ولاحقته وهي تسأله: 
- و«عبيدة» و«جلادیولس»؟ 
فل ا 
- يا لفضول الفتيات! هما بخير» ولديهما خمس من الأميرات 
الجميلات. أكبرهنٌ ب4 مثل عمرك يا «سارة. 
آشاف اة 
- أخبري أباك آنني ما زلت أحتفظ بمعطفه. 


ومضی «موراي» فقد حان وقت انصراف «المغاتير» فهناكف محارب 
جديد على وشك الوصول لأرض المملكةء ولا بذ من استقباله. 


XK 9‏ کک 


1Y 


-\A- 
«الحرالتبيل»‎ 


«طارق>.. 


كان هناك وج يتذبذب 4 صدري» فقد اقترب موعد الرحيلء 

ا » 
سافارقهم› وریما لن اراهم مرة اخری. فتشت عنها بعيني› کانت مح 
خا «سلیمان» تتحدث إلى أحد «المغاتير» وکنت أقتتص النظر إليها 
لعل صورتها تعلق ب2 ذاكرتي عندما أعود لموطني. 

ا ا ا وام تا کیا یحدث 
الآان» حتى عندما كانت آمي ترشح لي عروسا كنت أمر عليها بعينين 
باردتىن› تماما کما مر غلئ صفحة کتاب لا أستسيغ قراءتهء وهأنذا 

لا أظنها سترغب ب مغادرة موطنها للانتقال معي إلى الجزائرء 
فهى شديدة الارتباط بعاتلتهاء لا بد أن أتماسك» سأتفلب على الأمرء 

1 ےس ٤‏ ږ 
شهر ريما سيتالم قلبي فيه» سامرض.. نعم سامرض! ستداهمني 

u 2 2 5 8 8 7 ۰ 8‏ 
الحمى» وسيغلي راسي غليان القدرء ساكون يائسا وحزيناء ثم 2 النهاية 
ډ 
ساستلم وساتعافی» او.. ریما لن اتعافى وساظل افكر بها كالمجنون» يا 
إلهي.. سيتوقف قلبي إن لم آتزوجها! 
اقتربتٌ مني بلطف وسألتني: 
2 


- هل ما زال الجرح يؤلك؟ 
وقد کر رت أعطا_2: 


= يلاء سأذهب إلى المسفشفى قور وصولي إلى الجزاقر: لا بد 
آنهم سيخيطون الجرح مرْة آخرى» رغم أن الطبيب «الحارث» 
قد عالجه باقان. 


~~ ء ک 
- أسفة لاننى كنت سببا فيما حدث لك. 
ء 8 
- سیت کون د وها بك... أقصد.. بكم . 
- يا لها من ذكرى مؤلة. 
ران علینا الصمت. کان بداخلى طن من الكلمات» وددت لو اآڑھی 
خطافا من طك الخطاطيف التي أحملهاء وأهرب بها ألى دة رة 
ار وأبقى معها هناك للابدء ولکن... کیف! سألتها وأنا 
أحملق 4 الأرض أمامي: 
چ ا n~‏ 
- هل من الممكن أن تسافر فتاة مع زوجها لبلد أخر؟ وتترك عائلتها 
التي تحبهاء وتعیش معه 4 وطن جديد» لم تزره ابدا من قبل؟ 
احمرت وجنتاهاء وأخذت تفرك أصابعهاء كادت تنصرف لولا حضور 
خا اشن الد احا ها قان 


= و 
- هذا الأمر يحتاج لمحاربة شجاعة. 


۳ 


شدید› لکنه ا حانية U‏ أب ا ت هذا بشدة. 
أطرقت مار هة ت انت 
ك ته هراز صعب 
ډ 
- أعرف هذا. 
قال السيّد «آنس» بهدوء وهو ينقل عينيه بين وجهينا: 

ا ا تا کے“ 
سيكون لها الأب والأخ والابنء والزوج الحبيب الصالح» سيكون هو 
وطنھاء كانت آم راخت یا يبق دوا أنْوطن المرأة زوجها. 

اة 

قال السيّد «أنس»: 

- لمن يستحق. 

م , 

قلت متلعثما: 

دومن هذا الفى ومتحق أن تى ك الفحاة الجمرلة, ترد 
تلك الفتاة الرقيقةء بل أقصد.. 

شعرت بحرج شديد مما قلته للت انعقد لساني» واكتشفت أن قلبي 

الذي أتباهی دومًا أنه من حدید قد بدا ینصهرء سكنت مکانها بجوار 

خالها «آنس»» فاقتربت وجلست بجواره غلی الجانب الآخرء وتوقف 
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و 
تلا ذا عن الكلام» ورحنا ذراقب من حولنا 2 سکون› كنت اراهم 
وأسمعهم» لگننی آحلق بے غالم آخر كان صوت أنفاسها اللطيف أعلى 
من صوت آهل المدينة حولي» وكان كيانها الرقيق أكثر حضورًا من كل 
تلك الجيوش التي رأيتها هتاء خشیت أن يستحيل قلبي لأرض «الكنهور» 
بعد فراقناء من أين لي ببنات الريح لتحملني من الجزائر مصر لأراها 
کل یوم 
أقبلت «فرح» مع السيد «کمال»»ء وکان «خالد» يتبعهماء قالت بحماس 
- «طارق ين زیاد»» و«يوسف ين تاشفىن»› و«عباس بن فرناس»» 
و«ابن بطوطة» والكثيرون غيرهم من الأمازيغء لقد أخبرني جدّي 
«کمال» بهذا. 
أشاف «خالب قا 
س و 
- الجيش الذي فتح الاندلس كان من الامازيغء ثم لحق بهم جيش 
العرب» وكان فتًا عظیمًا يحتضن المسلمين على اختلاف 
أصولهم. 
قالت «فرح» وهي تشير إلى المغاتير وهم يغادرون: 
- ذكرني جيش الأمازيغ وجيش المغاتير اليوم بهم. 
گر : 
ثم لمعت عيناها وهي تسالني بفضول: 
- معنى كلمة «آمازيغ؟ 
- تعني الحر النبيل. 


قال السيد «كمال» وهو يرنو إلي بعينيه العميقتين: 
۳٦‏ 


- هذا آنت يا «طارق»» حر ونبيل. 

ات با تراد اها اها عا دا ت م ا فاته 
لكنني حزين ب نفس الوقت. وهذا آمر عصيٌ على الشرح» وددت ب تلك 
اللحظة أن آكون فردًا منهم» كما وددت أن أعود 2 الحال لحضن والديّ 
الحبيبينء فقد اشتقت إليهماء شعرت أنني محموم» يبدو أنني سأآمرض 
بوب جرع ذراعي» او ربُما هو جرح قلبي الذي کان ا الفراق 
ويتمتّى ألا تأتيء اقتنصت نظرة إليها فوجدتها تقتنص النظر إلي على 
استحياءء فشعرت بوجيف قلبي» لقد وسمتني تلك الفتاةء وها هم تحرروا 
جميعًا من سرهم أَمّا نا فلقد صرت أسيرًا لها! 


أشعل «سيفاو نارًا ليجتعموا حولها تھا تمنحهم بعصا من الدفء 
كانت السيدة «دولت» تتحدث إليهم وهي شعر حفیدتها «فرح» 
بينما باقي أفراد العائلة ينصتون إليها 2 اهتمام» دارت بينهم حوارات 
لطيفةء كانت «نور» تجلس بجوار«مرام» على أطراف حلقة الحوارء تلملم 
شتات نفسها بعد أن خاضت خلال تلك ا 
تشسها اة كه تلك المعارك التي دارت على أرض مدينة ت «کویکول» 
ل ساو كاك يحض هن الان كل ن حلت اوها اا 
حطمت الآن بعض أطواق الخوف التي كانت تحيط بهاء ما زالت تتوق 
لوالديها وأخيهاء لكنها وبعد تلك اللحظة التي مرت بها وهي وحيدة آمام 
فجوة الموت قد صارت أكثر قربًا إلى الله من ذي قبل. وقف «حمزة» برهة 
يراقبها من بعيد وهي تجاس به سكونء تحيّن الفرصة حين اتشغل آغراد 
العائلة بالأحاديثء وخطا خطوة نحو «نور»» تبادل مع أمّه نظرة طويلة 

۳۹۷ 


و 


فكانت بمثابة حديث طويل! وكانت امه تقرأه ككتاب مفتوح وتدرك خبایا 
نقسه» قال موجها كلامه ل«نور»: 
س 2 س ي 
- اسف على كل لحظة الم مررت بها بسببي» وعلى كل ما دفته من 
غذ اب غل بك ورو قانة» 
4 چ 
- لا ذنب لك فيما حدت» كانت هي من فعلت» وكنت اضعف من 
أن أواجههاء استسلمت لأحزاني فكنت فريسة سهلة لهاء ولرفذقة 
الو الت قادتی الوا 
- سيظل غياب والديك يوجعك» لكننا 4 التهاية سنلحق بهم» هكذا 
الحياة. 


ارتعشت ابتسامة على شفتيها وهي تقول: 
= غل وجودي بینکم کان رحمة ليء فقد التقيمت هنا ب«ماسیلیا»» 
ولقنتتى درسا لن اناه أبدًا. 
عفد «حمزة» حاجبيه وقال: 
ء س ء 2 
ء ء £ ء ٍ 
حاولت ان اساعدك لکنتئ کلت اسیرا! 
ء چ س 8 س ۴ 
- لم تکن اسیرا وحدك یا «حمزة»» کنا جمیعا كلك ولکل منا 
أغلاله التي كانت تقَيّده. 
- ماذا ستفعلین علد عودتك؟ 
- سأعود لبيت جدتي لعل قلبها يرق لي سيكون عمَي غاضبًا 
بالتآکید. أکاد أحفظ کل کلمة سیرددها عندما یرانی» لکننی 
سأتحمّل كلماته القاسيةء سأكون محارية مثلكم! 
1۸A‏ 


ر و س س 
- حسنا أيتها المحارية..تحلى بالصبر وبالشجاعة. 


2 ع ء 
ا ا اغبطکم» فلدیکم رباط 
اسري قوي انتم رائعون! 
تردد «حمزة» هنيهة. کانت عیناه تتذبذبان. طارت نظرة من نظراته 
ے2 وجهها التفت نحو أمّه التي كانت تطرق السُمع لكنها أشاحت بعينيها 
عله زاك کف اها ا وقال ل«نور»: 


- البعض يمرون من خلالنا بأرواحهم ‏ فيتركون أثرّا جميلاء وبصمة 
خف قرات لاك تاره وتظل أبواب أرواحنا مفتوحة لهم 
بتسالون إلى صدورنا 2 آي وقت يحلو لهم فجاة دون تنبيهء 
وخفية بلا استذان»؛ حضورهم آشر؛ وکأَنْ صدورنا غدت بوتا 
لهم! وإن غابوا ستظل أطيافهم تجول 2 الحنايا وبين الضلوعء 
نستأنس بهاء ونستعذب الذكريات» حتى نلقاهم مرة أخرى. 
اضطربت «نور»» كانت E‏ تحمل الكثير من المشاعرء e‏ لم 
يصرح بشيء› تلفت ب حرج» ثمٌ سعل بانفعال وهو بتعد. ودت لو عاد 
ل خر لكنه لم يقعل: کان يبدو 
E a a‏ > التقفتت تجاه ۰ التي 
تعلم نه يتاج إلى لمزيد من الوقت ليكون أهذ تلك الخطوة. وقد طرح 
مشاعره 4 حضورها مستفيثا بها بنظرة عين تشي بالكثير» وكان هذا 
دیدنه منذ صغره. عقدت «مرام» العزم غلی أن تدعمه حتی بتال ا تتوق 
اليه نفسه» قبضت بكفها الحانى على يد «نوں»» ومنحتها ابتسامة دافة. 
وغمرتهما السكينة. 
رھ م 


۳1۹ 


-1۹4 - 


«أبادول» 


ذهب «أبادول» إلى المكتبة العظمى مع أفراد العائلةء كان اللقاء 
بحرّاس المكتبة راثعًا وغلب عليه المظهر الاحتفاليء استطاعوا استيعاب 
زميلهم «حَيَدَرة» وتفهموا سبب ما أقدم عليه. سعدت السيّدة «دولت» 
بلقا ءالو راء ورخ ًا پومتها «الشّهباء»» كانت الصقور تحلّق فوق 
المكتبة العظمى ب2 نشاط ملحوظ» وكان «الرمادي» سعيدًا برؤية أفراد 
العاتلة التي يحبّها. اجتمع حراس المكلبقيقاعة خاصة داجل المكتبة. 
دخلت «الحوراء» وانضمّت لمجلسهم» ودلف «أآبادول» وخلفه أفراد عائلتهء 
هناك أمرٌ هام سيعرفونه منه الآن. وقف «أبادول» أمام ولده «كمال» 
ووضع يديه علی کتفیه وقال: 

- حان الوقت يا ولدي. 

- وقت ماذا؟ 

التفت نحو باقي حراس المكتبةء وسار نحوهم» فأقبل أحدهم نحو 
«أبادول» وهو يحمل قلنسوة تشبه تلك التي يرتدونها جميعاء وألبسها 
ل«آبادول»» فغر «كمال» فاهء وأقبل «آنس» يتساءل: 

- ما الذي یحدت يا جڏي؟ 


قال «آبادول» تاکر 


۷۰ 


قم لمكة لبلاغة انبا اننا ا أوطاننا تكون 
على اقتلاع رأس هذا الشرْء لم يكن قتلي ل«حنطريرة» بسبب 
قوتي» بل هو بفضل الله وحده» ولهذا سأکون حارسًا من حراس 
المكتبة العظمى. فجميع هؤلاء الحراس من عالمناء من بقاع 
اد وبلاد اد 2 
- مستحیل! 
خن أفراد العائلة يرددون الكلمةء وكان «طارق» يقف بینهم 
متعجبا كتا ايسمبه لم بره والده ولا جدّه أبدًا عن تلك الحقيقة! 
أقبل «حَيَدَرة»ء وكان يحمل خقجرًا رعا 2 یده» ووقف آمامهم وجرح يده 
جرخا صغيرًا لبت لهم أن دماءه حمراء. ونكرر الأمر من بعض الحرّاس 
الآخرين» عادوا لمجالسهم وهم يضمدون کفوفهم› ابتسم در 8ال : 
4 ٍِ ء 
- اضطررنا لهذا لنطمئنکم فدوما ياتي الحارس وحده» آما هذه 
۳ ء ٍِ 
المرة فالعائلة بأكملها بينناء كنتم دوما عائلة مميزة. 
قال «کمال» وقد شعر بانقباض 24 صدره: 
- كيف ستعود بدونك یا آبی؟ 
سالت الدموع من عينه فالتقطها «ابادول» بكفه الحانية وقال: 
مر س 
- هكذا الحياة یا بلي» رساتل تلم من جيل لجيل»وحان دوركک› 
صرت الآن كبير عاتلة «أبادول» هناك. 
- ولکن یا أبی.. کیف هذا؟ 


۳۷۲ 


توالت العبرات من عيون أفراد العائلة حاول «أبادول» إخفاء الحزن 
الذي کان يعتمل 4 صدره» ارتجفت شفتاه وهو يسير بتؤدة بينهم» كان 
ينقل ناظريه بين وجوههم بوجل وإشفاق» وقف أمام «دولت» التي كانت 
تنظر إليه بإجلال والدذموع تهيم من عينيهاء بادلها نظرة طويلة وعميقةء 
حملت الكثير من معاني الأبوّة والاحترام والتقدير. هرت رأسها وكأنها 
تدرك كل فلك المعاتي والكلمات الي لم ينطق بها! 


قرآت وجهه 4 صمت بلیغ, وتذ کرت کل وصاياه لها لكي تعتني بزوجهاء 
وبيتها منذ أن دخلت بيتهم لأوّل مرة وهي شابُّة يافعةء رمش بعينيه وهز 
رأسه هو الآخرء وكانت دومًا تفطن لما يرمي إليه. اسا اغ ات 
من عینیه ائب اتن اوھ وجوت على كتف حفیده الأكبر «أنس» الذي حاز 
على سُویداء 3 قلبهء وقال له بنبرة دافضة: 

- بین کثیرًا یا «أشس»» کانت رحلتا هذه المرة ھن من کل 

اللجطاة ال عكتاها معا 

ن چ 

تم صمت هنيهة واضاف وهو يغالب دموعه ويحاول رسم ابتسامة 
على شفتیه: 

تقشتاو ق إلى العجوز «ناردین» ما E‏ هتاك ففق 


4 


عتياء والآن لاما آحد آحقادها: ارکب احدی بنات ال مع 


«مرام»» مرا بجوار کوخها اللطيف وسط الغابة المسحورةء وألقيا 
علیها السلام» وتتاولا اا من يدیها. 


ډ 


ثم مسك بیدي «مرام» وقال لها: 


VY 


4 س س 
- كنت طوق النجاة لهء أتذكرين؟ وستظلين يابنتي طوق النجاة 


لأحبايك: 

اقترب منه «حمزة» فأحاط کتفيه بذراعهء وھهمس 2 أذنه: 

N َ 

a E‏ وبعصهم احا گر ةفد ترط بھم! 

و 

تم رنا الى «نور» وقال لها: 

- الحزن طویلا يابنتي, انى ما زلت تصارعین 
وقد کرای e a‏ 
البلاغة! 

2 س 

ثم سار خطوة نحو «خالد» وعقد حاجبيه وهو يقول له بجدية شد ید 3: 

ل فنا يوه العو ا ن ففرا اة و اة اتال 

2 

والشجاعة» والإخلاص» والعاطفةء والنبلء وقد یکون فنا 


الضعف» والتمرد» والغفضب. فكن فارسها العربي الأصيل وروضها 
یا «خالد». 


هرعت إليه «فرح» وآلقت بنفسها 4 حضنه فمسح على رأسها وقال 


ا 


- قد تهمس لك ا بشي ما فدوني ما یھمسون ن لك به 
واحذري» فريما ت لك دروب e‏ «أوبال»» فتخيري متی 
تركضين فيهاء وانتبهي فبعض الوجوه هناك لنفوس قبيحة لكتها 
ترتدى أقنعة! 


VY 


بدت «سارة» تبکي بحرقةء فقال وهو يتأمُل وجهها اللطيف: 

- سأشتاق إليك يا «سارة. 

انحل عقد مشاعره: واتقرطت الدموع من عيفيهء وفتح ذراعيه 
احقید ت الت خرغت الى فة اک كانت أك ر أخراد أسافة هخاد 
به 4 مرضه» وكان لها مكانة خاصة لديه. 


همس لها وهو یمسح وجهه بیدیه المرتمشقين 

- سنبقى معًا يدا واحدةء فلدينا الكثير من المعارك لنفوز بهاء لم 
تنته مهامنا بعد! وساتردد على البیت باستمرار» لکكى أقضى 

ي ۰ 5 

حتى يطلع الفجر كما اعتدنا يا حبّة القلب. 

رفع صوته يحدٌث الجميع قاتلا: 

کرو ا آنا خا ارون وک ا م که ا کی ا 
سيخوضها 2 الحياة. 

i‏ چ 

ثم انحنی مام «سّلیمان» وقال وعیناه تفیضان بالحنان: 

- يومًا ما ستبلغ العشرين ن¿ ان شاء الله وستعود إل أرض مملكة 
البلاغة وحدك » فكن شجاعًا » حلق كما يحلق «الرّمادي» بجناحیه 
ا افتع عينيك على وسعهما كما «الشهباء » تفعل وراقب 
اللاس: e‏ من«المغاتير» ساعد الان دون أن تنتظر منهم 
الشكر. 

هزاراسة ت a‏ «کمال»: 


VE 


- لست قلقا عليك. فلدينا أحفادناء وقد بارك الله لنا فيهم والحمد 
اله 
کان «طارق» یراقبهم 4 صمت. تلاقت عیيناه بعيني «أبادول»» فأشار 
إليه وهو يطالعه بنظرات يملؤها الإعجاب وقال له: 
- يا لك من مُحارب! أعجبني بأسك. وجسارتك» أنت تؤمن 
بالحريةء ولهذا كنت هنا منذ البداية. لتساعد «سيفاوء ليتحرر 
من أسر الماضي» ولتساعد «حمزة» ليتحرر من أسر العشق. 
ولتساعد عائلتنا على التحرر من أسر أرض «الكتهّوّر»» ولتكون 
عونا للمستبعدين بط «کویکول» ليتحرروا جميعًا من أسر فكرة 
سفت ف 
التفت «أبادول» وهو يرفع لوٹەاقائل: 
- سآعود معكم لديارنا هذه المرة فقطء 4 أنتة ل زل اتب الهظمى 
وقت لاحق» لا بد أن أخبركم ببعض خبايا البيت» فسيكون 2 
e‏ 
وقف أفراد العائلة يتأمّلون جدهم الأكبر «أبادول» کیف لم یلاحظوا 
آنه صان فة میم رکد بدت لیت آکٹر رلا من کی قل وازداد 
بياضها بشكل لافت للنظر Sh SE NE a‏ 
E‏ تلوح على جبهته الواسعة سجدة رمادية خفيفة 
لا يشك الناظر إليها أنها جبهة عابد كما كانت جباههم جميعًا. 
كان لحراس المكتبة العظمى شيء يجمعهم» ب4 الفكرء والقلب» 
والعزيمةء وحتى 4 هيتاتهم. رجال يتشابهون 2 الخلقةء لهم سحنة طيبة 
يحةء على رآس الطاولة كان آكبرهم عمرًا يجلس بوقار تحتل وجهه 
vo‏ 


ابتسامة مشرقةء استمعوا لكلمة كبيرهم» َه لكلمة «أبادول» ولدعائهم 
لكل حراس المكتبة الذين قد توفاهم الله خلال السّنوات الماضيةء وقد 
كان كل منهم مُحاربًا 4 بداية زيارته لمملكة البلاغةء والآن يؤدي باقي 
رسالته كحارس للتاريخ» وللقيم» وللكتب وما فيهاء ويرعى المحاربين 
الجدد, ويشرف على مهامهم. 

لا بد من وة العاقلة إلى الّيارء فقد طال مغيبهم عن «يوسف» 
و«حبيبة»» تمت مراسم 2 کتاب «کویکول» وکان بطر أيضا يستعد 
لرل > کان وداعه ثقیلا على أنفسهم جمیعًاء فقد تع فوا ھر کا شلق 
هو بهم. كانت «سارة» تشعر بالذتب كلما وقعت عيناها على ذراعهء 
اعتذ رة خلا وة لجرحه» وقالت له: 

ا 

ابتسم لها ولمعت عيناهء وودعها وهو يشعر أن آحدهم يسحب روحه 
من بین جنبیه» عانقه «آنس» وربّت على صدره وهمس له: 


مډ 
- أدرك هذا الشعور جيدًاء فقد عشته منذ سنوات 


- أرجو أن أنال ما نلته يا عمّاه. 
ابتسم «آنس» بلطف وقال له: 
- أعطها مساحة كافية لتتخذ قرارها وهي مطمئنة. 
د فاظل فوا تر 
ودعهم جمیعًا بقلب يختلج» على وعد بالتواصل باستمرار» وکان 
مخالت وح #فة لخر آنا سدزدان الج اترك أقرت خرسة 


(1) تنميرث كلمة أمازيغية تعني شكرًا. 
۳۷٦‏ 


حمله الصقر إلى بلادهء وعادت عائلة «أبادول» تحملها الصقور تباعًا 
لغرفة الأسرارء وبقي «أبادول» للنهايةء وضور وصوله أسرع مناديًا على 
خادمه المخلص «راغب» وكان يحمل هم إخباره بأنه سينتقل إلى مملكة 
اللاغة بدا انوه ساكاء فأخقلء وة أقراد العا معن حول 
كرسيّه أمام المدفأة التي انطفأت نارها واستحالت رمادًا بعد خروجهم 
من البيت. اقترب منهم بخطوات مترددة» کان «راغب» ساكنا على 
ارسي كال ن الي نرك هن النطرة الارلى أ4 ارق الحا 
فآجهش «آبادول» بالبكاءء لقد رحل صديقه العزيز» ومستشاره الأمين. 


وصندوق أسراره وکأنه یأبی أن یعیش بدونه 2 هذا البيت. 


كانت «شفق» تعلم بؤفاته منذ اللحظة الأولىء وأخبرت «أنس» على 
الغو فغ ها | کا یع ل ر مرها أعادت الت 
ب الحال إلى الفيُوم حتى لا يتحول إلى مقبرة. مرت لحظات ثقيلةء كان 
«أبادول» فيها هو أكثر من يتألم. الموت حق يجري على حيواتنا فنقف 
عاجزين آمامهء نسترجع ونسلم أحبابنا للتراب» ونحن على يقين آننا 
سنكون مكانهم يوما ماء ونرفع أبصارنا آملين ب4 نفحة من نفحات رحمة 
الله ونعود ولم الفراق ينر ب حنايانا وأضئدتناء أرواحنا تهترئ وكأنها 
ثوب من حرير علق بغصن زهرة كثيرة الأشواك وتم انتزاعه بقوة! جراح 
يعجز الأطبّاء عن وصف دوائهاء ندبة غائرة تتوسُط الفؤادء يظل وجعها 
للأبدء لا يزول. ولا ينسى» لكننا نتعايش معه عندما يسكب الصبر على 
قلوينا فنتجلد ونصبر ونستمر بك الحياة. 


ر ی2 
غل رظن N‏ و2 ارظن خالية من البشرء كان أفراد عائلة 


«آولاد عيدون» يسيرون ببطءء وقد أعياهم طول المسير ضلوا طريقهم 
VV‏ 


بعد أن هربوا من مدينة «کویکول» منذ أڀّام رغم مهاراتهم وخفة 
حركاتهم» وقرّة أبد انهم» لم يتمكنوا من حل أحجية أرض «الكنهّور» التي 
کانت تغیر خریطتها باستمرار. 

لم يتمكنوا حتّى من العودة إلى «كويكول» مرّة أخرى» فكان غيابهم 
سببًا ب نجاة عائلة «آبادول»» بل ب4 نجاة آهل المدينة جميعًا وهم لا 
يشعرون! فخروجهم هذا أتاح لعائلة «آبادول» الفرصة لتقديم العون 
للمستبعدين» عثر عليهم «بيادق الظلام الُذين كانوا يبحثون عنهم 
E E‏ «أبادول» وهه المرة خيروهم بين الخودة 
لدیارهم» أو الذّهاب اة کرک مرّة آخرىء شرحوا لهم الأسباب» 
وأخبروهم بما حدث بعد کیجهه: فاختاروا العودة لديارهم» والضرب 
على يادي الظالينء فقد يكوان ي معا(كنا التي نخوضها معهم حيوات 
كثيرة للآخرين» وإن كان مصيرنا هو الموت على أياديهم. 

هاه وت عا و ادوه ل بشموخ وسط البنايات العالية ب 
هذا الشارع القابع بمدينة «الفيّوم» عاذت الگھریاے و أضاءت ااك 
اک ا مان فن الك كا افك الما كن لأسي 
فهناك من اعتنى بالأمر! وبداً رجال العاثلة يهيئون «راغب» لينتقل إلى 
مثواه تحت التراب» لاحقًا بزوجته» وتارکا فراغا مؤ نا 2 قلويهم جميعًا. 

أين «حبيبة»» وأين «يوسف»» كان هذا هو السؤال الذي يحيّر الجميعء 
حاورا الاتصال هما : لم حجيبا على هواشهما النخالة: جلسوا ك حيرة 
وباتوا ليلتين والقلق يقتات على قلويهم ورؤوسهم» وك اليوم الثالث 
وعندما انتصف الليلء دق الهاتف الأرضيٌء فهرولوا جميعًا نحوه» كان 
وا کا انط ف الآخر. وكان 2 «الجزائر» مع «حبيبة» حيث عثرا 
على أوراق رواية عتيقة كغ باللغة الأمازيغية. وبعد بحث مطول بعد 
۴۷۸ 


ترجمة عنوانهاء وصل «يوسف» لخبر عن کاتب آخر من الجزائر» کان 
يكتب رواية مطابقة لها 2 العنوان والأحداث» تحكي قصّة عائلة أمازيغيّة 
ضلت الطريق 2 أرض غريبة ومهجورة وخالية من البشرء فوقعوا 2 
الأسر. وكان مؤلف تلك الرواية قد توفاه الله منذ عام» فقرر «يوسف» 
السفر إلى زوجة هذا الكاتب ب الحال هوو«حبيبة» واستأذنها ب2 إكمال 
رواية زوجهاء وقد قام بالفعل بإنهائها خلال الليلتين الماضيتين. 

ات سحابات السعادة فوق بيت «أبادول» وبداً «آنس» يحكي 
د«يُوسف» عن أرض «الكنَهّوّر»» وكيف أنه بإكماله لتلك الرواية قد حطم 
جدار «الكتهّوں» فالرواية قد اکتملت» رغم موت کاتبهاء وأنّه لو کان قد 
ی وک ا الت واا ا کا که 
أعادته «شضق» بعد وطاة #ولفي». 


طال الحديث بينهما على الهاتف الأرضَيٌء وعلى الهاتف الجؤالء 
بقيت «سارة» طوال الليل تروي لأمّها تفاصيل رحلتهم» أخبرتهاعن كل 
شيء» وحدّتتها عن «طارق»» وما فعله من آجلهاء طلبت «حبيبة» رقم 
هاتفه من «خالد»» والتقت به هي و«يوسف» 2 اليوم الثالي» وذهب 

ي 

الثلاثة لزيارة مدينة «كويكول. 

عات ترج فيكت مها فم صرت عل الاتقال لارام مم اتا 
التي أبدت امتنانًا لعائلة «أبادول» عندما أخبروها أن «نور» طرقت باب 
بيتهم وكانت مريضة فاعتنوا بها! ما زال آقاربها يظنونها تعاني من 
ضلالات نفسيّة. لم تخبر«نو» خالتها عن مملكة البلاغة. فهي لن 
تصدق فا نمع منهاء وقد همها بالجتون. 


۳۷۹ 


-۰- 
الكثير من الحب. والكثير من الذموع! 


«خالد>.. 


استغرق القرار عامًا كاملا قبل أن تعلن «سارة» موافقتها على الرّواج 
من «طارق»» الذي لم يتوقف عن تكرار طلبه على فترات متقاربةء تارة 
بالتلميح لأبيء وتارة الت لي» وتارة يوصي «حمزة» أن يتدخل. 
وأخيرانجاً إلى امي التي کا یتم فوته پهو يناديها وهي تقف آمام 
اة یبزال بتزد د ے أذنیهاء: کانت تبتسم وتردد جملته بالأمازيغيّة 
مثلما قالها تمامًا «أيا أيما»» واجتهدت أَمُي حتى أقنعت عمَتي بالموافقة 
وعندها صرحت «سارة» بقبولها للزواج منهء رهن تقفكف دموع أَمّها. 

كنت أشعر بالسّعادة وآنا آتأمّل «طارق» وعيناه تقطران حبًا وهو ينظر 
لعيني «سارة» بينما هي تتخبط ب2 حياء وقد كست الحمرة وجنتيهاء 
كانا لا يتحدثان كثيرًاء قامت نظراتهما المتمازجة مقام اللسانء عانقها 
بفستانها الأبيض فبدا وكأنه يعانق سحابة من سحب «الكتهّوّر» التي 
رأيناها تتدحرج كاللؤلؤر سماء مملكة البلاغة داهمني شعور بالحنينء 
اا الوخد احا الى کروس E‏ وأحبُها! كدت أركض 
نحو آبي وأصيح «أريد أن آتزوج الآن» 

دو أن لحت جمیل» فقد کان زفاف «سیفاوء E lls‏ 
مضى ونحن ے2 «کویکول» وكان أجمل ما فيه الرقص بالسيوف. 

A» 


لقد رقصت حينها معهم أنا و«حمزة» و«قتادة» و«تمیم». کان زفاف 
«سارة» إلى «طارق» جميلا 4 مصرء كانت تتلألا كالكوكب المضيء وهي 
بفستانها الأبیض» كما كان زفافهما جميلا ج انجزاثر وهما يرتديان 
الزيّ التقليديّ الجزائريّء فقد سافرنا جميعًا معهماء وقضينا وتا ممتعًا 
هناك كانت «فرح» جميلة وهي تدور بردائها الأزرقء وكان «سّليمان» 
مضا وهو یراش گل شی بفضول شدید: 

امتدٌ حفل الزفاف لعدّة أيام هناك» اليوم الأول كان بهیجاء ضايفونا 
فيه بصنوف الطعام الشهية والمختلفة» طبخ ق وذ بحت الكباشء 
وأكلنا كثيرًاء أما اليوم الال خیرت بى آنه م جص انف اتا 
على كفي العروس والفتيات. 2 ا اليوم اجتمعت العائلتينء ووقف 
«طارق» آمامنا جمیعا وشرب حلیبًا طازْجًا وسقی «سارة» بعده» ثم شربت 
العذرارات يا خلنهما روكت الا تله اا ا ا د 
اليوم الثالث خرجت إلينا «سارة» متسترة برداء أبيض سابغ وجميل 
پوه یزو الستر» ترتديه العروس وهي طريقها لبینچنهاجهاء 
أشرقت عينا «طارق» عندما رآها به» غمرتهما السُكينة» وخيّم على 
رآسيهما الحبٌ. عدنا إلى مصرء وبقيت قطعة من عائلتنا بالجزائر. بج 
بيت عائلة من 

لم تتوقف عمتي «حبيبة» عن البكاءء كان لقاؤها هي وزوجها ب«طارق» 
الجزائر سببًا لإتمام تلك الزيجة» فلو لم يره عمّي «يوسف» وسط 
آسرته ويطمئَنْ إليهم لرفض الأمر بتصميم شديد» فتلك ابنته الوحيدة» 
وهو لا يرغب 4 فراقها. ستدرس «سارة» بالجزائر. 4 نفس الجامعة 
التي يدرس فيها «طارق» وستزورنا كثيرًاء هكذا وعدنا. 


۸۲ 


او راء وماد حه اا كاهى ووه الرتة وعباراة 
الشاخرة التي كان يردها دومًاء 

لاحظت اهتمام خي «حمزة» بدنور» وقد صارت الآن أفضل حالا 
من ذي قبل. کان بین قلبها وقلبه رباط متين» وبرعمًا آخضر لنبتة حب 
تشق طريقها للذور» ولكن هناك مسافات لا بد أن تقطع أولاء فقد رأى 
«حمزة» أن الوقت غير مناسب لها وله» فابتلع الكثير من الكلمات على 
مضض. لعل عامًا أو عامین ينقلانه من حال إلى حال» وحان وقت انتباهه 
لدراسته» وكذلك هي» لکنه کان سعيدًا بتواصلها الدائم مع أمّيء وکان 
ينتظر هذا اليوم الذي تأتي فيه لزيارتناء وكنت أرى هذا الحبٌ يدفعه 
للأمام» فصار الآن لديه هدف يسعى إليه. 


و 


تغيّرنا جميعًاء شاب شعر ربلل الآوان. وازدادت أمّي حنانا 
على حنانها. ترك السيّد «راغب» فراغا بالبيت. لكنٌ البيت بقي على 
نظامهء فأمّي وعمّتي تهثمان بكل صغيرة وكبيرة فيه. شعرك أن ّي 
«کمال» قد هرم فجآة» وضعفت بنية جدّتي کثیراء لکنھا کان ت دة 
ار مک الا کف کات فو بال ها ن ا حن 
مغامراتنا هناك. أمّا الآن فقد رأت بعينيها كل شيء. 


و و 

القطة السوداء تتبع أمُي باستمرار. أعاملها دائمًا بحذرء وكثيرًا ما 
أطالم عيئيها الخضرارين بتظرات بملؤها الشكه هما يضحك جعي 
من بالبیت متی: کان «أبادول» قد زارنا مرُة واحدة خلال هنا العام 
وكانت مفاجأة راثعة لناء بدا غامضا ولم يُخبرنا عمّا يفعله 2 المكتبة 
العظمى. وانصرف فجاأة كما زارنا فجأة! قبل أن نستيقظ من النوم 2 
اليوم التالي. 


TAY 


وبعد شهور. و2 ليلة من ليالي الشتاء الممطرة. كنا نتحلق حول جدّي 
«كمال» وهو يعد الكستناء لنا وهي تفرقع فوق نار المدفأةء عندما تناهى 
إلى مسامعنا أصوات جلبة من غرفة الأشباح بالطابق العلويء يبدو أنْ 
«ابادول» قد وصل 2 زيارته الثانية والمفاجئة لناء اسرعنا نحو غرفة 
الأشباح نتسابق على الدرج لنفوز بعناقه» لكنّه لم يكن هو! 


کان شابًا ثلاثينيًا يبدو أنه قد خرج من شجار عنيف للت فأحد أكمام 


قميصه الأنيق ممزق» وعلى جبينه أثر لجرح حديث» حدق ب4 وجوهنا 
بنظرات غامضة» قال آبي وهو يتمعن 2 ملامحه: 

ل نك هن الوا دة 

قال الشاب وعيناه تسشبحان ب4 حيرة: 

- بل من المستکشفین. 


فار ف دات که ورا فان مت موا 


ب و 


ل م 


TAT 


شكر وتقدير وعرفان بالجميل لكل من اطلع على الرواية قبل نشرها 
وقام بنصحي» جزاكم الله عني ما تقر به أعينكم 2 الدّارينء مهما 


آثنيت عليكم لن أوفيكم حقكم. شكرًا بحجم السّماء لكم: 


وسام نبيل. هنا خالد ابو شادي. 

أسماء لبيب. د.أحمد السعيد مراد. 

لبنى محمد. د. محمد فؤاد. 
نفحات الصياد. د. محمد ماهر. 
إسراء الشقيري. بعبوش صفاكس. الجزائر) 
یاسمین قندیل. عبد الله باني. (المغرب) 


سامية أحمد. إبراهيم سعيد الجاكي. 


ميادة محمد. يوسف طارق عيد العزيز. 


AE 


